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بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

رفضـت القائمـة العراقية الدعـوة التـي وجهها رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه  نـوري المالكـي بالدخـول فـي 
حـوارات تشـكيل الحكومـة المقبلـة. وقـال عضـو القائمة 
العراقيـة أحمد العلواني ان دعـوة المالكي جاءت متأخرة، 
وان القائمـة العراقيـة حـددت موقفهـا النهائـي من خلال 
البيـان الذي اصدرته والذي أكدت فيه أنها لن تشـارك في 

حكومة يرأسها المالكي.
وكان المالكـي قـد وجـه دعوتـه للجلـوس الـى طاولـة 
المفاوضات في تشـكيل الحكومة الجديدة، وسط اتصالات 
مكثفـة تجريهـا الاطـراف السياسـية مع بعضهـا البعض. 
كمـا أكـدت القائمـة العراقيـة التـي يتزعمها أيـاد علاوي، 
الخميس، أن زيارات زعيمهـا الأخيرة إلى مصر تهدف إلى 
إعطـاء دور اكبر للدول العربية وتحجيـم النفوذ الإيراني 
فـي العراق متوقعة أن تكون زيـارة رئيس المجلس الأعلى 

الإسلامي إلى سورية للغرض ذاته. 
مـن جهة اخرى حصلـت «القدس العربي» على نسـخة 
مـن  الورقـة الكردية التي عرضتها على الكتل السياسـية، 
وأعلن التحالف الكردستاني أن موقفه يتحدد مع الاطراف 
الأخرى على مدى الاسـتجابة لبنودهـا، وتتضمن الورقة 

19 بنداً هي:

1. الالتـزام بالدسـتور وبنـوده كافة وبـدون انتقائية 
وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.

المكونـات  تمثـل  وطنيـة  شـراكة  حكومـة  تشـكيل   .  2
العراقية الاساسية.

3 .  مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :
أ ـ  تشـكيل مجلـس امـن وطنـي مـن خلال تشـريع يتم 

اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة. 
ب ـ  تبنـي نظام داخلي لمجلس الـوزراء يثبت مرجعية 
المجلس والقـرار الجماعـي وتوزيع الصلاحيـات الادارية 

والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج ـ مراعاة مبدأ التوافق.

4 . تشـكيل المجلـس الاتحـادي خلال السـنة التقويمية 
الاولـى مـن عمل مجلـس النـواب ولحـين تشـكيله يتمتع 

رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.
5 . تعديل قانـون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل 

للعراقيين.
6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.

7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسـلحة وقوى الامن 
الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.

8 . تطبيـق مبـدأ التوازن فـي كل مؤسسـات الدولة من 
وزارات وهيئات مستقلة..الخ.

وتوفــــيـر  الدسـتور  مـن   140 المـادة  تطبيـق   .  9
لا  زمنـي  سـقف  خـلال  لتنفيذهـا  المطلوبـة  المــــيزانيـة 

يتجاوز السنتين.
10 . المصادقة على مشـروع قانون المـوارد المائية خلال 

السـنة التقويميـة الاولى من عمل مجلس النواب (حسـب 
اخر مسودة متفق عليها).

11 . المصادقـة على مشـروع قانون النفـط والغاز خلال 
السـنة التقويميـة الاولى من عمل مجلس النواب (حسـب 

اخر مسودة متفق عليها) .
12 .  تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) 

كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 . تأييد مرشـح ائتلاف الكتل الكردسـتانية لرئاسـة 

الجمهورية.
14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا 
الانفـال والحـرب الكيماوية في حلبجـة والمناطق الاخرى 

تعويضا سريعا وعادلا.
السـيادية  الـوزارات  فـي  الكردسـتاني  التمثيـل   .  15
ومجلـس الـوزراء والهيئـات المسـتقلة وكافة مؤسسـات 

الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 . ان يكـون للجانـب الكردسـتاني حـق البـت فـي 
مرشـحي الـوزارات السـيادية والـوزارات الاخـرى ذات 

الصلة باقليم كردستان.
17 . ان يكـون الامـين العام لمجلس الوزراء مرشـحا من 

ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 .  تعـد الحكومة الائتلافية مسـتقيلة حال انسـحاب 
الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم 

تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 . تلتـزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس 

الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر.

إصابة حمدين صباحي فى حادث تصادم غامض
مصر: اجراءات جديدة لتحجيم الفضائيات.. وانتقادات متزايدة للحملة ضد الاعلام الخاص

لندن ـ «القدس العربي» 
 من خالد الشامي: 

قالت مصادر اعلامية ان الحكومة المصرية تبحث 
اتخــاذ قرارات جديدة لتحجيم القنــوات الفضائية، 
من خلال فرض اجــراءات بيروقراطية جديدة على 

عملها.
واشارت الى قرار شــفهي صدر للاستوديوهات 
وشركات الانتاج بضرورة الحصول على اذن مسبق 
قبــل تقديم خدمــة نقل المقابــلات او الاحــداث عبر 
الاقمار الصناعية، ما يعني احتفاظ الحكومة بالحق 

في رفض بث اي مقابلة عبر الاقمار الصناعية.
وكانــت قناتــا «الحــوار» و»العالم» قالتــا انهما 

تعرضتا لمضايقات اثناء عملهما بالقاهرة.
واشــار مصدر في قناة «الحوار» الى ان الحكومة 
وان  معهــا،  التعــاون  مــن  الاســتوديوهات  تمنــع 

شــركة مصرية وفرت لها بثا عبر الاقمار الصناعية 
مؤخــرا لمقابلة مع المعارض ايمن نور كادت ان تلغيه 
بضغــوط من النظام. ويأتي هــذا التطور في اطار ما 
وصفه مراقبون بحملة تســتهدف الاعلام الخاص، 

واجواء ردع للاعلاميين عن انتقاد الحكومة.
وكان أنــس الفقي وزير الاعلام اعلن وقف عرض 
برنامجــي «ظــلال وأضــواء» و»طــاب مســاؤكم» 
للدكتور علاء صــادق على التلفزيــون المصري بعد 
حلقــة أذيعت قبــل أيام مــن «ظلال وأضــواء» على 
قناة نايل سبورت ، هاجم فيها مقدم البرنامج وزارة 
الداخلية،  وطالب في البرنامج وعلى الهواء مباشرة 
الســيد حبيب العادلي وزير الداخلية بتقديم اعتذار 
علني للجنــدي الذي اصيــب على ايدي المشــجعين 

التونسيين في مباراة الاهلي والترجي . 
وأعربــت الولايــات المتحــدة عــن قلقهــا بشــأن 
الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر عن الــرأي في مصر 
بعد إيقاف اثنين من البرامــج الحوارية التلفزيونية 

مؤخــرا، وإقالــة رئيس تحرير صحيفة «الدســتور» 
إبراهيــم عيســى، فيمــا قالــت مجلــة أمريكيــة إن 
الحكومة «تعمل على إســكات المعارضة قبيل عملية 
نقــل الســلطة». وذكرت مجلــة «فورين بوليســي» 
الأمريكية، أن إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير 
صحيفة «الدستور»، تأتي في إطار محاولات مؤيدي 
النظام في إســكات وسائل الإعلام المستقلة المتبقية 
في مصر، خاصة مع اقتــراب الانتخابات البرلمانية 
في تشــرين الثاني نوفمبر المقبل. وأشــارت إلى أن 
صحيفة الدســتور التي عرفت باستقلالها لسنوات 

لم تعد كذلك بعد إقالة رئيس تحريرها.
وأشــارت المجلة إلــى أن الســبب الظاهري لإقالة 
عيســى هــو محاولته نشــر مقالــة للبرادعــي، لكن 
عيسى في حواره مع «فورين بوليسي» أشار إلى أن 
التخطيط لإقالته بدأ منذ أن اشــتراها السيد البدوي 
قائلا «لقد اشــتروا الصحيفة بـ4 ملايين دولار فقط 
لإســكاتي». موضحــا أن التدخــلات في السياســة 

التحريرية بدأت منذ الأسبوع الأول من الشراء، وأن 
قرار إقالته صدر بعد إنهاء الشراء بـ24 ساعة.

من جهة اخرى ذكرت صحيفة «فورين بوليسي» 
ان النائب المعارض ووكيل مؤسســي حزب الكرامة 
حمديــن صباحــي اصيب مســاء امس فــي حادث 

تصادم سيارة. 
وكان النائــب حمديــن صباحــي فــي طريقه إلى 
القاهــرة علــى طريــق كفر الشــيخ فــي دلتــا النيل، 
واعترضت ســيارته ســيارة «شــيفروليه دبل» بعد 
منطقة تســمى الكراكات بعزبة الســيد ســليم، مما 
أدى إلى اصطدامــه بها، ونتج عــن الحادث إصابة 
الصباحــي وســائقه في أماكــن متفرقة بالجســد، 

بينما لاذت سيارة الجناة بالفرار.
وحســب الصحيفة تم نقل صباحي وسائقه إلى 
مستشــفى كفر الشــيخ العــام، وأمر اللــواء محمد 
متولــي عليان مدير أمــن كفر الشــيخ بمتابعة حالة 

حمدين وملاحقة السيارة وسائقها.

تقرير: امريكا تسلح دول الخليج لمواجهة 
ايران ومنع السعودية من امتلاك النووي

لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

قالت مجلة «كريستيان ساينس مونيتر» ان دول 
الخليج تكثف شـراء الأسـلحة من الولايات المتحدة 

لمواجهة التهديدات الايرانية والإقليمية الأخرى.
ووفقا لمكتب محاسـبة الحكومـة الامريكية باعت 
دولار  مليـار   37 الـى  يصـل  مـا  المتحـدة  الولايـات 
مـن الأسـلحة إلـى دول الخليـج الـى كل مـن المملكة 
العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، 
البحرين، قطر، سـلطنة عمـان، والكويت، منذ العام 

2005 إلى 2009.
وسـتقدم الصفقة الأخيرة بين الولايـات المتحدة 
والسـعودية، والتـي يتوقع أن يدرسـها الكونغرس 
للموافقة عليها في وقت قريب، يمكن أن تصل قيمتها 
الى 60 مليار دولار. ويمكن أن تشمل 84 طائرة بوينغ 
جديـدة ومقاتـلات اف 15 وتحديث 70 طائرة اخرى 
منها، فضـلا عن ثلاثة أنواع من طائـرات هليكوبتر: 
72 بلاك هوك، 70 أباتشـي، اضافة الى ان المسؤولين 
الأمريكيين يبحثون صفقة بـ 30 مليار دولار لتطوير 

القوات البحرية السعودية.
ومـن المتوقع أيضـا أن تتوصل الولايـات المتحدة 
خاصـة  بيـع  صفقـة  علـى  للاتفـاق  المقبـل  العـام 
بالدفاعـات الصاروخية لدولة الإمـارات تقدر بنحو 

7 مليارات دولار.
وراء  الرئيسـي  السـبب  بـأن  محللـون  ويـرى 
الصفقة السـعودية الأمريكية هو الخشـية من تزايد 
قـوة إيران وشـكوك فـي أنها تطـور أسـلحة نووية 
ويمكـن أن تسـتخدم أيضـا في ثني السـعوديين عن 

السعي لحيازة أسلحة نووية.
وعلى حد قول أحد المختصين في شـؤون الشـرق 
الأوسـط بمجلـس العلاقـات الخارجية بواشـنطن 
فـإن مـا تفعلـه إدارة أوبامـا هـو إقناع السـعوديين 
بـأن الولايات المتحدة تسـتطيع الاهتمام بمخاوفهم 

تكـون  أن  محاولـة  عـن  التخلـي  مقابـل  الأمنيـة 
السـعودية دولة نووية، كما يمكـن أن توفر الصفقة 
مـا لا يقل عـن 75 ألـف وظيفـة لخدمـة وصيانة تلك 

الأسلحة.
الـدول  تحققهـا  التـي  بالمكاسـب  يتعلـق  وفيمـا 
العربيـة، قالـت الصحيفـة إنـه إضافـة إلـى تعزيـز 
القـدرات العسـكرية لـدول الخليج، تقـوي صفقات 
الأسـلحة الأخيـرة العلاقـات الأمنية مع تلـك الدول 
التعـاون  مجلـس  الإقليمـي  التكتـل  تشـكل  التـي 

الخليجي.
وتعد روسيا أيضا موردا رئيسا للأسلحة للشرق 
الأوسـط، ووافقـت موسـكو عـام 2007 علـى بيـع 
سورية صواريخ كروز مضادة للسفن، وهو ما جعل 
إسـرائيل تسـارع لمعارضة الصفقة مبديـة مخاوفها 
مـن احتمال وقـوع الصواريخ فـي أيدي حـزب الله 

اللبناني.
(رأي القدس ص 19)

لبنى القاسمي والشيخة موزة والملكة رانيا
ومها الغنيم بين أقوى 100 سيدة في العالم

نجاد ونصر الله معا في احتفال شعبي 
بالضاحية في بيروت

لندن ـ «القدس العربي»:
ميشـيل  الأمريكيـة  «فوربـس»  مجلـة  اختـارت 
أوباما، قرينـة الرئيس الامريكي، للقـب أقوى امرأة 
نفوذا في العالم، حيث انتزعت اللقب من المستشارة 
الألمانيـة انجيلا ميركل، التي اسـتأثرت به على مدار 

الاعوام الاربعة السابقة.
وكان للنسـاء العربيـات حصتهـن علـى اللائحة 
فحلـت وزيـرة الاقتصـاد الإماراتيـة الشـيخة لبنى 
القاسـمي في المركز الـ70، والسـيدة القطرية الأولى 
الشـيخة مـوزة في المركز الــ74 في حـين حلت ملكة 
الأردن رانيـا فـي المركز الــ76، ثم تلتها فـي الدرجة 
بلائحـة   94 والمرتبـة  العربيـات،  بـين  الأخيـرة 

«فوربس» الكويتية مها الغنيم.
ولم تكن الشـيخة موزة، ولا السـيدة مها الغنيم، 
فـي لائحـة «فوربس» لأقـوى 100 سـيدة فـي العام 
الماضـي، لكـن مهـا الغنيم كانـت ضمن لائحـة 2006 
فـي «فوربس» وهـو العام الـذي منحتها فيـه مجلة 
«أرابيـان بيزنـس» الإماراتيـة لقـب «سـيدة أعمال 
العـام» أيضاً. ونشـرت مجلـة «فوربـس» الأمريكية 
لائحة بالنسـاء الاكثر نفوذاً في العالم فحلت أوباما 
فـي المركـز الأول وتلتهـا فـي المركـز الثانـي ايريـن 
روزنفيلد الرئيسة التنفيذية لشركة «كرافت فودز».

وحلت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في 
المركز الثالث متقدمة على المستشارة الألمانية انجيلا 
ميركل التي حلت رابعة ووزيرة الخارجية الأمريكية 

هيلاري كلينتون التي احتلت المركز الخامس.
واحتلت الرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسي كولا» 

أندرا نويي المركز السادس فيما كان المركز السابع من 
نصيب المغنية الشابة ليدي غاغا والثامن من نصيب 

الرئيسة التنفيذية لشركة «ويستباك» غايل كيلي.
فـي  «بيونسـي»  الأمريكيـة  المغنيـة  وحلـت 
المركـز التاسـع متفوقـة علـى مقدمـة البرامـج إيلين 

ديجينيريس التي حلت في المركز العاشر.
وحصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوسـي على المركز الـ11 وحاكمة ألاسـكا السـابقة 
سـارة بيلين على المركز الــ16، في حين حلت النجمة 
الهوليوديـة أنجلينـا جولي في المركز الــ21 ونجمة 

البوب مادونا في المركز الـ29.

■ بيـروت ـ ا ف ب: افـاد مصـدر فـي حـزب الله 
وكالـة فرانس بـرس الخميس ان الرئيـس الايراني 
محمـود احمدي نجاد سـيحضر احتفالا شـعبيا في 
الضاحيـة الجنوبيـة لبيـروت خلال زيارتـه للبنان 
الاسـبوع المقبـل، مـن المتوقع ان يشـارك فيـه ايضا 

الامين العام للحزب حسن نصر الله.
وقـال المصـدر «ننظم احتفالا شـعبيا على شـرف 
الرئيـس محمود احمـدي نجـاد الاربعـاء المقبل في 
ملعب الراية في الضاحية الجنوبية، ومن المتوقع ان 
يشـارك فيه السيد حسن نصر الله» الذي يطل عادة 
خلال التجمعات الشـعبية من خلال شاشة عملاقة، 
لاسـباب امنية تلـت نزاع العام 2006 بـين حزب الله 
واسـرائيل. ويتسع ملعب الراية والشوارع المتاخمة 

له لحوالي اربعين الف شخص. 
ويفتـرض ان يلتقـي خلالهـا رئيـس الجمهورية 
ميشـال سـليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري 
ورئيـس الحكومـة سـعد الحريـري، وان يبحث مع 
المسـؤولين اللبنانيـين فـي مسـائل ثنائيـة تتعلـق 

بقطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة.
ويسـتعد حـزب اللـه، حليـف ايـران فـي لبنان، 
للترحيـب بحرارة باحمـدي نجـاد، ولتنظيم جولة 
له فـي عدد من قـرى جنـوب لبنان عند الحـدود مع 

اسرائيل. 
المناهضـة  السياسـية  القـوى  بعـض  وانتقـدت 
لحزب اللـه الزيارة، معتبـرة ان الهـدف منها اظهار 
لبنان وكأنه «قاعدة ايرانية»، فيما عبرت واشـنطن 
للحكومـة اللبنانية عن قلقها مـن الزيارة. وارتفعت 
فـي مدينـة طرابلـس شـمال لبنـان امـس الخميس 
شـعارات تندد بالزيارة. وافاد مراسل وكالة فرانس 
بـرس ان مجهولين علقـوا صورة للرئيـس الايراني 
احمدي نجاد فوق جسر مشـاة في منطقة ابي سمرا 

في طرابلس كتب عليها «لا مرغوب بك في لبنان». 

ورفعت قرب الصورة لافتـة كتب عليها «لا لولاية 
الفقيه» موقعة باسم «جبهة العمل الاسلامي - هيئة 
الطـوارئ»، وهي مجموعة اسـلامية سـنية لا تتمتع 

بدعم شعبي كبير. 
الا ان الصورة واللافتة ازيلتا على ايدي مجهولين 

ايضا بعد حوالي ساعة من تعليقهما. 
غيـر ان صورة ثانيـة للرئيس الايرانـي ارتفعت 
ايضـا عنـد تقاطع ميـدان الزاهريـة فـي المدينة وقد 
شـطب فيها وجـه الرئيس، وكتب عليهـا «لا اهلا ولا 

سهلا بولاية الفقيه». 

تتضمن ابقاء الكتل الاستيطانية تحت سيادة اسرائيل واسقاط حق العودة

نتنياهو يطالب اوباما بتبني رسالة «ضمانات» بوش لشارون
عباس يلمح الى احتمال اعلان استقالته في قمة سرت

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
لمـح الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الـى امكانية 
الاسـتقالة من منصبه في حال فشـلت مفاوضات السلام 
مـع اسـرائيل، وذلـك خـلال لقـاء في عمـان مـع اعضاء 
المجلس الوطني الفلسطيني، كما نقل عنه احد المشاركين 

الخميس.
وقـال خالـد مسـمار المستشـار الاعلامي فـي المجلس 
الوطنـي والذي شـارك فـي الاجتماع مسـاء الاربعاء ان 
عباس «سـيضع النقاط على الحروف في قمة سـرت وقد 
لمح فـي اجتماعه مـع اعضاء المجلـس الوطنـي الى امور 
جديـدة ومهمة سـيطرحها علـى وزراء الخارجية العرب 

في القمة الاستثنائية». 
واكـد انـه «مـن ضمن ما لمـح اليـه الرئيس هـو تقديم 
اسـتقالته، فقد قال امام اعضاء المجلس ان (هذا الكرسي 
ربما اجلس عليه لاسـبوع واحد فقـط)»، مضيفا «اعتقد 

ان الكلام بوضوح اكبر سيكون في سرت». 
وسيشـارك عباس الجمعة في اجتمـاع لجنة المتابعة 
العربيـة فـي سـرت بليبيـا قبـل يوم مـن انطـلاق القمة 
العربيـة الاسـتثنائية فيهـا. وسـيناقش اجتمـاع لجنـة 
المتابعـة مصيـر مفاوضات السـلام مع اسـرائيل في ظل 

رفضها وقف الاستيطان. 
وكانت قيادتـا منظمـة التحرير الفلسـطينية وحركة 
فتـح جددتا بداية الاسـبوع الحالي التأكيـد على الموقف 
الفلسطيني القاضي بـ»عدم استمرار المفاوضات في ظل 

استمرار الاستيطان». 
وكـرر الرئيـس عبـاس هـذا الموقـف خـلال اجتماعه 
بأعضـاء المجلـس الوطني مؤكـدا «انه لا يمكـن أن يكون 
هنـاك مفاوضـات مـع إسـرائيل فـي ظـل الاسـتيطان»، 

حسبما نقل عنه مسمار. 
من جهـة اخرى كشـفت تقاريـر اسـرائيلية الخميس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين  انّ رئيـس  النقـاب عـن 
نتنياهـو، حـدد لـلادارة الامريكية شـرطا للموافقة على 
طلبها بتمديد فترة تجميد النشـاط الاستيطاني الجزئي 
في الضفـة الغربية المحتلـة، بقيـام ادارة الرئيس باراك 
اوبامـا بالاعـلان رسـميا عـن انّهـا تتعهد بتبني رسـالة 
السـابق  الرئيـس  منحهـا  التـي  الامريكيـة  الضمانـات 
جورج بوش، لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل 

شارون، وذلك في شهر نيسان (ابريل) من العام 2004.
ونقلـت صحيفة «يديعوت احرونـوت» العبرية امس 
عن مصادر وصفهـا بالعليمة انّ نتنياهو طلب من اوباما 
ان يعلن تبنيه التعهدات التي قدمها سـلفه جورج بوش 

الـى شـارون بما عُـرف باسـم رسـالة الضمانـات، وفي 
مقدمها تأييد واشـنطن ضم الكتل الاسـتيطانية الكبرى 
فـي الضفـة الغربية الى اسـرائيل فـي اي اتفـاق يتعلق 
بالتسـوية النهائية في المسـتقبل، واسـقاط حق العودة 

للفلسطينيين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على جوهر الاتصالات 
الجارية في الوقت الحالي بين نتنياهو واوباما، كما اكدت 
الصحيفـة العبرية، ان رئيس الوزراء يحاول ان يحصل 
مـن الامريكيين على تعهدات واضحة غيـر قابلة للتأويل 
على امل ان يتمكن بواسـطتها من اقنـاع وزراء حكومته 
بضرورة تمديد تجميد اعمال البناء في المسـتوطنات في 

الضفة الغربية شهرين اخرين.
وزادت المصـادر عينهـا قائلـة انّ نتنياهـو نفسـه لـم 

يتوصـل حتى الآن الـى اي صفقة مع البيـت الابيض في 
هذا الشأن، ولذا، فانه ما يزال ممتنعا عن مناقشة مطلب 
الفلسـطينيين تمديـد تجميـد اعمـال البناء فـي اي هيئة 
مسـؤولة، وفـق المصادر السياسـية في تـل ابيب. جدير 
بالذكـر انّ تعهـدات الرئيس بوش وردت في رسـالة قام 
بتمريرها الى شارون في 14 نيسان (ابريل) 2004، وهي 
الخطة المسـماة اسـرائيليا خطة فك الارتبـاط من جانب 
واحد، والتي نفذّتها حكومة شـارون في آب (اغسطس) 
مـن العـام 2005، وكان فـي مقدمتهـا تعهـد بتأييـد ضـم 
اسـرائيل الكتـل الاسـتيطانية الكبـرى اليهـا فـي اطـار 
التسـوية النهائية مع الفلسـطينيين، وتعهد اخر برفض 

عودة اللاجئين الفلسطينيين الى داخل دولة اسرائيل.
(تفاصيل ص 5)

«القدس العربي» تنشر ورقة المطالب الكردية المقدمة الى الكتل السياسية
لبنى القاسمي«العراقية»: زيارة علاوي لمصر لتحجيم نفوذ ايران.. والمالكي لن يشكل الحكومة

يافطات في شمال لبنان  تندد بزيارة نجاد

طفل فلسطيني يقف بجانب اثار الدمار الذي خلفته غارات  اسرائيلية على مدينة غزة امس

امريكي وإسرائيلي يعترفان 
بتهريب الاسلحة للصومال

العـدل  وزارة  قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  ميامـي    ■
الامريكيـة إن إسـرائيلياً وامريكيـاً اعترفا بتهريب 
الأسـلحة إلى الصومـال. واعترف الطيـار الحربي 
سـنة)   79) أوتـول  جوزيـف  السـابق  الامريكـي 
بالتهـم  عامـاً)   53) ميلـر  شـانوش  والإسـرائيلي 
الموجهـة لهما والمتعلقة بالتآمر لتهريب أسـلحة من 
نـوع بنادق «أي كاي 47» مـن الولايات المتحدة إلى 
الصومال بدون ترخيص مسبق من الجهات المعنية 

ما يعتبر انتهاكاً للقانون الامريكي.
وقـد قدمـت أوراق الدعـوة أمـام مكتـب الادعاء 
الامريكي فـي جنوب فلوريدا. وأفـادت الوثائق أن 
ميلـر اتصل بأوتول لمسـاعدته على نقل شـحنة من 
6 آلاف بندقيـة حربيـة مـن نـوع «أي كاي 47» مـن 
البوسـنة إلى الصومال، واسـتخدما وثائق مزورة 
لإبعاد الشـبهات حول الوجهة النهائية للأسـلحة. 
وقـد اتصل أوتول بدوره بشـخص تبـين لاحقاً أنه 
عميل متخف يعمل لصالح دائرة الهجرة والجمارك 

الامريكية.
وقـد وافـق ميلر على شـراء 700 بندقيـة حربية 
من العميـل المتخفي لنقلها عبر بانمـا إلى الصومال 
ودفع مقابلها 116 ألف دولار كدفعة أولى. وقد تصل 
عقوبة أوتول وميلر في حال إدانتهما إلى 5 سنوات 

في السجن تليها 3 سنوات من الرقابة.
وذكرت وسـائل الإعلام الامريكية أن أوتول كان 
قد اتهم في أواخر الثمانينات بالتآمر مع إسـرائيلي 
لبيع 3 طائرات امريكية إلى إيران غير أن تلك التهم 

أسقطت خلال حرب الخليج الأولى.

الملك عبد الله

الطيبي يطالب القمة العربية بمساواة 
العرب باليهود قبل توقيع اي اتفاق سلام 

■ الناصرة ـ «القدس العربي»: طالب الدكتور احمد 
الطيبــي رئيــس الكتلة العربيــة للتغيير في الكنيســت 
الاســرائيلي الدول العربية ومنظمة التحرير بالضغط 
على اسرائيل لســن قانون يحقق المساواة الكاملة بين 
اليهود والعرب داخل اســرائيل. وقال الدكتور الطيبي 
«لا نريد ان نكون طرفاً مباشــراً فــي المفاوضات ولكن 
مــن واجب العالم العربي ان يســاهم عبــر المفاوضات 
فــي تغيير مكانة العــرب في اســرائيل رداً على المطلب 

الاسرائيلي بالاعتراف بيهودية اسرائيل».
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لندن ـ «القدس العربي»:

 كشـفت صحيفـة «الغارديـان» فـي تقريـر لهـا عـن 
المحادثـات الجاريـة بـين الحكومـة الافغانيـة وممثلـين 
لجماعة حقاني في مناطق شـمال وزيرسـتان وهو خبر 
منفصل عن اتصالات حامد كرزاي ومسـؤولين امريكيين 
مـع ممثلـين مجلـس شـورى طالبـان فـي كويتـا، وهو 
ما نشـرته يـوم الاربعـاء صحيفة «واشـنطن بوسـت» 

الامريكية. 
وتـرى الصحيفـة ان هـذا التطـور مهـم لانـه دليـل 
علـى رغبة واشـنطن والحكومة الافغانيـة للتحادث مع 
جماعـات المقاومـة الطالبانيـة الرئيسـية والتـي كانت 

الحكومة الامريكية ان الاتصال معها يعتبر خطا احمر. 
ومـع انـه لا يعـرف بعـد من دفـع الاخـر الـى طاولة 
المفاوضات، ولكن الصحيفة تقول ان ما يدفع طالبان هو 
انها تعاني كثيرا من اثار الغارات الامريكية عليها ورغبة 
الجيل القديم من المقاتلين الذين يعرفون منفعة السـلام 
والتوصل لصفقة قبل ان يخسـروا الساحة للمتشددين 
الاسـلاميين. ولم ترشـح بعد ايـة معلومات عـن طبيعة 
الاتصـالات وان كانت تمثـل خيارا جيدا لاسـتراتيجية 
طالبـان التـي تقضـي بضـرورة اخـراج الامريكيين من 
افغانسـتان. وحـذرت الصحيفـة مـن اسـتمرار الحرب 

لانها دفعتها زادت بطريقة لم يعد بالامكان وقفها.

اتصالات مع حقاني

فقد علمت «الغارديان» من مصادر خاصة ان اتصالات 
جرت مع اقوى شـبكة للمجاهدين في افغانسـتان وهي 
جماعـة جـلال الديـن حقانـي. فقـد عقـد حامد كـرزاي 
محادثات مباشـرة مع اعضاء بارزين في الجماعة اثناء 
الصيف حسـب مصادر مطلعة عربية وباكستانية، فيما 
تمت الاتصالات الامريكية عبر وسـطاء واستمرت لاكثر 
مـن عـام. وتوصـف المحادثـات الافغانيـة والامريكيـة 
بانهـا اولية. وتوصـف جماعة حقاني بالشراسـة حتى 
مـع المقاومين الافغـان ويعتقد ان لها علاقـات مع تنظيم 

القاعدة. 
وتأتي الاتصالات مع حقاني بعد ان توصلت واشنطن 
وحلفاءها في كابول انه لا يمكن استثناء الحركة من اية 

محادثـات ان اريـد تحقيق سـلام دائم في افغانسـتان. 
واكد مسـؤول باكسـتاني بارز ان الحديث عن اتصالات 
بين كرزاي وجماعات المقاومة ليسـت عارية عن الصحة 
ولكنـه رفـض تقـديم تفاصيـل. وقـال مصـدر غربي ان 
الولايـات المتحـدة تعتبـر الان جماعة حقانـي بالاقوى 
والاكثر تأثيرا على الساحة الافغانية من مجلس شورى 
كويتـا الذي يضم 15 عضوا برئاسـة مرشـد الحركة ملا 
محمـد عمر. وقـال المصدر ان المجلس لا يـزال قويا ولكن 
ليس بقوتـه التي كانت قبل عامـين. واضاف ان زعامته 
وقوتـه تراجعت فـي الميدان ولـم يعد مؤثـرا مقارنة مع 
قوة جماعة حقاني. وبحسب المصادر الغربية والعربية 
والباكستانية فحقاني بات يعلم ان الحل عبر التفاوض 
هو النتيجة الطبيعية للصراع. ونقل عن دبلوماسـي له 
علاقـة بالمفاوضات قوله ان سـراج الديـن حقاني الذي 
تولـى قيـادة الحركـة من والـده المريـض جـلال الدين 
حقاني ان الحرب التي دخلت عامها العاشر امس جعلته 
وجماعته يشـعرون بالقلق انه سيتم استبعادهم حالة 
تحقـق اي حـل واضاف الدبلوماسـي قائـلا ان «الجليد 
تكسـر، فقد بات يشعر انه سـيفقد كل شيء ان لم يدخل 
العمليـة». وقـارن بـين الحقانيـين وما حدث في شـمال 
ايرلنـدا قائلا انه بات عليهـم اي الحقانيين القيام بنقلة 

من اي ار ايه – الجيش- الى شين فين – السياسة. 
وتقول المصادر ان وفدا رفيعا يمثل الحركة ضم شقيق 
سراح الدين وعمه زار كابل ورافقه ضباط من المخابرات 
المركزية الباكسـتانية – اي اس اي- والتقى مسـؤولين 
في الحكومـة. ونقل عن مصدر دبلوماسـي قوله ان وفد 
حقاني لـم يقدم اية التزامات. وكانـت اخبار قد تحدثت 
عن لقاء مباشـر بين كرزاي وسـراج الديـن حقاني على 
الحـدود الباكسـتانية – الافغانيـة لكن هـذه الانباء لم 
تتأكد. اما بالنسـبة للجانـب الامريكي فالاتصالات تمت 
عبر وسـطاء غير حكوميين اكثر من مرة في الباكستان. 
وتشير الصحيفة الى تعدد روايات المصادر حول ما يدفع 
سراج الدين للتفاوض منها استمرار الغارات الامريكية 
علـى مواقع المقاتلـين وبعضهم ربط الاسـتعداد باعلان 
الرئيس الامريكي باراك اوبامـا عن بدء تخفيض قواته 
فـي الصيـف القـادم. وتتوقع المصـادر ان تـزداد وتيرة 
الاتصـالات في كانون الاول (ديسـمبر) مـع نزول الثلج 
واغلاق المعابر امام المقاتلين بسبب الشتاء الذي سينهي 

فصول الحرب التي تعتبر الاكثر دموية منذ بدايتها. كما 
يشـير بعـض المطلعـين ان يكـون اول شـرط يطلـب من 
جماعـة حقاني هو انهـاء صلاتها مع القاعدة وبحسـب 
مسـؤول باكسـتاني فالجماعـة مسـتعدة للقيـام بهـذه 

الخطوة مما يعني «نهاية القاعدة في وزيرستان».

لقاءات مع شورى كويتا

وبحسـب «واشنطن بوسـت» التي نقلت عن مصادر 
عربيـة وافغانيـة، حيـث قالـت ان ممثلـين عـن طالبان 
والحكومـة الافغانية التقـوا في لقاءات سـرية بعد تلك 
التـي انتهـت العـام الماضـي واسـتضافتها السـعودية. 
واشـارت الى ان المحادثات لا تزال في بدايتها وهذه هي 
المرة الاولى التي تصادق فيهـا الحركة على قيام ممثلين 
عـن مجلس الشـورى بالحديث مع الحكومـة الافغانية. 
ونقـل عن مصـدر له علاقـة بالمحادثـات قولـه ان هناك 
رغبـة جادة من طالبـان بالتوصل لمخـرج. وقال المصدر 
ان مجلس شـورى كويتا بدأ محادثات شـاملة قد تؤدي 
الى مشـاركة افراد من طالبـان في الحكومة واتفاق على 
انسـحاب امريكي حسب جدول زمني يتم الاتفاق عليه. 
وما يدفـع مجلس الشـورى للجلوس مـع الحكومة بعد 
ان رفضـت كل دعواتهـا للحـوار هو ما يـراه المصدر من 
خـوف الحركة من التهميش. وتقـول الصحيفة ان هناك 
اتصالات تمـت بمبـادرات فردية مـن قيـادات طالبانية 
وعلى مسـتويات مختلفة. واكد المصدر ان المحادثات لم 

تصل بعد الى درجة التفاوض. 
واكدت مصادر «واشـنطن بوسـت» ان المحادثات مع 
مجلس شـورى كويتـا لا تشـمل جماعة حقانـي. واتهم 
مصـدر افغانـي الحكومة الباكسـتانية التـي يعتقد انها 
مؤثـرة على جماعة حقانـي، بمحاولتها السـيطرة على 
المحادثـات مـع طالبـان كويتـا ممـا ادى لتعقيـد مهمـة 
الاتصـال. ومع ان عـددا من المصادر قالـت ان المحادثات 
تعبـر عـن تغييـر فـي تفكيـر اوباما حـول الاتصـال مع 
طالبـان والجماعـات المقاتلـة الا ان خلافـا حـول مكان 
انعقاد الاتصالات، فقد اشـار مصـدر الى دبي. حيث قال 
ان ممثلـي طالبان طرحوا افكارا حول شـروط السـلام 
منها شـرط يضم نفي ملا محمد عمر الى السعودية. لكن 
مسـؤولا سـعوديا اكد ان لا علـم لبلاده بايـة محادثات 

واشنطن تبارك الاتصالات وبعد رفضه الكلام استعاد بترايوس شهيته للتفاوض

اتصالات مباشرة مع جماعة حقاني واجتماعات في دبي وطرح فكرة ارسال الملا عمر للسعودية

مقتل 13 مسلحاً من طالبان 
بينهم قياديون في هجمات لقوات الأطلسي 

■كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوات المســاعدة الدولية في أفغانستان امس الخميس أنها تمكنت من قتل 13 مقاتلاً 
تابعــاً لطالبان بينهم 3 قياديين بارزين في مناطق مختلفة من أفغانســتان. وقالت القــوات في بيان إنها تمكنت من 
قتل الملا إســماعيل، حاكم الظلّ في طالبان في إقليم باغيــس بالإضافة إلى القيادي البارز في المقاطعة عبد الحكيم 
و3 مقاتلين آخرين. وقال الكولونيل رفاييل توريس إن الهجوم «شــكل ضربة كبيرة لحركة طالبان في شــمال غرب 
البــلاد»، مشــيراً إلى أن القياديين همــا اثنان من القيادات القليلة التي لم تلجأ إلى باكســتان. وأفــاد البيان أن الملا 

اسماعيل يتولى السيطرة على مقاتلي طالبان والمفجرين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة.
من جهة أخرى، شــنت القوات غارة جوية أدت إلى مقتل مولوي جواد الله، قائد طالبان في منطقة يانغي كالاح 

في تاكهار شمال شرق البلاد، بالإضافة إلى 7 مسلحين آخرين.
وقالت القوات إن الملا جواد الله مسؤول مباشرة عن عمليات خطف استهدفت عناصر من الشرطة الباكستانية 

وقوات الأمن وزرع العبوات الناسفة، كما هو متورط بمقتل 10 عناصر من الشرطة الأفغانية بهجوم في قندز.
مــن جهة اخرى  أعلن وزير الدفاع الألماني، كارل تيودور تســو جوتنبرج، امس الخميس أمام البرلمان الألماني أن 
جنديا ألمانيا قتل وأصيب ســتة من زملائه في هجوم انتحاري بأفغانســتان. وأكد الوزير تعاطفه مع أسر المصابين 

والجندي القتيل، ولم ترد تفاصيل أخرى حول ملابسات الهجوم.

كرزاي يفتتح 
مجلس السلام الافغاني

■  كابـول ـ اف ب: افتتـح الرئيـس الافغانـي حميد 
كـرزاي الخميـس مجلس السـلام الذي شـكل للتوصل 
الى اتفاق سـلام مع حركة طالبـان ومجموعات متمردة 
اخرى تحارب ادارته منذ تسـع سـنوات. وقـال كرزاي 
«اجتماع اليـوم هو اللقـاء الافتتاحـي للمجلس الاعلى 

للسلام لدينا».
تتوقـع  قريـة  وكل  اقليـم  وكل  ولايـة  «كل  واضـاف 
جهـودا مـن المجلـس الاعلـى للسـلام، جهـودا لاحـلال 
السـلام علـى هـذه الارض». وهـذه الهيئـة مكلفـة فتح 
حوار مع المتمردين بعد حوالى تسـعة اعوام من سقوط 
نظـام طالبـان وبـدء التمـرد. وانشـاء المجلـس الاعلى 
للسـلام هو احدى ابرز المبادرات التي قـام بها الرئيس 
الافغانـي لفتح حوار مع قيـادة طالبان. وتمت المصادقة 
على مشروع انشـائه في حزيران/يونيو خلال «جيرغا 

السلام» التي عقدت في كابول.

مـع طالبـان منـذ ان انتهـت محاولتهـا جمـع الاطـراف 
الافغانية.

ثمن متوقع لانهاء الفصل المحزن

ودعت عدد من الصحف البريطانية في افتتاحياتها 
الى انهاء الحرب في افغانسـتان التـي قالت انها حرب 
بـلا نهايـة. ووصفتهـا « الغارديـان» بالحـرب الغبية. 
مضيفـة ان الحـرب تمتـد وتـزداد قـوة الـى المناطـق 
القبليـة فـي الباكسـتان وقـد تمـزق الحكومـة المدنيـة 
الضعيفة في اسـلام اباد اربا اربـا. وانتقدت الصحيفة 
ان كلا من امريـكا وبريطانيا ومعهما دول حلف الناتو، 
تخادعان نفسـيهما بفكـرة انهما تقومـان ببناء قدرات 
دولة مسـتقرة في افغانسـتان، وهو الادعاء الذي تبين 
كذبه فـي الانتخابات المزورة التي مكنـت حامد كرزاي 
من السـلطة وهو الرجل الذي اشـار تقرير في صحيفة 

«نيويـورك تايمز» قد مـلأ الحكومة باقاربـه. وتعتقد « 
الغارديان» ان الايمان بفكـرة بناء الدولة قد انهار وتم 

تخفيض سقف التوقعات.
واعتبرت الحرب في افغانستان ميدانا ومركز جذب 
لجيلـين مـن الجهاديـين وكل جيل مصمـم علـى القتال 
والكفاح اكثر من الجيل الذي يسـبقه. وتعتبر استمرار 
الحـرب صرخة حشـد لـكل الجهاديـين من اجـل تنفيذ 

عمليات ضد المدنيين في كل انحاء العالم. 
الماديـة  الهائلـة،  الامكانيـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
والعسكرية المكرسة على طرفي الحدود لمواجهة طالبان 
والقاعـدة الا ان الحرب مسـتمرة، ففـي مناطق القبائل 
هنـاك اكثـر من 140 الف جنـدي باكسـتاني اضافة الى 
مئات الالـوف من الجنـود الامريكيين في افغانسـتان. 
وتنتقـد تفكيـر البنتاغـون حـول زيـادة عـدد الجنود 
في افغانسـتان وان الزيادة سـتكون قـادرة على دحر 
طالبـان في هلمند وقندهار. لكن هذا لم يحدث. ومع ان 

الجميع يعرفون ان هـذا النزاع لن يحل الا بالمفاوضات 
لكن هذا لم يتم التوصل اليه.

ان  البريطانيـة  «اندبندنـت»  صحيفـة  واعتبـرت 
اسـتراتيجية «الحوار مع طالبان» بدأت تؤتي ثمارها، 
اخيـرا، مشـيرة الـى ان الاتصـالات او الحديـث عـن 
اتصـالات تمت بمباركة مـن قائد القـوات الامريكية في 

افغانستان، الجنرال ديفيد بترايوس. 
وهذه اشـارة اخرى الى ان الجزء السياسـي لنهاية 
اللعبـة قـد يكون بدأ. وتعلـق ان الجنرال لـم تكن لديه 
شـهية للكلام منذ توليـه القيادة قبل اربعة اشـهر لكن 
الشـهية تغيـرت. وتـرى ان جزءا مـن الاسـتراتيجية 
الجديدة وان ارتبط بالغـارات الا انها اعتراف امريكي 
بفشـلها في الاحتفـاظ بالتحالف مع باكسـتان خاصة 
بعـد قصف الناتو للقوات الباكسـتانية فـي ممر خيبر. 
وتقول: ايا تكن نتائج الحوار والقصف فانه ثمن متوقع 

ويجب دفعه لانهاء هذا الفصل المحزن، اي الحرب.

مصدر: الولايات المتحدة قادرة 
على استيعاب هجوم ارهابي جديد

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلن مسؤول في الامن الامريكي 
هو مايكل ليتر ان الولايات المتحدة قادرة على اسـتيعاب 
هجـوم ارهابي جديد ولن «يهزمها» المتطرفون معتبرا انه 

يجب توقع التهديدات التي تخيم على البلاد.
وقـال رئيـس المعهـد الوطني لمحاربـة الارهـاب خلال 
مؤتمر في واشـنطن حول اصلاح الاستخبارات «من المهم 

ان يفهم الامريكيون اننا لن نحقق جميع اهدافنا».
واضاف «من المهم ان نخشـى هذا الامر مع القناعة عند 
جميـع افـراد الامة بـان بلدنا لن تهـزم امـام الارهابيين». 

واوضح «يجب ان نتوقع حصول تهديدات».
وكان الرئيـس بـاراك اوباما قـد ادلـى بملاحظات من 
هـذا النوع فـي الكتاب الاخيـر للصحافـي الامريكي بوب 
هجومـا  نسـتوعب  ان  «بامكاننـا  قـال  حيـث  وودوارد 
ارهابيـا. سـوف نقـوم بكل مـا يمكننـا القيام بـه من اجل 
تحاشـيه ولكن حتى 11 ايلول/سبتمبر، حتى اكبر هجوم 
شن علينا في التاريخ (...) استطعنا ان نستوعبه ونحن 

الان اقوى».

السلطات الامريكية تتهم 
موظفاً بشركة تقنية بمحاولة 
التجسس لصالح دولة أجنبية

■ بوسـطن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة العدل الامريكية 
أن السـلطات اعتقلـت موظفـاً يعمـل فـي شـركة «أكامي» 
للتكنولوجيـا فـي ولاية ماساتشوسـيتس بتهمـة توفير 
معلومـات سـرية إلـى شـخص اعتقد انـه عميـل لصالح 
دولـة أجنبية. وقد وجه الادعاء تهمة الاحتيال إلى أليوت 
دوكسـر (42 عاماً) الذي يعمل في القسـم المالي في شركة 

«أكامي» للتكولوجيا.
وأفـادت وثائـق الدعـوى أن دوكسـر أرسـل فـي 22 
حزيران/يونيـو عـام 2006 إلـى قنصليـة دولـة أجنبيـة 
فـي بوسـطن رسـالة الكترونيـة أبلغهـا فيها اسـتعداده 
لتقـديم أي معلومـات يتمكن مـن الولوج إليها قد تسـاعد 
تلـك الدولة. وقال في رسـالة الكترونيـة لاحقة إن رغبته 
الكبـرى هـي «مسـاعدة وطننـا في حربنـا ضـد أعدائنا» 
وطلـب في المقابل مبلغ 3 آلاف دولار بسـبب الأخطار التي 
يعرض نفسـه لها. وقد تعاونت حكومـة الدولة الاجنبية 

المعنية مع الحكومة الامريكية في التحقيق.
واشارت بيان الوزارة الى ان عميلا فيدراليا ادعى في 
ايلول 2007 انـه عميل للحكومة الاجنبية وقام بالتواصل 
مع دوكسر وحدد معه مكان لقاء زاره دوكسر 62 مرة على 
الاقـل بـين 2007 و2009 وترك فيه وثائق سـرية وغيرها. 
ومـن بـين الوثائـق التـي وفرها دوكسـر لائحة موسـعة 
باسماء زبائن الشـركة وعناوينهم والعقود الموقعة معهم 
وخدماتهـا ولائحة بأسـماء الموظفـين ومناصبهم كما قدم 
وصفاً مفصلاً للنظام الأمني فـي «أكامي» وعرض الذهاب 
إلـى البلد الأجنبي للمسـاهمة في عملية الدعم. ولم تشـر 
الدعـوى إلى تلقـي دولة أجنبيـة للمعلومـات. وفي حال 
إدانة دوكسـر، فسـتصل عقوبته إلى 20 سنة في السجن 

وغرامة بقيمة 250 ألف دولار.

حلف الاطلسي يقول ان العمليات في افغانستان لم تتضرر بمشاكل الامداد 

مسلحون يضرمون النار في 54 شاحنة تابعة للناتو في باكستان 
■ عواصـم ـ وكالات: صرحـت مصـادر أمنيـة بـأن 
رجـال الإطفـاء فـي شـمال غـرب باكسـتان يكافحـون 
امـس الخميـس للسـيطرة على حريـق في 54 شـاحنة 
تقـل امـدادات إلى قوات حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
فـي أفغانسـتان في أحـدث حلقة مـن سلسـلة هجمات 
المسـلحين علـى قوافل الحلـف. وقع الهجـوم الليلة قبل 

الماضية في منطقة ناوشيرا بإقليم خيبر   بختونخوا. 
وقـال المحقـق الأمنـي بهـروز خـان «هبط عـدد غير 
معـروف من المارقين مـن مناطق جبلية قريبة وشـرعوا 
فـي إضرام النار فـي نحو 80 حاوية نفـط كانت متوقفة 
علـى جانـب الطريـق». وأضـاف خـان، عبـر الهاتـف 
«بالفعل اشـتعلت النيران في 54 شاحنة ولا تزال ألسنة 
اللهـب تلتهم 49 منهـا»، وأشـار إلى أن «رجـال الإطفاء 
يحاولـون جاهديـن إنقاذ عـدد من هـذه الحاويات، إلا 
أنهم لا يمتلكون الموارد الكافية، فمثلا ليس لديهم رغوة 
إطفاء الحرائق ويسـتخدمون فقط المياه، ولهذا يصعب 

التحكم في الحريق». 
كانـت الحاويات متوقفة في انتظـار إعادة فتح معبر 
تورخـام الحدودي الذي اغلق قبل أسـبوع عقب هجوم 
شـنته مروحيات الحلف على نقطة تفتيش باكسـتانية 
حدودية مع أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل جنديين، 
وجرح أربعة. تسبب الهجوم في تأزم العلاقات، المتوترة 
بالفعل، بين الولايات المتحدة وباكستان، الحليفتين في 
الحرب على التمرد الإسـلامي في أفغانستان. واعتذرت 
الولايـات المتحـدة يوم الاربعـاء لباكسـتان، وقالت إن 

الحادث وقع «بطريق الخطأ». 
الـى ذلـك قال متحدث باسـم حلف شـمال الاطلسـي 
امس الخميس إن إغلاق باكستان لطريق إمداد رئيسي 
للقـوات التي يقودهـا الحلف في افغانسـتان بالاضافة 
إلـى هجمـات المتشـددين علـى عربـات صهريـج لنقـل 
الوقـود على طريق آخـر لم تضر بالجهد العسـكري في 

افغانسـتان. وقـال البريجاديـر جنـرال جوزيف بلوتز 
المتحدث باسم قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها 
الحلف إن الحلف خزن احتياطيـات وأوجد طرق إمداد 
بديلـة مكنته مـن تحمل التعطـل المؤقت. والطـرق التي 
تمر عبر باكسـتان هـي العمود الفقري لأنشـطة الإمداد 
والتموين للحرب في أفغانستان لكنها أعيقت منذ وقوع 
سلسـلة مـن الهجمات عبر الحـدود شـاركت فيها قوات 

الحلف مما أثار توترات في باكستان.
وقال بلوتز «لدينـا الكثير من المخزونات والإمدادات 
داخـل أفغانسـتان تحسـبا لوقـوع مثل هـذه الأحداث. 
ثانيـا تمكنا على مدى العامين الماضيـين من تنويع طرق 
الإمـداد». وأضاف أن ثلـث احتياجات الحلـف فقط من 

الوقود تأتي عبر باكستان.
وتابع «نعتمد كذلك على ما يطلق عليه شبكة التوزيع 
الشـمالية ونحصل علـى بضائع جافة ووقـود ومعدات 
عسـكرية أساسـية عبر نقاط حدودية مع أوزباكسـتان 
علـى سـبيل المثـال لذلـك لا نعانـي مـن نقـص ولا خطر 
علـى تنفيـذ عملياتنـا». وقالـت الشـرطة إن مسـلحين 
فـي باكسـتان أضرمـوا النار فـي نحو 40 شـاحنة لنقل 
الإمدادات لقوات الحلف في افغانسـتان الأربعاء. وفي 
اليوم نفسـه قدمت الولايات المتحدة اعتذارا لباكستان 
عـن مقتل اثنين من جنودها قصفتهما طائرات هليكوبتر 
أمريكيـة عن طريق الخطأ في غـارة عبر الحدود بعد ان 

تصورت انهما من المتشددين.
وقـال بلوتـز إنـه يأمـل أن تكـون العـودة للعمليات 
بشـكل طبيعـي علـى امتـداد الطريقـين «أقـرب» بعـد 
الاعتـذار ونشـر نتائـج تحقيق مشـترك بين باكسـتان 
وقوة المعاونة الدولية في الواقعة. واضاف «نتوقع انه 
مع انتهاء التقييم... سـنكون أقرب لحل لكل المشـاكل». 
لكنه صرح بأن مشـكلات مماثلة قد تحدث في المسـتقبل 
إذا لـم يكبـح جمـاح التمـرد علـى امتـداد الحـدود بين 

جنود باكستانيون يقفون امام شاحنات محترقة تابعة لحلف الناتو 

باكستان وأفغانستان.
وقال «من أجل تجنب تكرار المشـكلات التي نشـهدها 
هـذه الأيـام نحتـاج للعمـل بهمـة وتنسـيق جيـد على 
مكافحة العدو المشـترك وهو طالبان والتمرد». وتدخل 

الحرب فـي أفغانسـتان عامها العاشـر امـس الخميس 
فـي حين بلغ التمـرد ذروته منذ الإطاحـة بحكم طالبان 
عام 2001 . ويثير تصاعد العنـف وارتفاع أعداد القتلى 
والجرحى قلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفائه 

في حلف شمال الأطلسي مع تعرضهم لضغوط متزايدة 
في الداخل بشـأن الحرب التي لا تحظى بشعبية. وقتل 
أكثر من الفين من أفراد القوات الأجنبية منذ بدء الحرب 

وسقط أكثر من نصفهم في العامين الماضيين.

اسلام اباد لا تجد «اي مبرر» للهجمات الصاروخية الامريكية

الولايات المتحدة تعتذر من باكستان عن مقتل جنديين عن طريق الخطأ
■ عواصم ـ وكالات: اعتذرت الولايات المتحدة إلى باكسـتان بعدما 
قتلت طائرات تابعة لحلف شـمال الأطلسـي (الناتو) عن طريق الخطأ 
جنوداً باكسـتانيين الأسـبوع الماضي، مـا أدى إلى تصعيـد التوتر بين 
البلدين وإقفال اسـلام اباد معبـرا حدوديا تنقل مـن خلاله الإمدادات 

إلى قوات الناتو في أفغانستان.
وأصدرت قوات «المسـاعدة الدولية في أفغانستان» (إيساف) بياناً 
أفادت فيه أن التحقيق المشترك الأولي مع السلطات الباكستانية أظهر 
أن طائرتين تابعتبن للناتو دخلتا إلى المجال الجوي الباكسـتاني مرات 
عـدة وأطلقتـا النـار باتجاه ما علـم لاحقا أنـه مركز حدود باكسـتاني 
بعـد تعرضها لإطـلاق نار من المركز. ورجح التحقيـق أن يكون الجنود 

الباكستانيون قد أطلقوا النار لتنبيه الطائرات إلى وجودهم.

وقـال الجنرال في سـلاح الجـو الامريكـي تيم زالديـس «كان يمكن 
تفـادي الحدث المأسـاوي من خلال تنسـيق أفضل بين قـوات التحالف 

والجيش الباكستاني».
وأعـرب قائـد القـوات الامريكيـة فـي أفغانسـتان الجنـرال ديفيـد 
بترايوس عن «الأسـف العميق لفقدان الأرواح المأسـاوي» وشدد على 
الاسـتمرار في العمل «مـع الجيش الباكسـتاني والحكومـة لضمان ألا 

يتكرر ذلك مجدداً». 
وفـي إسـلام أبـاد، ذكـر موقـع صحيفـة «داون» الباكسـتانية، أن 
السفيرة الامريكية آن باترسون أصدرت اعتذاراً «بالنيابة عن الشعب 
الامريكـي عـن الحـادث الرهيـب الذي وقـع فـي 30 أيلول/سـبتمبر». 
وكانت السـلطات الباكسـتانية قد أقفلت الحدود عند معبر «تورخام» 

مـع أفغانسـتان ومنعت مـرور امـدادات الناتو بعدما شـنت الطائرات 
الامريكيـة الغـارة الجويـة فـي منطقة كـرام القبليـة، في شـمال غرب 

باكستان وأدت إلى مقتل جنديين.
الـى ذلك قالـت باكسـتان الخميس انها لا تجـد «اي مبـرر او تفهم» 
للهجمـات الصاروخية للطائـرات الامريكية بدون طيـار على اراضيها 

التي تكثفت في الشهر الماضي.
الباكسـتانية  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  الباسـط  عبـد  واكـد 
للصحافيـين «نخـن نعتقد انهـا غير مثمرة وانها تشـكل ايضـا انتهاكا 
لسـيادتنا». واضـاف «نأمـل ان تراجـع الولايـات المتحدة سـلوكها». 
واشـار المتحـدث الى ان هـذا التصعيد فـي هجمات هـذه الطائرات «لا 
يخدم المصالح الاسـتراتيجية الاوسـع، خصوصا بالنظـر الى جهودنا 

فـي كسـب القلـوب والعقول التي تمثل قسـما مـن اسـتراتيجيتنا ضد 
الناشطين والارهابيين». وتتواصل هجمات الطائرات الامريكية بدون 
طيار والعمليات الانتقامية لحركة طالبان، التي تهاجم شاحنات امداد 
قوات الحلف الاطلسـي في افغانستان، يوميا في باكستان حيث تقول 
واشنطن ومعها الاتحاد الاوروبي ان القاعدة تعد لهجمات في اوروبا. 
ومنذ اكثر بقليل من شـهر قتل فـي 26 هجوما صاروخيا لتلك الطائرات 

نحو 150 شخصا في المناطق القبلية الباكستانية.
واكـدت اجهزة اسـتخبارات غربية، وكذلك ايضا بعض المسـؤولين 
الباكسـتانيين، ان بضـع عشـرات مـن المتمرديـن يحملون جنسـيات 
اوروبيـة وامريكيـة وكنديـة او اسـترالية، موجـودون حاليـا في تلك 

المناطق.

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولون امريكيـون ومقاتلـون أفغان 
إن بعـض العناصـر داخل الاسـتخبارات 
الباكسـتانية يضغطـون علـى القياديـين 
الميدانيين في حركة طالبان لتقاتل القوات 
أفغانسـتان.  فـي  وحلفاءهـا  الامريكيـة 
وتسـعى السـلطات الامريكية والأفغانية 
إلى إقناع القياديين المتوسـطي المسـتوى 
في طالبـان برمي السـلاح مقابل وظائف 
مـن  محـدوداً  عـدداً  أن  غيـر  أمـوال،  أو 

المقاتلين تخلى عن الحرب.
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنـال» عن بعض القياديين في الحركة 
بالإضافـة إلـى المسـؤولين الامريكيين إن 
المسلحين يتعرضون إلى ضغوط تفرضها 
الباكسـتانية  الاسـتخبارات  عليهـم 
فـي  والاسـتمرار  الاستسـلام  ليرفضـوا 

القتال ضد الامريكيين.
وقـال قيـادي فـي طالبـان مـن إقليـم 
الباكسـتانية  الاسـتخبارات  إن  كونـار 

«تريد توقيف القياديين الذين لا يطيعون 
أوامرها»، ويقول المسؤولون الامريكيون 
مـن  مماثلـة  تصريحـات  سـمعوا  إنهـم 
المسلحين المعتقلين والمسـلحين الذين يتم 
التفـاوض معه ليلقـوا سـلاحهم. غير أن 
مسؤولاً باكسـتانياً نفى تلك المزاعم وقال 
ل دائماً  إن الاستخبارات الباكستانية تحمَّ
مسؤولية كل خطأ يحدث في أفغانستان.

وقـال القيـادي في كونار إنـه يعارض 
أفغانسـتان  فـي  الأجنبـي  الوجـود 
وسيستمر في مقاتلته ولكن الاستخبارات 
الباكسـتانية «تريد قتل الجميع، الشرطة 
والجنود والمهندسـين والمعلمين والمدنيين 
لإخافة الناس فحسب» وحين رفض القيام 
اعتقالـه.  الاسـتخبارات  حاولـت  بذلـك 
ويسعى بعض المسـؤولين الامريكيين إلى 
إصـلاح الاسـتخبارات الباكسـتانية غير 
أن آخرين يشـككون في هذه الخطوة بما 
أن سـيطرة المسـؤولين في الاستخبارات 

تشمل كل أجزائها.

ويتمركـز معظـم القياديـين الكبـار في 
حركـة طالبـان فـي المناطـق القبليـة فـي 
باكسـتان قرب الحدود الأفغانية، ويقول 
الاسـتخبارات  إن  الحركـة  فـي  قيـادي 
الباكستانية «تدعم الخاضعين لسيطرتها 
بالمال والسلاح والمأوى». ويقول الخبراء 
إن باكسـتان تريد من خلال ذلك الحرص 
على مشاركتها الفعالة في أي اتفاق سلام 

قد يتم التوصل إليه في جارتها.
وكان تقريـر صادر عـن البيت الأبيض 
نشـرته الصحيفة أمـس الاربعاء قد وجه 
انتقـادات لاذعة إلـى باكسـتان التي قال 
إنهـا لا ترغب في محاربـة تنظيم القاعدة 
والتنظيمات المتشـددة في المنطقة القبلية 

شمال غرب البلاد. 
فـي  الامريكيـة  الإدارة  حاولـت  وقـد 
الانتقـادات  توجيـه  تفـادي  السـابق 
لباكستان لعدم إحداث شرخ في العلاقات 
غيـر أن التقريـر الجديـد يظهـر «إحباطاً 

امريكياً متنامياً».

صحيفة: الاستخبارات الباكستانية 
■ عواصـم ـ وكالات: قال المدير العام تضغط على قياديي طالبان لمقاتلة الامريكيين

لشـركة «راشـن تيكنولوجيـز» لخدمات 
إن  شـيميزوف  سـيرجي  التكنولوجيـا 
روسـيا ألغـت تعاقـدا مـع إيـران لبيـع 
منظومة «إس.300» الصاروخية المضادة 
لاعـادة  محادثـات  وتجـري  للطائـرات 
الامـوال التـي دفعتهـا طهـران بالفعـل. 
الروسـية  «إنترفاكـس»  وكالـة  ونقلـت 
للانباء عن شـيميزوف قوله إنه «يحظر 
تسـليم إيـران أنظمـة «إس.300». هناك 
والامـر  الدولـي  الامـن  مجلـس  قـرار 
الرئاسـي يحظـر تسـليم تلـك الانظمـة 

الصاروخية لايران». 
وأضاف شيميزوف «لقد ألغينا التعاقد 
اسـتنادا إلى قرار الامم المتحـدة والقرار 
الرئاسـي ونجري مفاوضـات لتعويض 
صياغـة  وتجـرى  الايرانيـة».  النفقـات 
وثائق لاعادة الاموال التي دفعتها إيران 
مسـبقا. وتبلغ القيمـة الاجمالية للتعاقد 

نحو 800 مليون دولار. 
الـى ذلـك تسـتعد كوريـا الجنوبيـة 
لتعليـق نشـاط الفرع الكـوري الجنوبي 
لمصـرف ملت الايراني تطبيقـا للعقوبات 
الدوليـة المفروضـة علـى طهران بسـبب 

برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل، كمـا 
اعلنت الخميس الهيئة الكورية الجنوبية 

المشرفة على عمل المصارف.
ان  الماليـة  الخدمـات  هيئـة  واعلنـت 
نشـاط فـرع مصـرف ملـت فـي سـيول 
سـيعلق اعتبـارا مـن 11 تشـرين الاول/
اكتوبر لانتهاكه قانـون تحويل العملات 

الاجنية.
واوضـح مسـؤول فـي الهيئـة لوكالة 
فرانـس بـرس ان عمليات فـرع المصرف 
في سيول «سـتتوقف بشكل كامل تقريبا 
لان غالبيـة نشـاطاته تتعلق بتحويلات 
بالعمـلات الاجنبية». ويعتبـر بنك ملت 
مـن اكبـر مصـارف ايـران بينمـا يعتبـر 
فرعه في كوريـا الجنوبية الوحيد خارج 
الشـرق الاوسـط واوروبا. وقد ينعكس 
قرار تعليق نشـاطات هذا المصرف سـلبا 
على نحـو الفـي شـركة كوريـة جنوبية 

تمارس عمليات تجارية مع ايران.
وقد تحدثت سـيول عن هـذا التعليق 
مطلع ايلول/سـبتمبر عندما اقرت كوريا 
الجنوبيـة سلسـلة مـن العقوبـات بحق 
المتحـدة  الامم  قـرار  سـياق  فـي  ايـران 

تشديد العقوبات الدولية.

وقررت كوريا الجنوبية حظر نشاطات 
مئـة واثنين من الكيانـات الايرانية، منها 
14 مصرفا و24 شخصا، وتشديد عمليات 
تفتيش سفن الشـحن المتوجهة او الاتية 
من ايران. كما ستخفض كوريا الجنوبية 
اسـتثماراتها الجديدة فـي قطاعي النفط 
والغـاز الايرانيين لكن الواردات النفطية 
الامـن  مجلـس  واصـدر  سـتتواصل. 
الدولـي في التاسـع مـن حزيران/يونيو 
قـرارا جديـدا يشـدد العقوبـات الدولية 
بحـق ايـران، وتلـت هـذا القـرار، وهـو 
السـادس بحق ايران منذ 2006،عقوبات 
احادية الجانـب اقرتها الولايات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي واسـتراليا وكنـدا 

واليابان وكوريا الجنوبية.
بشـكل  العقوبـات  هـذه  وتسـتهدف 
خـاص قطـاع الطاقـة فـي ايـران، ثانـي 
دولـة منتجـة للنفـط فـي منظمـة اوبـك 
مواردهـا  مـن   ٪80 يشـكل  والـذي 
خصوصـا  وتحظـر  الصعبـة.  بالعملـة 
النفـط  قطاعـات  فـي  الاسـتثمارات  كل 
والغاز والبتروكيميائيات كما تسـتهدف 
وشـركات  الماليـة  والمبـادلات  المصـارف 

التامين والشركات البحرية الايرانية.

روسيا تلغي تعاقدا مع إيران لبيع منظومة «إس.300»  خبراء: الذعر الناجم عن خطر تعرض اوروبا 
لاعتداءات هو بحد نفسه نصر للقاعدة

■  باريــس ـ اف ب : قــال خبراء ان موجــة الذعر التي تجتاح اوروبا بســبب المخاوف 
مــن تعرضها لهجمات ارهابية، ســواء اكانت مبررة ام لا، تمثل بحد نفســها نصرا لتنظيم 
القاعدة والشــبكات الجهاديــة. ويضيف هؤلاء الخبراء انه ومع ضرورة عدم الاســتهانة 
بالتهديــد الارهابي لانــه يظل حقيقيــا ودائما، فان عــرض القنوات الاخباريــة في العالم 
والصفحات الاولى من الجرائد صور جنود في زيهم القتالي يقومون باعمال الدورية عند 
برج ايفل، من شأنه ان يثير غبطة قادة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. ويؤكد الان شوييه 
القائد الســابق لادارة الاستخبارات الفرنسية (دي جي اس اي) لوكالة فرانس برس «ان 

اي دعاية مجانية اخرى، هي محل ترحيب من القاعدة».
ويضيف مشــيرا الى احد المصادر المفترضة للانذارات الاخيرة وهي اعترافات لسجين 
المانــي من اصــل افغاني معتقل فــي قاعدة باغــرام الامريكيــة بافغانســتان، «حتى انها 
(القاعدة) ليست بحاجة للقيام باي شيء. يكفي ان يتحدث سجين في مكان ما». وتابع «لا 
يمكن التثبت مما يقوله، واذا وضع احدهم قنبلة في حاوية قمامة في مكان ما في اوروبا، 
فسيكون بامكانه ان يقول: أرأيتم؟ لقد سبق وحذرتكم». كما شكك ريتشارد باريت رئيس 
فريــق مراقبة انشــطة القاعــدة وطالبان في الامم المتحــدة بمصداقية هــذا المصدر. وقال 
«هؤلاء الاشخاص الذين يتحدثون في افغانستان، لا توجد الكثير من الوسائل للتثبت مما 
يقولون. وهو ربما يقول (لمستجوبيه) ما يرغبون في سماعه. وما يرغب هؤلاء في سماعه 
هــو انهم تمكنــوا من ايقاف امر خطيــر». ويوضح باريت القائد الســابق لمكافحة الارهاب 
في الاســتخبارات الخارجية البريطانية (ام اي 6) «بالنسبة للقاعدة فان انتشار مثل هذه 

الرواية عبر انحاء العالم، يعتبر امرا بالغ النجاعة».
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3 شؤون عربية وعالمية

مظاهرة في دارفور ضد زيارة مبعوث الامم المتحدة    (رويترز)

طلاب مصريون في احد فصول مدرسة بالقاهرة   (رويترز)

أعربـت  اي:  بـي  يـو  صنعـاء-   ■
منظمـة يمنيـة للدفاع عـن الصحافيين 
امـس عـن قلقهـا إزاء تدهـور الحالـة 
الصحيـة للصحافـي عبد الإلـه حيدر 
شـايع الذي اعتقل منذ شـهرين بتهمة 

الانتماء لتنظيم القاعدة .
وحمايـة  التأهيـل  مركـز  وقـال 
الحريـات الصحافيـة( CTPJF )في 
اليمن في بيـان « نعبر عن قلقنا البالغ 
جراء تدهور الحالة الصحية للصحافي 
عبد الإله حيدر شايع المعتقل في سجن 
المخابرات منذ شـهرين وسـط ظروف 
غير أمنة وإجراءات محاكمة مشـكوك 

في نزاهتها». 
المخابـرات  جهـاز  المركـز  وحمـل 
«التدهـور  عـن  الكاملـة  المسـؤولية 
المخيف الذي طرأ على صحة الصحافي 
حيدر (بعد إصابته بأنيميا حادة) إلى 
جانـب مـا لحق به مـن أضرار نفسـية 
ناتجـة عـن التعامـل القاسـي والمهـين 

الذي يتلقاه داخل المعتقل». 
المخابـرات  مسـؤولي  وطالـب 
«بسـرعة عرض الصحافـي حيدر على 

الطبيـب، وتوفيـر الرعايـة الصحيـة 
الكاملة له والسماح بزيارته». 

الصحافيـة  المنظمـات  طالـب  كمـا 
والعالـم  اليمـن  فـي  والحقوقيـة 
«بسـرعة التدخـل لوقـف الانتهـاكات 
التـي تمارسـها الأجهـزة الأمنية بحق 
الصحافـي حيـدر لأسـباب وادعاءات 
تفتقـر للأدلة والإثباتـات التي عجزت 
النيابة العامة عن تقديمها منذ اعتقاله 

قبل نحو شهرين». 
وجـدد المركـز التأكيـد علـى أن» ما 
يتعـرض لـه شـائع نـاتج عـن ضيـق 
السـلطة بكتاباتـه وآراءه وتحليلاته 
كصحفـي  الإعـلام  وسـائل  عبـر 
متخصـص بقضايـا الإرهـاب وتنظيم 

القاعدة». 
وكانـت قـوات مـن الأمـن القومـي 
داهمت منزل عبـد الإله حيدر منتصف 
واعتقلتـه  الماضـي  آب  أغسـطس/ 
ووجهـت إليـه النيابـة بعد ذلـك تهمة 
الانتماء لتنظيم القاعدة وتقديم العون 
لقيادتها من دون تقديم أدلة تثبت هذه 

الاتهامات. 

■ صنعــاء - يــو بي اي: كشــف 
مصدر يمنــي مطلع امس بــان المئات 
مــن المتظاهرين الغاضبــين اقتحموا 
في وقــت متأخر من مســاء الاربعاء 
نــادي الشــعلة الرياضي فــي مدينة 

عدن ونهبوا واحرقوا محتوياته.
بــرس  ليوناتيــد  المصــدر  وقــال 
انترناشونال «إن اقتحام النادي جاء 
على خلفية مطالبة السلطات البت في 
قضيــة القتيل يونــس باحبيب الذي 
لقــي حتفه على يد عناصــر أمنية في 
كانــون الثاني/ينايــر الماضي ضمن 
تظاهرات «الحراك الجنوبي» المنادية 

لانفصال الجنوب عن الشمال.
وقال المصدر «ان المتظاهرين ومن 
بينهم أســرة القتيل باحبيب خرجوا 
مســاء أمــس فــي مظاهــرة غاضبة 
للمطالبــة بإطــلاق ســراح عــدد من 
ذويهم لتتحــول التظاهرة إلى أعمال 
شــغب لاحقا بعد اقتحــام لمقر نادي 
الشــعلة الرياضــي احدى المنشــآت 
التي ستســتقبل فعاليــات «خليجي 

عشــرين» في تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل».

وقــام المتظاهــرون بتحطيــم عدد 
الزجاجيــة فــي مقــر  مــن الأبــواب 
النــادي وعبثوا بعدد مــن محتوياته 
ونهبــوا البعــض الأخــر، كمــا قاموا 
بالنادي.  الخاصــة  المقاعــد  بإحراق 
وبحســب المصدر وصلــت الدوريات 
العســكرية بعد عمليــة الاقتحام الى 
النادي وقامــت بتفريــق المتظاهرين 
بالقنابل المســيلة للدموع والرصاص 
الحي ونفذت حملة اعتقالات واسعة 
لملاحقــة  المنــازل  الــى  ومداهمــات 

المشاغبين.
يشــار إلى أن اليمن سيســتضيف 
فــي  «خليجــي»  مونديــال  أعمــال 
نسخته العشــرين في 3 مدن جنوبية 
هي عــدن وأبين ولحج فــي نوفمبر/
ويشــرف  المقبــل  الثانــي  تشــرين 
الرئيــس اليمني علي عبــد الله صالح 
شخصيا على استضافة تلك الدورة، 

بحسب تصريحات رسمية.

القاهرة 

ـ من محمد عبد اللاه:

 قالـت مصـادر قضائيـة إن قاضيـا 
بمصـر جـدد امس حبـس 14 مشـجعا 
تونسيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق 
معهـم بتهـم تخريـب ممتلـكات عامـة 
وإثـارة الشـغب والتعدي علـى رجال 
شـرطة خـلال مبـاراة لكـرة القـدم في 

القاهرة يوم الأحد.
وأقيمـت المبـاراة بين فريـق الأهلي 
المصـري وفريـق الترجي بطـل تونس 

وهـي مبـاراة الذهـاب فـي الـدور قبل 
النهائـي لـدوري أبطـال افريقيـا لكرة 
بهدفـين  الأهلـي  فيهـا  وفـاز  القـدم 
مقابـل هـدف. وقـال مصـدر إن قاضي 
المعارضات في محكمة للجنح المستأنفة 
في العاصمة المصرية واجه المتهمين بما 
نسـب إليهم فأنكـروا التهـم وقالوا إن 
مشـجعين غيرهم فعلوا ذلـك. وأضاف 
أنهم قالوا للمحكمة إن ألوف المشجعين 
التونسـيين كانوا فـي اسـتاد القاهرة 
الذي أقيمـت فيه المباراة وشـهد وقوع 

الأحداث.
وتابـع أنهـم عبـروا للمحكمـة عـن 
الأسـف لما حـدث مـن زملائهـم وأبدوا 

اعتذارهم للشعب المصري وقالوا إنهم 
طـلاب باسـتثناء أحدهم الذي يشـغل 

وظيفة مدير شركة أدوية.
وقـال المصـدر إن محاميهـم المصري 
طلـب من القاضـي الإفـراج عنهم حتى 
إن أمرت المحكمة بمنعهم من السفر لكن 
القاضـي أمـر بتجديد الحبـس لمدة 15 

يوما على ذمة التحقيق. 
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت 
يوم الاثنين بحبس أحد عشـر مشجعا 
تونسـيا لمـدة أربعـة أيـام علـى ذمـة 
التحقيق ثم أمرت بحبس ثلاثة آخرين 

لنفس المدة.
إلـى  أحالتهـم  الشـرطة  وكانـت 

التحقيـق بعـد إلقـاء القبـض عليهـم 
فـي الاسـتاد. وقالـت وزارة الداخلية 
إن سـبعة رجال شـرطة أصيبـوا لدى 
قيـام مشـجعين بإلقـاء مقاعـد عليهـم 
بعـد أن أحـرز الأهلـي الهـدف الثانـي 
فـي مرمى ضيفـه التونسـي. وظهر في 
التلفزيون الذي كان ينقل المباراة على 
الهواء مباشـرة مشـجعون تونسيون 
ويلقـون  ضربـا  شـرطيا  يوسـعون 
الكراسـي على رجـال الأمن. وسـتقام 
 16 يـوم  تونـس  فـي  الإيـاب  مبـاراة 
تشـرين الأول أكتوبر الجـاري ويكفي 
الفريق التونسـي الفـوز بهدف نظيف 

للتأهل للنهائي.

منظمة يمنية تعبر عن قلقها إزاء تدهور صحة
صحافي اعتقل بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة 

متظاهرون يقتحمون ناديا رياضيا
في عدن اليمنية وينهبون ويحرقون محتوياته 

تجديد حبس 14 مشجعا تونسيا لمدة 15 يوما في مصر 

■ جوبا (السـودان)-  ا ف ب: قال 
الزعيم السـوداني الجنوبي سالفا كير 
لمسـؤولين في مجلـس الامن يـزورون 
المنطقـة، ان جنوب السـودان قد ينظم 
استفتاء تقرير المصير بنفسه اذا سجل 
تأخيـر «كبير» في الاسـتفتاء المقرر في 

كانون الثاني/يناير 2011.
مـارك  البريطانـي  السـفير  وقـال 
سـفراء  ان  الخميـس  غرانـت  ليـال 
مجلس الامن الدولـي اجروا مباحثات 
«صريحـة جـدا» مسـاء الاربعـاء مـع 
سـالفا كير بشأن اسـتفتاء التاسع من 
كانـون الثاني/ينايـر الـذي يمكـن ان 
يؤدي الى تقسـيم اكبر بلـدان افريقيا 

مساحة. 
وقـال كيـر لاعضـاء البعثة انـه اذا 
حصل «تأخير كبير» سببه حزب المؤتمر 
الوطنـي بزعامـة الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير، فـان جنـوب السـودان 
«يحتفـظ بحقـه فـي تنظيم اسـتفتائه 
الخاص» دون المرور باللجنة الوطنية 

للاستفتاء، بحسب ما افاد غرانت. 
جنـوب  مواطنـي  علـى  وسـيكون 

ان يختـاروا فـي اسـتفتاء  السـودان 
ضمـن  البقـاء  بـين  المصيـر،  لتقريـر 
كمـا  الانفصـال.  او  موحـد  سـودان 
سـينظم اسـتفتاء ثان بالتوازي حول 
عليهـا  المتنـازع  ابيـي  منطقـة  مصيـر 
شـمال  بـين  الحـدود  علـى  والواقعـة 

السودان وجنوبه. 
ومن المقرر ان يبدأ تسجيل الناخبين 
فـي اللوائح الانتخابية في 14 تشـرين 
هـذه  نشـر  يتـم  ثـم  الثاني/نوفمبـر 

اللوائح في 31 كانون الاول/ديسمبر. 
ان  المراقبـين  مـن  الكثيـر  ويقـول 
هـذا الجـدول الزمني الضيـق والتوتر 
السياسي بين الجنوب والشمال، يمكن 
ان يؤديـا الى تاجيل موعد الاسـتفتاء 
رغم ان سـالفا كيـر كان اعلن ان تاريخ 
الثاني/ينايـر  كانـون  مـن  التاسـع 

«مقدس». 
وقـال الجنوبـي شـان ريـك نائـب 
رئيـس لجنة الاسـتفتاء هذا الاسـبوع 
او  لاسـبوع  تاخيـر  يحـدث  «قـد 
اسبوعين، لكن متى حصل الجميع على 
بطاقتهم الانتخابية (بعد التسجيل في 

اللوائح الانتخابية) فاني لا اجد سـببا 
للتشـاؤم».  وكان القـادة الجنوبيون 
تحدثـوا عن احتمال اعلان الاسـتقلال 
الـذي لا يعتبرونـه مـن جانـب واحد، 
في حال تعرض اسـتفتاء تقرير المصير 
الـى مشـاكل. وبحسـب مؤيـدي هـذا 
السيناريو فان استفتاء ينظمه جنوب 
شـعبية  شـرعية  سـيمنح  السـودان 

لاعلان الاستقلال. 
ويشكل اسـتفتاءا جنوب السودان 
السـلام  اتفـاق  محـاور  اهـم  وابيـي 
الشامل الذي انهى في 2005 عقدين من 
الحرب الاهلية بين الشـمال والجنوب. 
وتنتهـي الفتـرة الانتقاليـة التـي تمتد 

لست سنوات في تموز/يوليو 2011. 
وقـد يصـب لجـوء الجنوبيـين الى 
تنظيم استفتاء خاص بهم، الزيت على 
النـار بين الجنـوب والشـمال المتوترة 
العلاقـات بينهمـا اصلا. كمـا قد يطرح 
مثل هذا الاسـتفتاء مشكلة في مستوى 
الاعتراف الدولي بهذه الدولة الجديدة 
المحتملـة فـي قلـب القـارة الافريقيـة. 
امـا تنظيـم اسـتفتاء ابيي فهـو حاليا 

فـي مـأزق اذ لم يتـم حتـى الان تعيين 
اعضـاء اللجنـة التي سـتكلف بتنظيم 

هذا الاستفتاء. 
ابيـي  اسـتفتاء  قانـون  ويمنـح 
حـق التصويـت لقبيلـة دينـكا نغـوك 
الجنوبيـة ولكـن ليـس لقبيلـة الرحل 
المسيرية العربية التي تأتي سنويا الى 

ابيي بحثا عن مرعى لمواشيها. 
بحـق  المسـيرية  افـراد  ويطالـب 
الاسـبوع  هـذا  وجـرت  التصويـت. 
مباحثـات في اثيوبيـا برعاية المبعوث 
بهـدف  غريشـن  سـكوت  الامريكـي 

حلحلة الوضع. 
مـن ناحية اخرى تعرضـت الطائرة 
التـي تقل بعثـة مجلس الامـن الدولي 
الى صعوبات تقنية الخميس في مطار 
ابوجا ما اجبر البعثة على الغاء زيارة 
وكالـة  مراسـل  بحسـب  واو،  مدينـة 

فرانس برس الذي كان في الطائرة. 
ومـن المقرر ان تزور البعثة بعد ظهر 
الخميس الفاشـر العاصمـة التاريخية 
لدارفور حيث تدور حرب اهلية معقدة 

منذ سبع سنوات. 

القاهرة ـ من مروة
عوض والكسندر جاديش:

كانت سوسـن جمعة (18 عاما) تعتقد 
أن حفظ المفـردات والقواعد النحوية من 
كتـاب الوزارة سـيكون كافيا لتتفوق في 
امتحان اللغة في مصر لشـهادة الثانوية 
العامة التي هي بوابة العبور الرئيسـية 
إلى الجامعـات. في نهاية المطـاف هذا ما 

يفعله الجميع.
فاجأهـا  العـام  هـذا  امتحـان  لكـن 
لأنـه طلـب ترجمـات صعبـة وتعبيرات 
اصطلاحية لم يتم تدريسها في المدرسة. 
لقد خدعتها ما يقول خبراء إنها إصلاحات 
تعليمية مفككة غيـرت الامتحانات لكنها 

لم تغير طرق التدريس.
وقالـت سوسـن باكية «مـن المؤكد أن 
هـذه الأسـئلة لـم تكن مـن المنهـج الذي 

درسناه».
ومسـتخدمون  مدرسـون  ويقـول 
يحتـاج  بمصـر  الثانـوي  التعليـم  إن 
إلـى إصـلاح. ويعتمـد معظـم التدريس 
بالمـدارس الثانوية علـى الحفظ عن ظهر 
قلـب ولا يعطـي للتلاميذ مهـارات عملية 
ممـا يجعلهـم غيـر مسـتعدين للجامعـة 

ويعرقل انتقالهم إلى ساحة العمل.
واذا كانت أكبـر دولة عربية من حيث 
النمـو  يسـتمر  أن  تريـد  السـكان  عـدد 
الاقتصادي الذي تشهده ويتجه الآن الى 
العودة إلى معدل سـتة في المئة في العام 
فلا بد أن يكون إعداد خريجي الجامعات 
الذين يبلغ عددهم سـنويا نحو 300 ألف 

أفضل.
قسـم  رئيـس  بليـر  انجـس  ويقـول 
فاينانشـال  بلتـون  بنـك  فـي  الأبحـاث 
الاستثماري «تحسـين جودة التعليم هو 
العامل رقـم واحد الذي يحتـاج لاهتمام 
فـوري. هنـاك دعـوة موحـدة فـي مصر 
لتحسـين التعليـم الأساسـي والثانـوي 
لإعـداد الناس لقـوة العمـل». والفصول 
الحضـور  نسـب  وانخفـاض  المكتظـة 
والافتقـار للمكتبـات او المكاتـب المتاحـة 
للمدرسـين مشاكل يعاني منها النظام من 
السنوات الأولى إلى السـنوات النهائية 
تكـون  مـا  وعـادة  المدرسـي.  بالتعليـم 
الأدوات التعليمية مثل أجهزة الكمبيوتر 

وجـدت  إن  متهالكـة  العلـوم  ومعامـل 
أساسـا فـي المـدارس الحكوميـة. ويدبر 
أوليـاء الأمور كل قرش من أجل الدروس 
الخصوصيـة. ويعتمـد المعلمون الذين لا 
يكسبون عادة أكثر من 1600 جنيه (281 
دولارا) شهريا على هذا الدخل الإضافي. 
وتعترف الحكومة بوجود مشـاكل لكنها 

تقول إنها ستستغرق وقتا.
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
التعليـم  وزيـر  عـن  الرسـمية  المصريـة 
أحمـد زكي بـدر قوله للجنـة برلمانية إنه 
يجب تحديث الكتب المدرسـية وإن هناك 
مشـاكل كثيرة فـي التعليـم وإن الوزارة 
تضع خططا لحلهـا تدريجيا لكن لا يمكن 

حل كل هذه المشكلات في يوم وليلة.
السـعداوي  نـوال  الكاتبـة  وتقـول 
التـي تنتقـد الحكومـة والتـي وجـه لها 
المتشددون الإسلاميون تهديدات لآرائها 
فيما مضى إن جمود الفكر الديني تسـلل 
إلـى بعـض المدارس فـي مصر وتـرى أن 
معتقـدات بعض المدرسـين مـن أصحاب 
العقليات المحافظـة يمكن أن تجد طريقها 

إلى المناهج الدراسية. 
وتحتل دراسـة الدين مكانا متواضعا 
فـي الجدول الدراسـي المدرسـي. ويقول 
أوليـاء أمور ومدرسـون إن المنهج يغطي 
الرياضيـات والعلوم وغيرهـا من المواد 
الأساسية لكنها قائمة على تعلم الحقائق 
وليس حل المسـائل. ولطالمـا كان الحفظ 
هـو الأسـاس فـي امتحانـات الثانويـة 
العامة التي تحدد ما يستطيع الطالب أن 

يدرسه في الجامعة.
استشـارية  اسـكندر  ليلـى  وقالـت 
التعليـم «الامتحانـات فـي مصر تسـتند 
إلـى دروس معينـة في الكتب الدراسـية 
الدراسـة  مـن  الأخيريـن  العامـين  فـي 
بامتحانـات  ذلـك  وقارنـت  الثانويـة» 
لشـهادات أخرى معادلة للثانوية العامة 
تختبـر قـدرة الطالـب علـى الاسـتدلال 
والتفكير بطريقة نقديـة. ويمكن أن يثير 
الانحراف عـن المادة المحفوظـة المتوقعة 
في أسـئلة الامتحان حالة مـن الذعر بين 
التلاميـذ. وفـي حزيـران يونيـو نقلـت 
وسائل الإعلام المحلية تقارير عن حالات 
هسـتيريا حيث خرج تلاميـذ مثل جمعة 

من لجان الامتحانات في حالة ذهول.
وأغشـي علـى الفتيـات فـي أحضـان 
امهاتهـن بينما صـرخ الآبـاء الغاضبون 

وانهالـوا بالإهانـات علـى القائمين على 
الامتحانات. وقالـت إحدى الصحف إنه 
لعـلاج  إسـعاف  سـيارات  اسـتدعاء  تم 
التلاميـذ الذيـن أصيبوا بصدمـة. وربما 
يكـون طـرح أسـئلة تنطـوي علـى قـدر 
أكبـر مـن التحـدي جـزءا ضروريـا مـن 
الإصلاحـات لكـن معلمين يقولـون إنه لا 
معنـى لإضافتهـا ما لم يتـم إصلاح طرق 

التدريس أولا.
وقـال رفعـت ابراهيـم وهـو مـدرس 
للمرحلـة الثانوية في الاسـكندرية «منذ 
عشـرات السـنين وطريـق التلاميـذ الى 
النجـاح هـو حفـظ المـادة التـي تضمـن 
غيـر  التفكيـر  الامتحـان.  فـي  النجـاح 
مطلـوب بل مجرد الالتـزام بمجموعة من 
القواعد». وأضاف «وفجأة أصبح يتعين 
علـى هـؤلاء التلاميذ أن يفكـروا بطريقة 

إبداعية. بالطبع سيرسبون».
يدخـل  متـى  الصـورة  تتحسـن  ولا 
التلاميذ الجامعة حيث يواجهون قاعات 
محاضرات مكتظة واساتذة لا يحصلون 
علـى أجـور كافيـة وكتبـا دراسـية عفى 

عليها الزمن.
وبالتالـي فإنهـم حـين ينضمـون الى 
قوة العمـل لا يتمتعون بالمهارات اللازمة 
للعمـل في وظائـف بالقطـاع المصرفي او 
قطـاع التكنولوجيـا وهي المجـالات التي 
تسـعى مصـر الـى أن تصبـح مركـز قوة 

إقليميا بها.
وسـلط تقريـر برنامـج الأمم المتحدة 
لعـام  البشـرية  التنميـة  عـن  الإنمائـي 
2010 الضـوء علـى نقـاط الضعـف فـي 
التعليـم الجامعـي قائـلا إن 40 فـي المئة 
من المستخدمين يصفون قدرة الخريجين 
على تطبيـق معلوماتهم فـي العمل بأنها 

«ضعيفة».
وذكـر تقريـر برنامـج الأمم المتحـدة 
الإنمائـي أن 90 بالمئـة علـى الأقـل ممـن 
يعانـون مـن البطالة في مصر دون سـن 
الثلاثـين قائـلا إن هـذه نسـبة «مرتفعة 

بأي مقياس».
وأضاف أن الكثير من الشـباب لجأوا 
الى سـوق العمل غير الرسمية مما يشير 
الى عدم التوافق بين التعليم واحتياجات 

سوق العمل.
ومما يدل على أوجه الضعف في النظام 
أنـه لم تكن هناك أي جامعات مصرية في 
التصنيـف الأكاديمي للجامعـات العالمية 

لعـام 2010 وهـو تصنيـف لأفضـل 500 
مؤسسـة. وفـي الأسـواق المنافسـة كان 
لجنوب افريقيا ثلاث وللسعودية اثنتان 

ولتركيا واحدة.
وكانـت جامعـة القاهـرة ضمـن آخـر 
لكنهـا   2007 عـام  قائمـة  فـي  خمسـة 
اسـتبعدت من التصنيف في العام التالي 

ولم تعد له منذ ذلك الحين.
وقـال سـايمون كيتشـن الاقتصـادي 
المالية-هيرميـس «اذا قارنا  بالمجموعـة 
الخريجين الجدد في مصر بنظرائهم لنقل 
في باكستان سـنجد أن المذكورين اخيرا 
متقدمـون كثيـرا فيمـا يتعلـق بقدراتهم 
علـى اسـتخدام التكنولوجيـا والتفكيـر 
النقدي في الوظائف التي تتطلب مهارات 

عالية».
فـي  كثيـرة  عالميـة  شـركات  وتقـدم 
مصـر الأمـوال للبرامج التدريبيـة لتعلم 
خريجي المـدارس مهارات فنيـة ولغوية 
تقـول هذه الشـركات إنهـم كان يجب أن 
يتعلموهـا في الجامعـات او تضطر لدفع 
رواتـب أعلـى للحصول علـى الخريجين 

المؤهلين.
الهـوة  تضييـق  الحكومـة  وتحـاول 
ببرنامج تتـراوح قيمته بين عشـرة و12 
مليون دولار أنشـأته هيئة تنمية صناعة 
 2008 عـام  فـي  المعلومـات  تكنولوجيـا 
لتعليم طلبة الجامعات اللغة الانجليزية 
بشـركة  الخاصـة  الكمبيوتـر  وبرامـج 

ميكروسوفت ومهارات أخرى.
ودرب برنامج (ايديـو ايجبت) ثلاثة 
آلاف طالـب في عامـه الأول ويسـتهدف 
العـام  فـي  خريـج  آلاف  أربعـة  تدريـب 
لمعلومـات  وفقـا   2011 عـام  بحلـول 
تكنولوجيـا  صناعـة  تنميـة  هيئـة  مـن 
لـوزارة  تابعـة  هيئـة  وهـي  المعلومـات 
ورعايـة  لتشـجيع  أنشـئت  الاتصـالات 
صناعـة التعهيد في مصـر. ومن المقرر أن 
يحل برنامج أوسـع نطاقا محـل برنامج 
(ايديو ايجبت) في غضون بضعة أعوام 
(آي. شـركة  تطـوره  منهجـا  ويتضمـن 

بي.ام) وشركات أخرى. وتشارك شركتا 
المسـاعدة  فـي  وميكروسـوفت  أوراكل 
بتطويـر برامج التعليم. غير أن مجموعة 
المتدربـين الذيـن يسـتفيدون مـن هـذه 
البرامـج صغيرة مقابل مئـات الآلاف من 
الخريجـين كل عام مما يدفع الغالبية الى 

التهافت على اللحاق بالركب.

جنوب السودان قد ينظم استفتاء بنفسه 
اذا حصل تأخير في الاستفتاء المقرر

بعد إصلاحات مفككة غيرت الامتحانات لكنها لم تغير طرق التدريس

خبراء: لا بديل لاعادة بناء نظام التعليم في مصر

■ الخرطوم ـ رويترز: قال الجيش السـوداني 
انـه هاجـم مواقـع المتمرديـن فـي دارفـور امـس 
لخميـس قبل وصـول وفد مـن مجلـس الامن الى 
المنطقـة بسـاعات. وقـال المتحدث باسـم الجيش 
لرويتـرز دون الخـوض فـي تفاصيـل بخصوص 

الخسائر في الارواح ان الجيش السوداني هاجم 
منطقة سـوني الساعة العاشـرة من صباح امس 
(0800 بتوقيـت غرينتـش) وطردهـم مـن منطقة 

شرق جبل مرة.
ووصـل مبعوثـون من بينهـم السـفيرة الامريكية 

في الامم المتحدة سـوزان رايس الى الفاشـر عاصمة 
ولاية شـمال دارفور على بعد 160 كيلومترا من الموقع 
الذي ورد وقوع القتال فيه حوالي السـاعة الخامسة 
عصـرا خلال زيارة تهدف الى دعم جهود السـلام في 

السودان.

القاهرة ـ من محمود رضا مراد:

في ظل الثورة التكنولوجية التي تشهدها وسائل 
الإعلام والاتصالات لم يعـد المواطن في أي بلد مقيدا 
بـدور المتلقي للأنباء.. بل بات بمقدوره أن يكون أحد 
صانعيها أو محلليها. هذا ما استندت إليه فكرة موقع 
(تدوينـات) الـذي أطلقتـه مجموعة من الشـبان في 
مصر مؤخرا بهدف تحويل رجل الشـارع العادي إلى 

«مواطن صحافي».
و(تدوينـات) ليـس أول موقـع عربي يقـدم خدمة 
المدونات المجانية لمسـتخدميه لكنه الأول المتخصص 
فقط في عالم التدوين إذ تقدم المواقع العربية الأخرى 
مثـل (جيران) و(مكتوب) خدمـات أخرى عديدة إلى 

جانب التدوين.
ويتميـز (تدوينـات) الـذي يعمـل بنطاقـي (دوت 
كوم) و(دوت نـت) بتوفير خدمـة التدوين الصوتي 
والمرئـي للتسـهيل على مـن لا يمتلكون المقـدرة على 
صياغـة ما يدور في أذهانهم بالكلمات المكتوبة. ويتم 
التدويـن بهذه الطريقة من خلال برنامج يتم تحميله 
مـن على الموقـع مجانا. وقـال محمود قابـل المتحدث 
باسـم الموقع وأحد مؤسسيه لرويترز إن (تدوينات) 

يمثل تأصيلا عمليا لفكرة المواطن الصحافي.
وأضـاف «كل مواطـن أصبـح قادرا علـى أن يوثق 
ما حولـه ويسـبق حتـى وسـائل الإعـلام التقليدية 
بلقطات صورهـا بالهاتف المحمـول أو بكاميرا فيديو 
أو فوتوغرافيـة لتكـون محتـوى إعلاميـا ينشـر في 
مدونتـه على الموقع». وقال قابل إن (تدوينات) الذي 
يرفـع شـعار «فضفضة بلا حـدود.. إبداع بـلا قيود» 
أقيـم «بتمويـل ذاتـي مـن مؤسسـيه ولا يهـدف إلـى 

الربحية».
وبلـغ عدد المدونـات علـى الموقع حتـى الآن 1800 
مدونة تقريبا ومسجل عليه نحو 1500 عضو ويجوز 

للأعضاء إنشاء أكثر من مدونة.
وقالـت الصحافية المصرية إيمـان عبد المنعم وهي 
صاحبة مدونـة على الانترنت لرويتـرز «أرى أن هذا 
الموقع سـيكون إضافة لدعم حالة الحراك السياسـي 
الـذي تشـهده البـلاد (مصـر) حاليـا والتـي تتفاعل 
معهـا المدونـات بشـكل كبيـر... وأتوقـع أن يتزايـد 

نشـاط المدونات خلال الانتخابات البرلمانية القادمة 
والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها».

وقال ياسـر عبد العزيز الخبيـر الإعلامي المصري 
«شـهدت السـاحة المصريـة والعربيـة عمومـا إقبالا 
كبيرا ومتسـارعا على أنشطة التدوين وتطوير فكرة 
المواطـن الصحافي». وأضاف أن «بعض المسـاهمات 
التـي وردت عبـر الانترنت من خـلال المدونات كانت 
مـادة خاما لقصص وأخبار ظهرت لاحقا فيما يسـمى 
الإعـلام التقليدي». وتابـع لرويترز «أفضـل ما فعله 
التطـور الكبيـر فيمـا يسـمى الإعـلام الجديـد وعلى 
رأسـه التدويـن إنـه ضغـط علـى الإعـلام التقليدي 

وأجبره على توسيع هوامشه».
وقـال الصحافـي السـوداني بابكـر عيسـى مدير 
تحريـر صحيفة الراية القطريـة لرويترز عبر الهاتف 
إن المدونات «تشـكل مسـاحة إضافية للنـاس الذين 
يحتاجون لمثل هذه المسـاحة... وتمثل عينا للمجتمع 
المدنـي فـي مواجهـة ممارسـات السـلطات الخارجة 
عـن القانـون». واتفق عبـد العزيز وعيسـى على أنه 
سيكون للمدونات دور فعال ومؤثر في تغطية بعض 
الأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية حاليا 
مثـل اسـتفتاء انفصـال جنـوب السـودان والجمود 
السياسـي في العراق بشـأن تشـكيل حكومة جديدة 
والانتخابات في البحرين والتوتر الشيعي في بعض 
دول الخليـج والانتخابات البرلمانية والرئاسـية في 
مصر والجدل بشأن المفاوضات المباشرة في فلسطين 

وغيرها من الأحداث.
لكن ياسـر عبد العزيـز قال إن هناك إشـكالا كبيرا 
يتعلـق بالتدويـن وهـو أنـه «لا يخضـع لأي نوع من 
التنظيـم». وأضـاف أن «المدونـات كمـا هـي مصـدر 
مهـم للخبـر قـد تتحول إلـى وسـيلة لتأجيـج الفتن» 
مستشـهدا بما حدث فـي قضية رجل الدين الشـيعي 
الكويتي ياسـر الحبيـب وقضايا المسـلمين والأقباط 
فـي مصر وأحـداث مباراة مصـر والجزائـر الكروية. 
وسـحبت الكويـت الجنسـية مـن ياسـر الحبيب في 
ايلول سـبتمبر الماضي بعدما اتهم بإهانة شخصيات 

إسلامية يجلها السنة.
وقال بابكر عيسى «مشكلتها (المدونات) إن بعضها 
يفتقد للمصداقية وهذه مسألة مهمة جدا. وأؤكد على 

ضـرورة توفـر المصداقية فهـذا هو الرهـان الحقيقي 
لبقاء وانتشـار هذه المدونات في المستقبل». وأضاف 
أن المدونين «مطالبون بأن ينأوا بأنفسهم عن الأخبار 
التي لا أساس لها وألا ينحازوا سياسيا لمصلحة جهة 

من الجهات».
ويرى البعض أن المدونـات قد تقضي يوما ما على 
الصحف والمواقـع التقليدية لكـن الصحافي المصري 
بسـيوني الوكيـل قـال لرويتـرز إن «مـن الصعب أن 
تقضـي المدونـات علـى الصحـف ووسـائل الإعـلام 
الأخرى إذ يصعب على القارئ مطالعة آلاف المدونات 
يوميـا لمعرفة جميـع الأخبـار». وأشـار الوكيل كذلك 
إلى أن المدونات «ربما تكون منبعا لاكتشـاف المواهب 

الصحافية بين المواطنين العاديين».
وقدر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القـرار التابع لمجلس الوزراء المصري عام 2008 تحت 
عنـوان «المدونـات المصرية: فضـاء اجتماعى جديد» 
عـدد المدونات العربيـة آنذاك بنحـو 490 ألف مدونة 

بينها نحو 160 ألف مدونة مصرية.
ويعاني المدونون النشطاء في مصر وأغلب الدول 
العربيـة من المضايقـات والملاحقات الأمنيـة واعتقل 

بعضهم وحوكموا وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
وقال عيسى بابكر إن المدونين يواجهون إلى جانب 
تحـدي المصداقيـة « قهـر السـلطات لهـم ومحاولتها 
ملاحقتهـم». وأضاف «سـيكون هناك مسـتقبل لهذه 
المدونـات إلا إذا لـم تنفتـح السـلطات نحـو الفضاء 
الإعلامـي الأوسـع وتقبـل بـه». وقالت لجنـة حماية 
الصحفيـين ومقرهـا نيويـورك فـي تقريـر صـدر في 
نيسـان إبريل 2009 إن سـوريا والسعودية وتونس 
ومصـر من بين أسـوأ عشـر دول في العالم بالنسـبة 

للمدونين.
وقـال التقريـر السـنوي لمنظمـة (صحافيـون بلا 
حـدود) ومقرها العاصمة الفرنسـية باريس إن مصر 
احتلـت المرتبـة 143 مـن بـين 175 مـن حيـث حريـة 
الصحافـة فـي عـام 2009 الماضـي. وعادة مـا ترفض 
الدول العربية والدول النامية الانتقادات الموجهة لها 
من المنظمات الدولية بشـأن حقوق الإنسـان وحرية 
الصحافة وتصفها بأنها محاولات من الغرب للتدخل 

في شؤونها الداخلية وتقويض استقرارها. 

السودان يهاجم متمردي دارفور قبل زيارة مجلس الامن بساعات 

تدوينات موقع يجعل منك مواطنا صحافيا في ظل الثورة
التكنولوجيا التي تشهدها وسائل الإعلام والاتصالات
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

كُشـف النقاب امس الخميس عـن خطوة اضافية 
تؤكـد علـى تـردي العلاقـات الثنائيـة بـين الدولـة 
العبريـة وبين تركيا، حيث قالـت صحيفة «هآرتس» 
العبريـة فـي عنوانهـا الرئيس انّ الولايـات المتحدة 
الامريكية واسـرائيل تتابعان بقلق شـديد التحالف 
العسـكري الجديد الذي بدأ يلقي بظلاله على منطقة 
الشـرق الاوسـط بين الصـين الشـعبية وبـين تركيا 

والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وبحسـب المصـادر الامنية والسياسـية المتطابقة 
في كل من واشنطن وتل ابيب فان التعاون العسكري 
بين انقـرة وطهران وبكين خرج في الاسـبوع الاخير 
الـى حيّـز التنفيذ، حيـث قام سـلاح الجـو الصيني 
وسـلاح الجـو التركـي بمنـاورة مشـتركة، شـملت 
الطائرات الحربيـة المتطورة التي تملكهـا الدولتان. 
واضافـت المصادر عينهـا قائلةً انّه حتى قبل سـنتين 
الرئيسـية  الحليفـة  العبريـة  الدولـة  كانـت  فقـط 
والمركزيـة للاتـراك في التدريبـات الجويـة الدولية 
بمشاركة سـلاح الجو من الدولتين، لافتة الى انّه في 
العام 2001 احتفل الاتراك بتأسيس مركز للتدريبات 
التكتيكيـة المشـتركة للطائـرات الحربية فـي قاعدة  
كونيا، مع الولايات المتحدة واسـرائيل، وحتى العام 
2008 كان سـلاح الجو الاسـرائيلي، بحسب المصادر 
ذاتها، الضيف المركزي الحر في الاجواء التركية، كما 
انّ سـلاح الجو الاسـرائيلي كان الشـريك الاساسي 
في التدريب السـنوي الذي يُطلق عليه الاتراك اسـم 
(تدريـب الاناضـول) Anatolian Eagle. ولكـن، 

تابعـت المصادر، بعـد العدوان البربري الذي شـنته 
الدولـة العبريـة ضـدّ الفلسـطينيين في قطـاع غزة، 
اواخر العام 2008 واوائل العام 2009، سُـجّل تراجع 
كبير فـي العلاقات بين انقرة وتل ابيب، وفي السـنة 
الماضية اعلنـت الحكومة التركية عن الغاء مشـاركة 
سـلاح الجو الاسـرائيلي في التدريـب المذكور، وفي 
هذه السنة، شددت المصادر، قررت الولايات المتحدة 
مقاطعة التدريب التركي احتجاجا على منع اسرائيل 
من المشـاركة فيـه، بالاضافة الى ذلك، فـانّ عددًا من 
الدول الاعضاء في حلف الناتو قرر مقاطعة التدريب 
بسـبب القطيعة بين تل ابيب وانقرة، على حد تعبير 

المصادر.
وقال المراسـل العسـكري في الصحيفـة العبرية، 
انشـيل بيبير، انّه في الاسبوع الماضي، وجد الاتراك 
بديلا وصف بالبديل المفاجئ للمشاركة الاسرائيلية، 
وذلـك عـن طريق اشـراك سـلاح الجـو الصيني في 
التدريبات المشـتركة مع سـلاح الجـو التركي، حيث 
قام الصينيون بارسال طائرات ممن طراز (سوخوي 
27) بهدف التدرب مع الطائرات التركية من طراز اف 
15، مشـيرا الـى انّـه فـي الماضـي تمّت تدريبـات من 
هـذا القبيل ولكنّ الاتراك ابعدوهـا كليا عن الاضواء 
ووسـائل الاعلام، ولكن في الاسـبوع الماضي، زادت 
المصـادر قائلةً انّ التدريب التركي الصيني المشـترك 
تمّ بسـرية تامة للغاية، واقتصر الاعـلان عنه ببيان 
صحافي مقتضب صدر عن الطرفين المشاركين، حيث 

نُشر باقتضاب شديد في وسائل الاعلام التركية.
مضافًـا الـى مـا ذكـر اعـلاه، اوضحـت المصـادر 
الاسرائيلية والامريكية انه في الغرب يتابعون بقلق 
شـديد تطور العلاقات العسكرية بين تركيا والصين، 
كمـا انّهـم يتعقبـون التغييـرات فـي بنيـة الجيـش 

الصينـي، وخصوصـا بعـد قيـام الصـين الشـعبية 
باجـراء تدريبـات بحريـة وجويـة واسـعة النطاق 
فـي الفترة الاخيرة، وهـذه التدريبات هي نتاج قرار 
اركان الصـين الشـعبية بالحصول علـى تكنولوجيا 
وقوة لادارة الحرب بعيدا عن الحدود الصينية، على 
حد قول المصادر، التي اشارت ايضا الى انّ الصينيين 
يقومون بتطوير قدراتهم التكنولوجية في ما يُسـمى 

بالحرب التكنولوجية او حرب الانترنت.
للصحيفـة  تحدثـت  التـي  المصـادر  وبحسـب 
العبرية فانّ عاملا ثانيا يقض مضاجع الاسـرائيليين 
والامريكيـين ويتمثل في الخـط الجوي الذي وصلت 
عـن طريقـه الطائـرات الصينيـة الى تركيـا، والذي 
شـمل باكسـتان والجمهوريـة الاسـلامية الايرانية، 
الادارة  فـانّ  التركيـة  الاعـلام  وسـائل  وبحسـب 
الامريكية وجهّت رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة 
التركيـة احتجت مـن خلالها علـى انّ دولة عضو في 
حلف الناتـو، اي تركيا، تقوم بالتعـاون مع الجيش 
الايرانـي، وزادت المصـادر فـي تـل ابيـب قائلـةً انّ 
التعـاون بـين تركيا والصـين وايران يبـرز جيدا في 
ابـرام صفقات الاسـلحة بين الدول المذكـورة، كما انّ 
طهـران تقوم بعقد صفقـات مع بكـين بموجبها تقوم 
بشـراء التكنولوجيا المتطورة جدا من اجل تحسـين 

الصواريخ التي تملكها، على حد قول المصادر.
وزعمت المصادر ايضا ان الصاروخ الايراني الذي 
اطلقـه حزب اللـه اللبناني فـي العدوان علـى لبنان 
صيف العام 2006 باتجاه المدمرة الاسـرائيلية (احي 
حانيت) وادى لخسـائر جسـيمة كان من طراز (اس 
802) وانّ الايرانيـين قامـوا بتطويـره اعتمـادا على 
التكنولوجيـا التـي اقتنوهـا مـن الصـين الشـعبية، 
كمـا انّ تركيـا وقعّت مع الصين علـى اتفاقية لتطوير 

الصحيفـة  قالـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة  الصواريـخ، 
العبرية، انّ التعاون الصيني التركي يخرج الى حيّز 
التنفيـذ ايضا في المشـاريع المشـتركة لبنـاء انابيب 
النفـط في ايران، كمـا انّ العلاقة بين طهران وبيجين 
تطـورت فـي الاونـة الاخيـرة لانّ الصـين، العضـو 
الدائم في مجلس الامن الدولي، تترأس اللجنة التي 
تعارض فرض العقوبات القاسـية على ايران بسبب 

مواصلتها تطوير برنامجها النووي.
«يديعـوت  صحيفـة  لفتـت  السـياق  هـذا  وفـي 
احرونـوت» الـى ان تقريـرا ايرانيـا تمّ وضعـه فـي 
الخارجيـة الايرانيـة، بطلـب مـن الرئيـس محمـود 
احمدي نجـاد يكشـف عـن التحالف الاسـتراتيجي 
بين تركيا وايران، وبحسـبها فـان النتيجة النهائية 
سـتكون تشـكيل خارطـة جديدة للشـرق الاوسـط 
تكـون فيهـا ايـران وتركيـا وسـورية ولبنـان احـد 
المحـاور، مقابل محور امريكي يضم اسـرائيل ومصر 
والسعودية، مشددة على انّ هذا التطور يقلق صنّاع 

القرار في واشنطن وتل ابيب.
كمـا رأت دراسـة اسـرائيلية جديـدة انّ حقيقـة 
حاجة اسـرائيل الـى تعزيز العلاقات اكثـر من تركيا 
ليسـت جديـدة، وعليها بـذل اقصى جهدهـا لتجنب 
الاضرار بعلاقاتها مع تركيا. وبحسـب الدراسة التي 
اعدّها مركز دراسـات الامن القومي الاسـرائيلي فانّ 
المزيد مـن التدهور في العلاقات الثنائية سـيزيد من 
عزلة اسـرائيل فـي المنطقـة، وفي ضـوء اهمية هذه 
العلاقـات يجب علـى الحكومـة الاسـرائيلية بلورة 
سياسـة للتنسـيق بين مختلف الوزارات للعمل على 
عـدم الاضـرار بتلـك العلاقـات، وعـدم تأثرهـا بأية 
اعتبـارات ائتلافية حكوميـة، لان العلاقات مع تركيا 

هي علاقات ذات اهمية استراتيجية لتل ابيب.

سلاح الجو التركي يجري مناورات مع نظيره الصيني كبديل لاسرائيل وطائرات سوخوي تصل لانقرة 

مصادر امريكية واسرائيلية: واشنطن وتل ابيب قلقتان جدّا
 من تشكيل محور عسكري جديد يضم تركيا وايران والصين

بهدف تغيير وجه الحرب ومنع «خراب الهيكل الثالث»

إسرائيل بحثت مهاجمة سورية بسلاح نووي في بداية حرب تشرين 1973
■ تل ابيب ـ يو بي آي: يرجح باحثون 
ومحللـون أن قادة إسـرائيل خلال حرب 
تشـرين العـام 1973 بحثـوا فـي إمكانية 
شـن هجوم سـاحق ضد سـورية يتم فيه 
اسـتخدام سـلاح نـووي بهـدف تغييـر 
وجه الحرب ومنع مـا وصفه وزير الدفاع 
الإسرائيلي وقتئذ موشيه ديان بـ»خراب 

الهيكل الثالث».
وورد في بروتوكولات اجتماعات قادة 
إسرائيل في الأيام الأربعة الأولى للحرب 
التي تم كشـفها هذا الأسـبوع وغصت بها 
الصحف الإسـرائيلية أن رئيسـة حكومة 
إسـرائيل غولدا مائير تحدثت في اجتماع 
فـي يـوم 9 تشـرين الأول (أكتوبـر)، أي 
فـي اليوم الرابع للحـرب، أن لديها «فكرة 
جنونيـة» وذلك في سـياق اقتراح بشـن 
هجوم جوي ووسـائل إسـتراتيجية على 

العاصمة السورية دمشق.
وكتب محلل الشـؤون الإسـتراتيجية 
«هآرتـس»  صحيفـة  فـي  والمخابراتيـة 
انـه  الخميـس  امـس  ميلمـان  يوسـي 
التـي  الوسـائل  أن  التقديـر  «بالإمـكان 
تم الحديـث عنهـا هـي السـلاح النـووي 
المنسـوب لإسـرائيل». ولفـت ميلمان إلى 
أنـه فـي يـوم الثلاثـاء 9 تشـرين الثاني 
(أكتوبـر) عقـد اجتماع فـي مكتـب مائير 
فـي أعقاب فشـل القوات الإسـرائيلية في 
شـن هجوم مضاد علـى الجبهـة المصرية 
مـن أجل صد الجيش المصري ومنع تقدمه 
أكثـر مـن منطقة قناة السـويس.  واشـار 
ميلمان إلى أن الأجواء في الاجتماع كانت 
كئيبة فمخزون الذخيرة والأسـلحة لدى 
الجيش الإسـرائيلي بدأ ينفد والخسـائر 

البشرية كبيرة والمشاعر صعبة للغاية.
أن  مائيـر  قالـت  الأجـواء  هـذه  وفـي 
لديهـا «فكـرة جنونية»، ويعتقـد البعض 
أنها قصدت السـفر سـرا وحتـى من دون 
إبـلاغ وزرائها إلى الولايات المتحدة للقاء 
نيكسـون  ريتشـارد  الأمريكـي  الرئيـس 
الـذي  الصعـب  الوضـع  علـى  لإطلاعـه 
تواجهـه إسـرائيل، وقد وافـق ديان على 

الفكرة لكن لم يتم تنفيذها بعد ذلك. 
وتساءل ميلمان «هل 'الفكرة الجنونية' 
متعلقـة بإلحاق ضربـة بالغـة القوة ضد 
سـورية؟.. يبدو أن هـذا ليس معزولا أبدا 

عن سياق المداولات في حينه».
وأضـاف أنه فـي اجتماع آخـر، ووفقا 
لشهادة حانا زيمر محررة صحيفة «دافار» 

صورايخ سورية منصوبة على دبابات معروضة في دمشق بمناسبة ذكرى مرور 37 عام على حرب تشرين

الإسرائيلية، التي توقفت عن الصدور في 
منتصـف التسـعينات من القـرن الماضي، 
تحدث ديـان عن «خراب الهيـكل الثالث» 
في إشـارة إلى أن إسـرائيل تواجه خطر 
الفنـاء. وتابـع ميلمـان أنه وفقـا لتقارير 
أجنبيـة فـإن إسـرائيل وضعـت مخزون 
سـلاحها النـووي في حالـة تأهب وحتى 
أنهـا بحثـت فـي اسـتخدامه كحـل أخير 

ولكونه «سلاح يوم الدين». 
وكتـب أن بناء مفاعـل ديمونا النووي 
انتهـى فـي العـام 1960 ووفقـا للتقاريـر 
الأجنبيـة فإنه كان بحوزة إسـرائيل عند 
نشـوب حرب تشـرين بضع عشـرات من 
وسـائل  لديهـا  وكان  النوويـة  القنابـل 
مقاتلـة  طائـرات  مثـل  أيضـا،  لإطلاقهـا 

فرنسـية مـن طـراز «ميـراج» وطائـرات 
أمريكيـة مـن طـراز «فانتـوم» وصواريخ 
«يريحـو» التـي اشـترتها إسـرائيل مـن 

فرنسا وأدخلت عليها تحسينات.
وتفيـد التقارير بأن إسـرائيل وضعت 
الاسـتعداد  أهبـة  علـى  الوسـائل  هـذه 
لقصـف دمشـق بسـلاح نـووي فـي حال 
قـررت القيادة الإسـرائيلية ذلـك. ويؤكد 
ميلمـان أن هـذه ليسـت المـرة الوحيـدة 
التـي بحث فيهـا قـادة إسـرائيل إمكانية 

استخدام السلاح النووي.
ففـي بدايـة حـرب الخليـج الأولى في 
العـام 1991 امتنعت إسـرائيل في أعقاب 
ضغـوط أميركيـة عـن الـرد علـى إطلاق 
العـراق صواريـخ «سـكود» عليهـا وكان 

التخـوف عندها أن تكون هذه الصواريخ 
مسـلحة بـرؤوس متفجرة غيـر تقليدية، 
وقد وزعت إسـرائيل على مواطنيها قبيل 
الحـرب اقنعـة واقية مـن أسـلحة نووية 

وبيولوجية وكيماوية.
صواريـخ  مـن  عـدد  سـقوط  وبعـد 
«سـكود» العراقية في إسـرائيل في اليوم 
يمينيـون  وزراء  طلـب  للحـرب  الثانـي 
متطرفون، بينهم رحبعام زئيفي ورفائيل 
ايتـان والبروفسـور يوفال نئمـان، وهو 
فيزيائـي كان ضالعـا فـي بنـاء المشـروع 
العـراق  قصـف  الإسـرائيلي،  النـووي 
بسـلاح نـووي، لكـن رئيس الـوزراء في 

حينه إسحاق شامير رفض اقتراحهم. 
ولا يـزال موضوع اسـتخدام السـلاح 

النـووي جاريـا في إسـرائيل وخصوصا 
من جانـب باحثـين ومحللين في وسـائل 
الإعلام، فقد دعا المؤرخ الإسرائيلي بيني 
موريـس قادة إسـرائيل، فـي محاضرتين 
القاهما في فيينا وبرلين وفي مقال نشـره 
في صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى ضرب 

إيران بسلاح نووي.
وخلـص ميلمان إلى التذكير بسياسـة 
إسرائيل حيال استخدام السلاح النووي 
والتي تقضي بأنها لن تكون أول من يدخل 
(المقصود تسـتخدم) السلاح النووي الى 
المنطقـة» وأن قادة إسـرائيل «يعلمون أن 
الدولة التي تسـتخدم هذا السـلاح تحكم 
على نفسها بالانعزال عن عائلة الشعوب 

ومصيرها إلى الزوال في نهاية المطاف».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الخميس بأن الاسيرات 
الفلسـطينيات فـي سـجون الاحتـلال يعانـين مـن 
اوضاع اعتقالية سـيئة للغاية اضافة لحرمانهن من 

ابسط حقوق الانسان.
واوضحـت المصـادر بـأن الاسـيرات يتعرضـن 
للتعذيب وانتهاك حقوقهن بشـكل متواصل في حين 
اشـتكت الأسـيرات المعتقـلات فـي سـجن الدامون 
الاسرائيلي من ظروف الاعتقال الصعبة التي يقبعن 
بها في السـجن المذكور وافتقار سـجنهن للكثير من 
المسـتلزمات الضروريـة. وناشـدت الاسـيرات فـي 
رسـالة وصلت لجمعية الاسرى والمحررين «حسام» 
مؤسسـات حقـوق الإنسـان التدخـل لانقاذهن من 

الاوضاع الاعتقالية السيئة.
لحقـوق  الدولـي  التضامـن  مؤسسـة  وكانـت 
الإنسـان حصلـت علـى قائمـة جديـدة للاسـيرات 
الفلسـطينيات تحتوي أسـماء جميع الأسـيرات في 
سـجون الاحتـلال، وأظهـرت القائمـة وجـود (22) 
أسـيرة يقبعـن في سـجن هشـارون و(14) أسـيرة 
فـي الدامـون. وأشـار أحمـد البيتـاوي الباحث في 
مؤسسـة التضامـن الدولي إلى وجود (5 أسـيرات) 
صـدرت بحقهن أحكام بالسـجن المؤبـد فأكثر وهن: 
الأسـيرة أحلام عارف التميمي مـن رام الله اعتقلت 
بتاريـخ 2001/9/14 وتقضـي حكما بالسـجن المؤبد 
16مرة، والأسـيرة سـناء محمد شـحادة من القدس 
اعتقلت بتاريخ الاعتقـال 2002/5/25 وتقضي حكما 
بالسـجن المؤبـد 3 مـرات بالإضافـة إلـى 31 عامـا، 

والأسـيرة قاهرة سعيد السـعدي من جنين اعتقلت 
بتاريـخ 2003/5/8 وتقضي حكما بالسـجن المؤبد 3 
مرات، والأسـيرة دعاء زياد جيوسـي مـن طولكرم 
اعتقلـت بتاريخ 6/7/ 2002 وتقضي حكما بالسـجن 
المؤبد 3 مرات، والأسيرة آمنة جواد منى من رام الله 
التي اعتقلت في 2001/1/29 وتقضي حكما بالسجن 

المؤبد وتعتبر أقدم أسيرة فلسطينية.
البيتـاوي وجـود 3 أسـيرات يقضـين  وأوضـح 
أحكامـا بالسـجن تزيـد عـن 20 سـنة وهـن: لطيفة 
أبـو دراع مـن نابلس، اعتقلـت بتاريـخ 2003/12/8 
وتقضـي حكمـا بالسـجن لمـدة 35 عاما، والأسـيرة 
ريمـا ريـاض دراغمة من طوبـاس، اعتقلـت بتاريخ 
2001/7/28 وتقضـي حكمـا بالسـجن لمـدة 25 عاما، 
والأسـيرة ايرينـا نيقولاي سـراحنة مـن بيت لحم، 
اعتقلت بتاريخ 2002/5/21، وتقضي حكما بالسجن 

20 عاما.
وذكـر الباحـث فـي التضامـن الدولي أسـماء (7 
أسـيرات) يقضين أحكاما تزيد عن 10 سنوات وهن: 
لينا أحمد جربوني من الداخل الفلسـطيني، اعتقلت 
بتاريـخ 2002/4/18 وتقضـي حكمـا بالسـجن لمـدة 
18عاما، والأسـيرة عبير عيسـى عمرو مـن الخليل، 
اعتقلت بتاريخ 2001/2/20 وتقضي حكما بالسـجن 
مـن  عيسـاوي  ابتسـام  والأسـيرة  عامـا،   16 لمـدة 
القـدس، اعتقلت بتاريـخ 2001/11/4 وتقضي حكما 
بالسجن لمدة 15 عاما، والأسيرة فتنة أبو العيش من 
نابلـس، اعتقلت بتاريـخ 2006/7/21 وتقضي حكما 
بالسجن 15 عاما، والأسيرة إيمان محمد غزاوي من 
طولكـرم، اعتقلت بتاريـخ 2001/8/3 وتقضي حكما 
بالسـجن 13 عامـا، والأسـيرة أمـل فايـز جمعة من 
نابلـس، اعتقلت بتاريـخ 2004/5/10 وتقضي حكما 

بالسـجن 11 عاما، والأسيرة وفاء سـمير البس من 
غـزة، اعتقلـت بتاريـخ 2005/6/20، وتقضـي حكما 

بالسجن 11سنة ولا تزال في العزل الانفرادي.
وأكمـل البيتـاوي سـرد بقيـة أسـماء الأسـيرات 
اللواتي صدرت بحقهن أحكام تقل عن (8 سـنوات)، 
حيـث بلغ عددهن (8 أسـيرات) هن:مـريم طرابيش 
مـن اريحـا، اعتقلـت بتاريـخ 2005/3/13 وتقضـي 
حكما بالسـجن لـ8 سـنوات وندى عطـا درباس من 
القـدس، اعتقلـت بتاريـخ 2007/5/8 وتقضي حكما 
بالسـجن لمدة 6سـنوات ورندة محمد شـحاتيت من 
الخليل، اعتقلت خلال 2008 وتقضي حكما بالسجن 
لمـدة 4سـنوات  وسـنابل نابـغ بريـك مـن نابلـس، 
اعتقلت بتاريخ 2008/9/22 وتقضي حكما بالسـجن 

لمدة 4 سنوات.
وتابع :» فاتن بسام السـعدي من جنين، اعتقلت 
لمـدة  بالسـجن  حكمـا  وتقضـي   2008/5/8 بتاريـخ 
4سـنوات، عائشـة محمـد العبيـات مـن بيـت لحم، 
اعتقلت بتاريخ 2009/8/13 وتقضي حكما بالسـجن 
لمدة 3سـنوات، نسرين عاطف أبو زينة من طولكرم، 
اعتقلت بتاريخ 2009/8/17 وتقضي حكما بالسـجن 
لمـدة 3سـنوات، سـعاد نـزال مـن قلقيليـة، اعتقلت 
بتاريـخ 2009/8/25 وتقضي حكما بالسـجن لمدة 28 

شهرا.
فـي حـين لا تـزال (5 أسـيرات) رهـن الاعتقـال 
الإداري، وهن: الأسـيرتان تغريد ولينـان أبو غلمة 
مـن نابلـس واللتـان اعتقلتـا بتاريـخ 2010/7/15، 
والأسـيرة كفاح عوني قطش من رام الله، والأسيرة 
هناء يحيى شـلبي من جنين والتـي اعتقلت بتاريخ 
2009/9/14، والأسـيرة منتهـى خالد طويـل من رام 

الله والتي اعتقلت بتاريخ 2010/2/8

وهـن:  موقوفـات،  اسـيرات)   8) تـزال  لا  كمـا 
نيللـي زاهـي صفدي مـن نابلـس، اعتقلـت بتاريخ 
طـارق  شـيرين  المحاميـة  والأسـيرة   ،2009/11/11
عيسـاوي من القدس، اعتقلت بتاريـخ 2010/4/24، 
والأسيرة عائشـة فايز غنيمات من الخليل، اعتقلت 
بتاريـخ 2010/2/1، والأسـيرة عليـاء المحتسـب من 
الخليـل، اعتقلـت بتاريـخ 13/ 2010/5، والأسـيرة 
عبير عودة من طولكرم، اعتقلت بتاريخ 2009/7/10، 
والأسيرة صمود ياسـر كراجة من رام الله، اعتقلت 
بتاريـخ 2009/8/3، والأسـيرة خديجـة كايـد طـه 
أبو عياش مـن الداخل الفلسـطيني اعتقلت بتاريخ 

2009/1/8، والأسيرة صابرين إسماعيل مشعل.
وتشـير الأرقام السـابقة إلى وجود (7 أسيرات) 
من مدينة نابلس التي تعتبر المدينة الأولى من حيث 
عدد الأسـيرات، تليها مدينة رام الله (6 اسـيرات)، 
في حين يوجد (4 أسيرات) من الخليل و(4 أسيرات) 
من طولكرم و(4 أسيرات) من القدس و(3 اسيرات) 
مـن جنين و(أسـيرتين) من بيـت لحم و(أسـيرتين) 
من مناطـق 48 وأسـيرة واحدة فـي كل من طوباس 

وأريحا وقلقلية وقطاع غزة.
وطالـب أحمـد البيتـاوي الباحـث فـي مؤسسـة 
التضامـن بضـرورة الإفـراج الفـوري عـن هـؤلاء 
الأسـيرات الــ (36) اللواتـي يعانـين الأمريـن فـي 
سـجون الاحتلال، ويتعرضن لسياسـة ممنهجة من 
قبـل إدارة مصلحـة السـجون الإسـرائيلية تتمثـل 
فـي التضييـق والحرمـان والتفتيش العـاري المذل 
والغرامـات الماليـة العاليـة، بالإضافة إلـى الإهمال 
الطبـي المتعمـد والحرمـان مـن زيـارة الأهـل ولقاء 
داخـل  الانفـرادي  العـزل  عـن  عـدا  هـذا  المحامـي؛ 

الزنازين العقابية.

حكومة غزة تدعو العرب إلى إنقاذ حرائر فلسطين

الاسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشتكين من سوء أوضاعهن الاعتقالية
الناصرة ـ «القدس العربي»  من زهير اندراوس:

يبدو انّ جهـاز الامن العام (الشـاباك الاسـرائيلي) يواصل 
تطبيـق نظرية رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو 
الذي قـال انّ العرب فـي الداخل الفلسـطيني هـم بمثابة قنبلة 

ديمغرافية موقوتة، في ما قال رئيس هذا الجها
ز انّ الشـاباك سيعالج بصرامة بالغة كل من تُسوّل له نفسه 

برفض الاعتراف بيهودية الدولة العبرية.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  كشـفت  السـياق،  هـذا  وفـي 
احرونـوت» علـى الانترنت، الاربعـاء، النقاب عن انّ الشـرطة 
الاسـرائيلية قررت الاسـتعانة بجهاز الامن العام، (الشـاباك) 
لمواجهة ما وصفته بـانتشار الاسلحة غير المرخصة في البلدات 

العربية داخل ما يُسمى بالخط الاخضر.
وقـال الموقع الاسـرائيلي، نقلا عن مصادر وصفهـا بالعليمة 
فـي تـل ابيب عن لقـاء جمع في الايـام الاخيرة بـين وزير الامن 
الداخلـي، اسـحق اهرونوفيتش، من حـزب (اسـرائيل بيتنا) 
الـذي يتزعمـه الفاشـي افيغـدور ليبرمـان، برئيس الشـاباك، 
يوفـال ديسـكين، وانهمـا اتفقـا علـى التعـاون في هـذا المجال، 
واوضـح ان التعـاون بـين الطرفين قد بـدأ منذ ايـام، كما اكدت 

المصادر.
وبحسـب المصار عينها فانّ جهاز الامن العام يمتنع عادة عن 
التدخل في عمل الشرطة، لكنه قرر مؤخرا التعاون مع الشرطة 
في البلدات العربية في ظل ارتفاع حالات استعمال السلاح غير 
المرخص، حيث تزعم الشـرطة الاسـرائيلية انّها تواجه مشاكل 
في جمع الاسـلحة غير المرخصة في البلدات العربية، خصوصا 
في ما يتعلق بايجاد الادلة والدخول الى البلدات العربية لجمع 

الاسلحة.
واشـار الموقـع الـى انّ لـدى الشـاباك امكانيـات وتقنيـات 
متطورة غير متوفرة لدى الشـرطة، وذلك بسـبب ساحة العمل 
الاساسية للشـاباك وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب 

تقديرات الشـرطة فانّه بمقدور الشاباك مسـاعدتها في العثور 
على الاسـلحة غير المرخصة، كتلك التي اسـتعملت في جريمتي 
القتـل في اليومـين الاخيرين في مدينـة اللد. جديـر بالذكر انّه 
منـذ بداية العام الجاري وقعت في مدينة اللد عشـر جرائم قتل 
راح ضحيتها نسـاء ورجال عـرب على خلفيـات جنائية، الامر 
الذي دفع الشـرطة الاسرائيلية لاسـتغلال هذا الوضع، لادخال 
كتيبة من حرس الحدود لارساء الامن والنظام في المدينة، التي 

يعيش فيها العرب واليهود.
عـلاوة على ذلك، ذكر الموقع الاسـرائيلي علـى انّ المبادر الى 
اقحـام الشـاباك في عمل الشـرطة فـي البلـدات العربية داخل 
مناطـق الـ48، هو وزير الامن الداخلي، الذي بادر الى الاجتماع 
برئيس الشـاباك وطلب منه مسـاعدة جهاز المخابرات في عمل 
الشـرطة. وجـاءت هـذه الخطـوة بعـد اسـبوعين من الكشـف 
عن انّ جهاز الشـاباك الاسـرائيلي يسـعى الـى مراقبة الانظمة 
المعلوماتيـة في المصـارف بذريعة الخشـية من سـيطرة جهات 
معاديـة عليهـا، وانّ الاجهـزة المصرفية تعارض هـذه الخطوة 
بشـدة خشية هروب المسـتثمرين الاجانب، اضافة الى اختراق 

حسابات الزبائن.
المخابـرات  تسـعى  اخـرى  قائمـة  الـى  المصـادر  واشـارت 
الاسـرائيلية اليها، وهي مراقبـة الانظمة المعلوماتيـة فيها، من 
بينها سلطة المطارات والبريد والاتصالات، اي شركات الهواتف 
الارضية والنقالة، للاسهم المالية وشركة القطارات الاسرائيلية. 
بالاضافة الى ذلك، تقرر ان يكون الشـاباك مسـؤولا عن حماية 
المصالح الرسـمية الحيوية لامن اسـرائيل، ولهـذا الغرض فهو 
مخول بجمع معلومات والحصول على معلومات ونقلها لهيئات 
اخرى بموجب قواعد تم تحديدها. ومن هنا فان للشاباك علاقة 
بكل مجال من الممكن ان تكون له ابعاد او مس بأمن الدولة، كما 
تقـرر ايضـا ان يكون الشـاباك مراقبا على التعيـين في وظائف 
عامة حساسة، مثل اختيار معلمين عرب، والموظفين في وظائف 

دينية للمسلمين، على حد تعبير المصادر الاسرائيلية.

الشاباك والشرطة الاسرائيلية يستغلان تنامي الجريمة في 
الداخل الفلسطيني لاحكام سيطرة المخابرات على عرب الـ48 

■ الريـاض - يـو بـي اي: قـال طارق 
ان  العراقـي  الرئيـس  نائـب  الهاشـمي، 
ون»  غالبية الساسـة فـي العـراق «يحجُّ
لإيـران، مؤكدا ان أزمة تشـكيل الحكومة 

العراقية باتت بالفعل فى طريقها للحل.
تصريـح  فـي  الهاشـمي  ينـف  ولـم 
نشـرته  السـعودية  «اليـوم»  لصحيفـة 
اليـوم الخميـس «مـدى النفـوذ الإيراني 
فـي العـراق بـل وكلاعـب أساسـي فـي 
المنطقة بأسـرها، ما يجعـل غالبية الكتل 
السياسـية العراقية الراغبة في المشاركة 
في الحكومة لا ينقطع ترددها إلى طهران، 
لكنـه شـدد علـى أنـه» ليسـت كل الكتـل 
السياسـية العراقية تسـتجيب للرغبات 

الإيرانية».
الحكومـة  تشـكيل  أزمـة  إن  وقـال 
العراقية باتـت بالفعل فـى طريقها للحل 
وأن سـاعة تشـكيلها قـد حانـت نتيجـة 
ونفـاد  الوقـت  لعامـل  القـوي  الضغـط 
صبـر الشـارع العراقـي».  وفيمـا يتعلق 
بموقـف كتلـة «العراقيـة» التـي ينتمـي 
إليهـا الهاشـمي، قال»إنها تتخـذ المواقف 
المناسـبة وفـق مـا يتـلاءم مـع الأحـداث 
الجاريـة مـن تطـورات».  وتصـر قائمة» 

العراقية»علـى أن حقهـا الدسـتوري في 
تشكيل الحكومة، لكن مع تبدل التحالفات 
وقـوة النفـوذ الخارجـي، تواتـرت أنباء 
عن استعداد علاوي للتخلي عن رئاسته 
للحكومة، فـي مقابل تنازل مناوئه نوري 
المالكي رئيس الـوزراء المنتهية ولايته ما 
يعني أن علاوي ليس متمسـكاً برئاسـته 
للحكومـة المرتقبة. وعلق الهاشـمي على 
تلك الأنبـاء قائلاً «القضية ليسـت قضية 
تنازل أو تمسـك، بل هي قضية استحقاق 
وطني يتمثل في هدف مركزي هو تشكيل 
فريـق حكومي منسـجم ذي برنامج فعال 
يعبـر بصـورة مثلـى عـن إرادة الناخب 

العراقي».
التـي  التسـريبات  أن  واوضـح 
تناقلتهـا وسـائل الإعـلام العراقية حول 
موافقـة علاوي علـى التنازل عن رئاسـة 
الحكومـة إلى مرشـح الائتـلاف الوطني 
العراقـي عادل عبد المهـدي نائب الرئيس 
العراقـي والقيـادي فـي المجلـس الأعلى 
الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، هي 
«معلومـات تفتقد إلى الدقة».  وبالنسـبة 
للتأثيـر الأمريكي في العراق بعد أن أنهت 
قوات الاحتلال الأمريكي مهماتها القتالية 

فـي العـراق، لتنسـحب وفـق الاتفاقيـة 
الموقعـة مـع حكومـة المالكـي عـام 2007. 
قال الهاشمي إنه بعد انسحاب الوحدات 
القتالية الأمريكية فإن الذي ينظم العلاقة 
مع الجانـب الأمريكي اليوم هـو «اتفاقية 
و»اتفاقيـة  الأجنبيـة»  القـوات  سـحب 
الإطار الاستراتيجي» وقد تقلص التأثير 
الأمريكي إلى حد كبير عشية توقيع هاتين 

الاتفاقيتين وهذا ليس أمراً جديداً.
 وكشـف النقـاب عـن قيـام الحكومـة 
العراقيـة بدفـع مبلـغ 400 مليـون دولار 
لعائـلات أمريكيـة تأثرت نفسـيًا بسـبب 
أن  وأمـل  للكويـت.  العراقـي  الغـزو 
تسـتضيف بغـداد فى آذار/مـارس المقبل 
القمـة العربيـة. مشـيرا إلـى أن «فرصـة 
لكنهـا  قائمـة،  مازالـت  القمـة  انعقـاد 
مسـؤولية مشـتركة بين العـراق والدول 
العربية».إلا أن نائب الرئيس العراق قال 
« إن العرب غير متفائلين بعقد قمة عربية 
في بغداد، التي تحكمها حتى الآن حكومة 
ظل لدولة أخرى، ولا يمكن تصور حضور 
رعايـة  إلـى  واطمئنانهـم  عـرب  زعمـاء 
أجهزة أمنية مخترقة من قبل ميليشـيات 

تعمل لحساب طهران».

طارق الهاشمي يقول ان غالبية
ون» الى إيران  الساسة العراقيين «يحجُّ

■ بغداد - ا ف ب: اعلنت مصادر امنية عراقية الخميس مقتل 
ثلاثة اشــخاص واصابة تسعة اخرين بينهم عقيد في الشرطة 
بجــروح فــي هجمــات متفرقة في بغــداد وشــمالها الخميس. 
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «شخصا قتل واصيب ستة 
اخرون بينهم عقيد في شرطة المرور بجروح بانفجار استهدف 
دورية للشرطة في ســاحة الطيران» وسط العاصمة. واضاف 
ان «ثلاثــة اشــخاص اصيبــوا بجــروح بانفجار علــى الطريق 

الرئيسي في منطقة العطيفية» في شمال بغداد. 
وفــي ناحيــة كنعــان، (50 كلم شــمال شــرق بغــداد) اعلن 
ضابــط في شــرطة محافظة ديالى «مقتل شــخصين واحتراق 
جثتيهما بشــكل كامل جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارة مدنية 
علــى الطريق الرئيســي». واكد عدم تمكن الشــرطة من «تحديد 

هويتيهما نظرا للتشوهات». 
وفــي الكــوت (176 كلــم جنوب شــرق بغداد)، كبــرى مدن 
محافظة واســط، اعلن مصدر امني اعتقال نائب رئيس مجلس 

المحافظة مهدي الموسوي بتهمة «ارتكاب جرائم ارهابية». 
وقال المقــدم عزيز لطيف الامــارة آمر قوة التدخل الســريع 
في المحافظــة لوكالة فرانس بــرس «اعتقلنا مهــدي علي جابر 
الموســوي، نائــب رئيس مجلــس محافظة واســط وفقا لمذكرة 

قضائية بتهمة ارتكاب جرائم ارهابية». 
واوضــح ان «الاعتقــال تم صبــاح الخميــس بينمــا كان في 
منزله في حي الهورة (وسط)». والموسوي مسؤول في «حزب 
الدعــوة- تنظيم العــراق» بزعامة عبد الكــريم العنزي. بدوره، 

رفض مجلس المحافظة كشف اي معلومات. 

مقتل ثلاثة اشخاص في بغداد وشمالها

بغداد - من خالد الأنصاري:

 قـال الفريـق الركـن أنور أحمـد قائد 
القـوات الجويـة العراقية التي تتشـكل 
ببـطء بعـد سـنوات مـن الحـرب انهـا 
الحالـي  الوقـت  فـي  الضعـف  شـديدة 
علـى  سـيطرتها  دون  تحـول  لدرجـة 
مجالها الجوي أو الدفاع عن البلاد حتى 

عام 2020 على الأقل.
رسـميا  المتحـدة  الولايـات  وأنهـت 
العمليـات القتاليـة فـي العـراق فـي آب 
أغسـطس لكنهـا مـا زالـت تبقـي علـى 
وجود 50 ألف جندي في البلاد لمسـاعدة 
الجيش العراقي على مواجهة الجماعات 
المسـلحة. ومـا زال العـراق يعتمـد على 
القـوات الأمريكية في إرسـال الطائرات 
القتاليـة لمسـاعدة قواتـه البريـة وأقـر 
مسـؤولون أمريكيون بأن البلاد ليسـت 
مسـتعدة بعد للاعتماد على جهودها في 

الدفاع عن حدودها.
وفـي رأي صريح بشـكل صـارخ قال 
الفريـق أحمد لرويترز في مقابلة أجريت 
معـه داخـل المنطقـة الخضـراء المحصنة 
«بالنسـبة للقوة الجوية بالواقع الحالي 
الموجود حاليـا غير مهيأ لـردع العدوان 
الخارجـي بالمفهوم العسـكري». ومضى 
يقول «القـوة الجويـة العراقية بالحرب 
الحديثـة والمفهـوم الحديـث لا يمكـن ان 
تكتمل....ليـس قبـل عـام 2020 لنقـول 
ان لدينـا قوة جويـة قادرة علـى الدفاع 
عن سـماء العـراق». وتأسسـت القوات 
الجويـة العراقيـة فـي الثلاثينـات مـن 
القرن الماضي عندما كان العراق خاضعا 
البريطانـي وهـي فـي وضعهـا  للحكـم 

الحالي لا تقارن بقدراتها في الماضي.
وخلال فتـرة حكـم الرئيـس الراحل 
صـدام حسـين الـذي أطـاح بـه الغـزو 
الامريكـي عـام 2003 أصبحـت القـوات 
أكبـر  مـن  واحـدة  العراقيـة  الجويـة 

القـوات بالمنطقة وكانت تتألف من مئات 
الصنـع.  سـوفييتية  أغلبهـا  الطائـرات 
وبعـد الغزو سـرحت واشـنطن القوات 
القـوات  وتحصـل  بأكملهـا.  العراقيـة 
مـن  التمويـل  علـى  العراقيـة  الجويـة 
ميزانيـة الدولـة التي تعتمد فـي الاغلب 
على إيـرادات صـادرات النفـط وتتلقى 
مساعدة من الجيش الأمريكي وهي الآن 
تتخذ خطوات بهدف إعادة بناء نفسـها 

لكن العملية تتسم ببطء شديد.
وقـال الفريق أحمد «بنـاء قوة جوية 
(عمل) صعـب. بالإمكان أن تنشـئ فوج 
مشـاة خـلال فتـرة قياسـية لكـن القوة 

الجوية لا يمكن بناؤها بفترة قصيرة».
ورفض أن يحـدد عدد الطائرات التي 
تضمهـا القـوات الجويـة حاليـا ولا عدد 
الطيارين العراقيين. وليست هناك أرقام 
رسـمية بشـأن حجـم القـوات الجويـة 
ويرفض مسؤولو وزارة الدفاع التعقيب 

على هذه المسألة.
وأردف قائـلا إنه في انتكاسـة أخرى 
تلقـت خطة وزارة الدفاع لإحياء القوات 
بسـبب  ضربـة   (2020-2008) الجويـة 
تراجع أسعار النفط وكذلك الأزمة المالية 
العالميـة دون أن يذكـر تفاصيـل. وقـال 
إن المشـكلة الحقيقيـة تكمـن فـي نقـص 
الطائـرات القتاليـة في حـين أن العراق 
لديـه مـا يكفي مـن طائرات الاسـتطلاع 

والتدريب.
وما زالت القـوات الأمريكية موجودة 
«المشـورة  لتقـديم  العـراق  فـي  رسـميا 
موعـد  حتـى  والمسـاعدة»  والتدريـب 
انسـحابها الكامـل في أواخـر 2011 لكن 
القـوات العراقيـة مـا زالـت تعتمـد على 

المقاتلات الامريكية لتعزيز قواتها.
وفـي ايلول/سـبتمبر دفعـت القوات 
الأمريكيـة بطائـرات هليكوبتر هجومية 
وطائـرات اف-16 عندمـا طلبت القوات 
معركـة  خـلال  المسـاعدة  العراقيـة 

بالأسـلحة الناريـة مـع متشـددين فـي 
محافظة ديالى.

وبالنسـبة للشـركات الأجنبية تتيح 
طموحات العـراق فرصة لدخول سـوق 
وروسـيا  فرنسـا  وتتسـابق  جديـدة. 
والصين على المساعدة على تلبية القائمة 
العراقية المطولة بالأسلحة والتي تشمل 
مقاتلات متعددة المهام للدفاع عن مجالها 

الجوي.
وقـال أكبـر قائد عسـكري أمريكي في 
العـراق فـي حزيران/يونيو إنـه يتوقع 
أن تلبـي الولايـات المتحدة طلبـا عراقيا 
قديما للحصول على طائرات اف-16 في 
خطوة تمثل رمزا قويا للتعاون الأمريكي 

مع العراق.
وقـال الفريق أحمـد إن العراق ما زال 
يجـري محادثات مـع الولايـات المتحدة 
بشـأن تفاصيـل عقـد طائـرات اف-16 
مضيفـا أنه يأمل أن تصـل الدفعة الأولى 

إلى العراق في 2013.
وبالنسـبة لطائـرات التدريب يمتلك 
العـراق سـت طائـرات أساسـية قدمتها 
فرنسـا ويتوقـع الحصـول علـى ثـلاث 
طائـرات هليكوبتـر أمريكيـة أخـرى في 
وقـت لاحق مـن العـام الجـاري. كما أنه 
اشترى طائرات تدريب وشحن من دول 

مثل صربيا وأوكرانيا.
العراقيـة  الجويـة  القـوات  وتجـري 
حاليـا عمليـات اسـتطلاع منتظمة حول 
خطوط أنابيب النفط وشبكات الكهرباء 
فـي أنحـاء البـلاد وهـي عنصـر حيوي 
فـي الدفـاع في بلد يسـعى إلـى اجتذاب 
يحتـاج  التـي  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
إليها بشدة في قطاع الطاقة. لكن الفريق 
أحمـد قال إنه ما زالـت هناك حاجة لبذل 
جهد أكبـر. وتابع قولـه «بالتأكيد القوة 
الجوية لدى الجـوار متطورة أكثر منا... 
نحـن بدأنـا ببنـاء القـوة الجويـة مـن 

الصفر بالنسبة للطائرات والمعدات».

قائد عراقي: القوات الجوية
 لن تكون مستعدة قبل 2020 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يواصل المستوطنون استهداف المزارعين 
الفلسطينيين مع حلول موسم قطف الزيتون 
بعشـرات  الخميـس  النـار  اشـعلوا  حيـث 
الدونمـات الزراعية بأراضـي المواطنين في 
قرية حـوارة جنـوب نابلس شـمال الضفة 

الغربية.
ملـف  مسـؤول  دغلـس  غسـان  وقـال 
الاستيطان في شمال الضفة الغربية ان عددا 
من المسـتوطنين من مسـتوطنة «ايتسـهار» 
أضرمـوا النـار فـي منطقـة الطيـرة التابعة 
لقرية حوارة بشـكل اسـتفزازي وعلني مما 

ادى الى احراق عشرات الدونمات.
اسـتفزازيا  عمـلا  هـذا  دغلـس  واعتبـر 
قبـل  مـن  لهـا  مثيـل  لا  وعربـدة  وخطيـرا 
المسـتوطنين، لا سـيما فـي وضـح النهـار، 
داعيـا اللجنـة الرباعية الدوليـة الى تحمل 
غيـر  الاعمـال  هـذه  تجـاه  مسـؤوليتها 

الاخلاقية.
عشـرات  المسـتوطنون  احـرق  وفيمـا 
الدنمـات مـن الاراضـي الزراعيـة قـال عدد 
مـن المزارعين  في قرية مسـحة فـي محافظة 
إن  الخميـس،  الضفـة  شـمال  سـلفيت 
المستوطنين»نهبوا ثمار الزيتون في أراضينا 

الواقعة خلف جدار الفصل العنصري».
وأفـاد المزارعـون بأنهـم تفاجـأوا حـين 
تمكنوا من الوصـول إلى أراضيهـم الواقعة 
خلف الجدار والمزروعة بأشجار الزيتون في 
محيط مستوطنة»عتس فرايم «والمقامة على 
أراضي بلدتي مسـحة وسنيريا، بأن كميات 
كبيـرة مـن ثمـار الزيتـون قـد تم «نهبها من 
قبل المسـتوطنين»، وحملوا  جيش الاحتلال 
الذي يماطل في السـماح لهـم بالدخول إلى 
أراضيهـم الواقعة خلف الجدار، المسـؤولية 

الكاملة عما حدث.
وقال المـزارع متعب صالح لوكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» إن «إجراءات  
جيـش الاحتـلال التعسـفية بعدم السـماح 
أراضيهـم  إلـى  الوصـول  مـن  للمزارعـين 
الواقعـة خلـف الجـدار بحريـة تامـة تتيح 
المجـال للمسـتوطنين لسـرقة الثمـار، وفـي 
حـالات أخـرى تتلف ثمـار التـين والصبار، 
منهـا،  الاسـتفادة  أصحابهـا  يسـتطيع  ولا 
بسبب إغلاق البوابة المقامة في الجدار رغم 
محـاولات المزارعـين وإلحاحهـم  للوصـول 
إلـى أراضيهم  للعناية بهـا ورعايتها، ورغم 
حصولهم علـى تصاريح تتيـح لهم الدخول 
مـن البوابة المقامة في الجدار، إلا أن البوابة 

تبقى مغلقة دون مبرر معظم أيام السنة».
وأفـاد منسـق اللجنـة الشـعبية لمقاومة 
الاسـتيطان والجـدار فـي محافظة سـلفيت 
نصفـت الخفـش بـأن «سـلطات الاحتـلال 
ترفـض فتـح البوابـات المقامـة فـي جـدار 

المستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات الزراعية 
شمال الضفة الغربية وينهبون محصول الزيتون

فلسطينيون يتفقدون اشجار الزيتون في ارضهم بعد اشعال المستوطنين النار فيها في بلدة  حوارة

الفصل العنصري شمال وغرب بلدة مسحة 
أمـام المزارعين بحرية تامـة، حيث قررت من 
طرفهـا ومنذ عدة سـنوات أن فتح البوابات 
موسـمي، ما يعطيها الحق في تحديد الوقت 
الـذي تـراه مناسـبا للفتـح وليـس حاجـة 
المـزارع،  وكذلك إجراءات التنسـيق المعقدة 
وصـول  دون  تحـول  الارتبـاط  خـلال  مـن 
المزارعين إلى أراضيهـم بحرية تامة ووقتما 

يشاؤون».
وقال الخفش إن «اعتداءات المستوطنين 
لـم تتوقـف فـي العديد مـن قـرى المحافظة، 
خاصة في موسـم الزيتون، فتـارة يمنعون 
أصحاب الأراضي من قطف الزيتون القريب 
مـن المسـتوطنات، وتـارة أخرى يسـرقون 
ثمـار الزيتـون مـن حقـول الزيتـون وتارة 
أخرى يقومون برش أشجار الزيتون بمواد 

لإسقاط الثمر عنها قبل نضوجه».
وقالـت مصادر في مجلس قروي مسـحة 
إن 'المجلـس تقـدم مـن الجانب الإسـرائيلي 
ومـن خـلال مديريـة الارتبـاط والتنسـيق 
المدنـي بقوائـم أسـماء المزارعين تصـل إلى 

سـتمائة مـزارع للحصـول علـى تصاريـح، 
إلا أن الجانب الإسـرائيلي لـم يصدر إلا مئة 
وسـبعة تصاريح  فقط، ولمدة شـهرين فقط 
وبـدون هذا التصريـح لا يتمكن المـزارع من 
الدخـول مـن البوابـات المقامـة فـي الجدار 
الزيتـون،  إلـى أرضـه لقطـف   والوصـول 
وبالتالي حرم مئـات المزارعين من الوصول 

إلى أراضيهم».
وأقدم مستوطنون الاربعاء على تحطيم 
عشـرات أشـجار الزيتون ونهب ثمارها في 

قريتي حوارة ويانون بمحافظة نابلس.
وأفاد دغلس ان المسـتوطنين هاجموا في 
سـاعات الظهر أشـجار زيتون تعود لعائلة 
عـودة في بلـدة حـوارة وقامـوا بتحطيمها 

وسرقة ثمارها قبل مغادرتهم القرية.
وأضاف دغلس أن اعتداءات المستوطنين 
لـم تتوقـف في قرية حـوارة بل امتـدت إلى 
قرية يانون  جنوب شـرق محافظة نابلس، 
حيـث نهـب المسـتوطنون ثمـار 25 شـجرة 
زيتون. وأكد دغلس أن المستوطنين صعدوا 
مـن  الحالـي  الزيتـون  موسـم  بدايـة  منـذ 

استفزازاتهم للمزارعين، حيث قاموا بسرقة 
ثمـار زيتـون عشـرات الحقـول فـي مناطق 
مختلفة من الضفة الغربية، واقتلعوا العديد 
من أشـجار الزيتون فـي أماكن أخرى بهدف 
سـرقة ثمارها، إضافة إلى قطـع الطرق على 
المزارعـين لمنعهم من الوصول إلـى مزارعهم 

لقطف ثمار الزيتون. 
ومن جهـة اخرى أصيـب أربعة مواطنين 
من نابلس واعتقل احدهم صباح الخميس، 
بعد مطـاردة وصفت بـ»السـاخنة» من قبل 
آلية عسـكرية إسـرائيلية تابعـة لـ»حرس 
الحـدود» لسـيارة فلسـطينية علـى طريق 

نابلس - رام الله.
وقـال شـهود عيـان «ان آليـة عسـكرية 
اسـرائيلية طـاردت سـيارة فلسـطينية من 
نـوع «بي ام» من مفرق قبلان جنوب نابلس 
وحتى مفرق ترمسعيا شمال مدينة رام الله، 
وصدمت السـيارة الفلسـطينية عـدة مرات 
مـن الخلـف والجانب ممـا ادى الـى اصابة 
جميـع الـركاب الاربعة فيمـا اعتقل الجيش 
السائق وهو حسام حسن نافع 38 عاما وقد 

وصفت جراحه بالمتوسطة.
وقال كمال بدران سـائق سيارة اسعاف 
الـى  جريحـين  نقـل  تم  انـه  فلسـطينية 
مستشـفيات رام اللـه وهـم فتحـي فخـري 
حسـن أبو زيـد مـن قبـلان، ونصار مسـلم 
مـن تلفيـت، امـا الجريـح الثالـث فتـم نقله 
الـى مركز قبـلان الصحي وهـو محمود عبد 
الكـريم خليل العملـة وقد وصفـت جراحهم 

بالطفيفة.
ومـن ناحية اخـرى اقدمـت مجموعة من 
المسـتوطنين على خطف سـائق فلسـطيني 
شـمال الضفة وارغمـوه علـى إيصالهم الى 

مستوطنة حوميش تحت تهديد السلاح .
وذكـرت مصادر فلسـطينية ان مجموعة 
مـن المسـتوطنين المتطرفين اشـهروا مسـاء 
الاربعاء السـلاح بوجه سـائق تكسي على 
شـارع جنـين ـ نابلـس بالقـرب مـن قريـة 
صانور جنوب محافظة جنين وأرغموه على 
إيصالهم إلى مسـتوطنة «حوميش» المخلاة 
مـن جيش الاحتلال جنوب سـيلة الظهر في 

المحافظة .

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أصيب ستة فلسـطينيين وتضررت عدة مبان جراء 
قصـف نفذتـه طائـرات إسـرائيلية مقاتلـة علـى عدة 
مواقـع أرضية في قطاع غـزة، فيما نفذ جيش الاحتلال 

توغلاً برياً جنوب القطاع أيضاً.
وفـي سـاعات الفجـر الأولى أمـس بـددت طائرات 
إسـرائيلية نفاذة من نـوع «إف 16» سـكوت ليل غزة، 
وهاجمـت عـدة مواقـع بصواريـخ مـا أدى إلـى وقوع 

إصابات وأضرار.
وقال شـهود عيـان ان أولى الغـارات ضربت موقعا 
لجناح حركة حماس المسـلح كتائب القسام، يقع شمال 

غرب مدينة غزة.
وهز صوت انفجار الصاروخ كافة أرجاء مدينة غزة، 
وخلق حالة من الهلع والرعب في ظل مواصلة الطيران 

الإسرائيلية تحليقه على ارتفاعات منخفضة.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية المتحـدث باسـم الخدمات 
الطبيـة ان القصـف أدى إلـى إصابـة سـتة مواطنـين 
بجـراح، نقلـوا علـى أثرها إلى مستشـفى دار الشـفاء 

القريب لتلقي العلاج اللازم.
ووصـف أبـو سـلمية إصابـات السـكان بالطفيفة، 
وقـال انها اصابـات بحالات اختنـاق ورضوض جراء 
سـقوط الصـاروخ، لافتاً أيضـا الـى ان القصف أحدث 

دماراً كبيراً في المكان المستهدف.
وفي غارة أخرى قصفت طائرة حربية أرضا خالية، 
عادة ما يتجمع فيها نشـطاء تقع إلـى في حي الزيتون 
شـرق مدينـة غزة، ولم تسـفر هـذه الغارة عـن وقوع 

إصابات.
وجـاء القصـف الجـوي الإسـرائيلي بعـد وقت من 
إطلاق نشطاء من قطاع غزة صاروخين من صنع محلي 

على منطقة النقب الغربي القريبة من حدود القطاع.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي ان الغارات نفذت 
فـي أعقـاب سـقوط قذيفتـي قاسـم صاروخيتـين فـي 
النقـب الغربـي ظهر الأربعـاء دون أن توقعـا إصابات 

أو أضرارا.
وفـي الآونـة الأخيـرة شـهدت أجـواء قطـاع غـزة 

نشطاء المقاومة أطلقوا صاروخين من صنع محلي على النقب الغربي
إصابة ستة مواطنين في غارات جوية وعمليات توغل لقوات الاحتلال ضد أهداف متفرقة في غزة

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  امـين  اكـد 
التحريـر الفلسـطيني ياسـر عبـد ربـه عضـو 
الوفـد الفلسـطيني للمفاوضـات المباشـرة مع 
اسرائيل الخميس بأن البحث في اجتماع لجنة 
المتابعة العربية للسـلام المقرر ان ينعقد مساء 
اليوم الجمعة في مدينة سـرت الليبية سيتركز 
علـى الخيارات السياسـية العربية في المرحلة 
المقبلة وليس على خيار ما اذا كانت المفاوضات 
مع اسرائيل ستجرى في ظل الاستيطان أم لا .

واضاف عبد ربه بأن ما ستخلص له اللجنة 
العربيـة فـي اجتماعها سـتصادق عليـه القمة 
العربية الاسـتثنائية لبحث مسـتقبل الجامعة 
العربية غدا السـبت، مشـددا علـى ان القيادة 
الفلسـطينية لا يسـاورها القلـق حـول وحدة 
الموقـف العربـي ودعمـه ومسـاندته للموقـف 

الفلسـطيني حيـال المفاوضات وخطـر القبول 
باستمرارها في ظل الاستيطان.

ورفـض عبد ربـه اشـاعة اجـواء «درامية» 
حـول مـا سـيعلن عنـه الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عباس فـي خطابه امـام اجتماع لجنة 
المتابعة العربية للسلام، مشددا على ان عباس 
لن يتحدث عن الاسـتقالة ولا عن دولة واحدة 
للفلسـطينيين والاسرائيليين بل سيتحدث عن 
الخيـارات السياسـية العربيـة خـلال المرحلة 

المقبلة.
حاليـا  توجـد  لا  بانـه  ربـه  عبـد  واوضـح 
اتصالات لعقد لقاء بين عباس ورئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال وجودهما 
فـي باريـس فـي 21  تشـرين الاول (اكتوبـر) 
اجـل  مـن  الاتحـاد  لقمـة  للتحضيـر  الجـاري 

المتوسط.
واضاف عبد ربه فـي حديث لاذاعة «صوت 
فلسـطين» صباح الخميس انه اذا عقد مثل هذا 
اللقـاء بين نتنياهـو وعباس فلن يكـون له اي 

علاقة بالعملية السياسية.
ويذكر ان اذاعة الجيش الاسـرائيلي اعلنت 
يـوم الاربعاء، أن عباس ونتنياهو سـيلتقيان 
بعد اسـبوعين في العاصمة الفرنسية باريس، 
وذلك في محاولة لدفع المفاوضات الفلسطينية 

الاسرائيلية قدما.
وأضافـت الاذاعـة أن عقد الاجتمـاع المنتظر 
مرتبط بالقرارات التي قد تصدر عن اجتماعات 
لجنـة المتابعة العربية لعملية السـلام التي من 
المقـرر أن تجتمـع اليوم الجمعة وغدا السـبت، 
لمناقشـة السـبل الممكنة في ظل رفض الحكومة 
الاسـرائيلية لتجميـد الاسـتيطان، الأمر الذي 
أدى إلى وقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
الى ذلك طالبت عدة جهات فلسـطينية يوم 
أمـس القمة العربية الاسـتئنائية بالإعلان عن 
رفضهـا للمفاوضـات التي تجرى بين السـلطة 
وإسـرائيل، وأشـارت الجبهـة الشـعبية ثاني 
فصائـل منظمـة التحريـر إلـى أن الحـل بـدل 

التفاوض يكون في نقل ملف القضية إلى الأمم 
المتحدة.

وأكـدت الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس فـي قطـاع غـزة رفضهـا للمفاوضـات 
ودعـت  وإسـرائيل،  السـلطة  بـين  الجاريـة 
الجامعـة العربيـة إلى احتـرام «قـرار الإجماع 
الوطني»، من خـلال رفض الضغوط الأمريكية 
مـع  مفاوضـات  لأي  الغطـاء  توفيـر  وعـدم 
الاحتـلال «نظرا لضررهـا البالغ علـى القضية 
الفلسـطينية»، وأكدت الحكومة المقالة أن هذه 

المفاوضات «لا تمثل الشعب الفلسطيني».
دويـك  عزيـز  الدكتـور  طالـب  ذلـك  إلـى 
رئيـس المجلس التشـريعي الفلسـطيني القمة 
العربية الاسـتثنائية في مدينة سـرت الليبية، 
بتوفير الحماية اللازمة للمسـاجد والمقدسـات 
الإسلامية التي يعتدي عليها الاحتلال، وإيجاد 

حل لقضية نواب القدس المهددين بالإبعاد.
كذلـك حـث دويك وهـو مـن قياديـي حركة 
حمـاس المجتمعـين على «رفـع الغطـاء العربي 

عـن المفاوضـات المباشـرة وغيـر المباشـرة مع 
العـدو الصهيونـي التـي أثقلت كاهـل القضية 

الفلسطينية». 
وأكد على ضرورة دعم القضية الفلسطينية 
والانحيـاز الكامـل لتضحيات الشـعب والأمة 

العربية.
من جهتهـا دعت الجبهـة الشـعبية لتحرير 
إلـى  العربيـة  الجامعـة  اجتمـاع  فلسـطين 
بـين  الجاريـة  المفاوضـات  رفـض  الإعـلان 
السلطة الفلسـطينية وإسرائيل وفق الشروط 

الأمريكية.
وطالبت الجبهة في بيـان لها تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه التوجـه بملـف القضية 
الفلسـطينية إلى الأمم المتحـدة بوصفه «إطارا 
وحيدا للمفاوضات ومرجعيتها لتنفيذ قراراتها 
ذات الصلة، ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية 
المؤقتة للشـعب الفلسـطيني وتمكينه من دحر 
الاحتلال بكافة أشـكاله وتحرير الأسرى ونيل 

السيادة والحرية والاستقلال».

 وحذرت الجبهة من الاسـتمرار في «إشـاعة 
التسـوية  علـى  الرهـان  بمواصلـة  الأوهـام» 
الأمريكية ومفاوضات ومسار «مدريد ـ اوسلو» 
الذي قالـت انه «وصل إلى طريق مسـدود منذ 

أمد بعيد».
وأكـدت الشـعبية أن إسـرائيل اسـتخدمت 
عملية السـلام لفك عزلتها العربية والإقليمية، 
«الإسـتراتيجية  تنفيـذ  فـي  الوقـت  ولكسـب 
الصهيونيـة القائمة على نهـب الأرض واقتلاع 
والإرهـاب،  بالمذابـح  الفلسـطيني  الإنسـان 
وترسـيخ التغيرات الجغرافيـة والديمغرافية  

للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة».
وأكـدت على الضـرورة القصوى لوضع حد 
عاجـل، لــ «عمليـة التضليـل والخـداع للرأي 
العـام العربـي والدولـي وإمـلاءات التطبيـع 
وشـل وتعطيل شـتى أشـكال النضال الوطني 
والقومـي فـي مختلـف الميادين بمـا فيها الأمم 
الصلـة  ذات  الدوليـة  والمؤسسـات  المتحـدة 
بحجج وذرائع عدم التأثير على مسـار السلام 

المزعوم».
الوفـاء  العربيـة  القمـة  الجبهـة  وطالبـت 
بالتزاماتهـا لدعـم صنـدوق الأقصـى وصمود 
أبناء الشـعب الفلسـطيني في وجه سياسـات 
التهويد والأسرلة و الحصار والتجويع والقمع 

والترانسفير وفي ظل تفشي البطالة والفقر.
ودعت لفتـح الأسـواق العربيـة للمنتجات 
الوطنية وللمحاصيـل الزراعية ودعم عائلات 
الشـعبية  وللقطاعـات  والأسـرى  الشـهداء 

والفئات المهمشة. 
الـدول  جامعـة  الشـعبية  الجبهـة  وحثـت 
العربيـة والقـادة العـرب على قطـع العلاقات 
كافه مع دولة الاحتلال وتفعيل المقاطعة وكسر 
البطـل وتحريـر  الحصـار الإجرامـي للقطـاع 

طاقات الشعوب العربية وتفعيل إمكانياتها.
ودعتها الى تحمل «مسـؤولية مشاركة» في 
الدفـاع عن الأمـن الوطنـي والقومـي العربي، 
الانقسـام  لإنهـاء  الصادقـة  الجهـود  وبـذل 

السياسي والجغرافي الفلسطيني.

عبد ربه: اجتماع لجنة المتابعة سيبحث الخيارات السياسية العربية في المرحلة المقبلة وليس خيار المفاوضات في ظل الاستيطان
قوى فلسطينية تدعو قمة سرت إلى رفض المفاوضات واحترام الإجماع الوطني الفلسطيني 

■ سرت (ليبيا) ـ ا ف ب: يلتقي قادة 
الدول العربية الســبت فــي ليبيا في قمة 
مخصصة لبحــث الاصلاحات الخاصة 
ولمناقشــة  العربيــة  الجامعــة  بتطويــر 
كيفية اقامة افضــل العلاقات مع الدول 
المجاورة للعالم العربي، وســط توقعات 
ان يطغى الموضوع الفلسطيني على هذه 

النقاط الاصلاحية الهامة.
وكانــت قمة ســرت العربيــة الاخيرة 
التــي عقدت فــي الثامن والعشــرين من 
اذار (مارس) الماضي اقــرت الدعوة الى 
قمة اســتثنائية في التاســع من تشرين 
الاول (اكتوبــر) لمناقشــة نقطتــين هما : 
«تطوير منظومة العمل العربي المشترك» 
و»اسس سياسة الجوار العربي ومقترح 
اقامــة رابطة الجــوار الاقليميــة وآليات 

عملها». 
ورغــم اهميــة هاتــين النقطتــين فان 
العربيــة  المتابعــة  لجنــة  اجتمــاع  عقــد 
المكلفــة البحث في تطــورات المفاوضات 
الفلســطينية الاســرائيلية الجمعــة على 
التحضيري  الــوزاري  الاجتمــاع  هامش 
لقمــة ســرت، قــد يســرق الاضــواء من 

جدول الاعمال الرسمي للقمة. 
وكان من المقرر ان يعقد اجتماع لجنة 
المتابعــة العربيــة في الرابع من تشــرين 
موعــد  تــداول  تم  ثــم  (اكتوبــر)  الاول 
الســادس منه قبــل ان يتــم الاتفاق على 

الثامن من الشهر نفسه في سرت. 
العربيــة  للجامعــة  العــام  والامــين 
عمرو موســى يدرك هــذا الوضع تماما. 
ســؤال  علــى  ردا  الاثنــين  اعلــن  فقــد 
«ســنتكلم خــلال قمــة ســرت ايضا عن 
المفاوضات المباشــرة (بين الفلسطينيين 
والاســرائيليين) والحاصــل حاليــا في 
فلســطين، كمــا ان الرئيــس الســوداني 
سيكون موجودا في القمة وسنتكلم عن 
الوضــع في الســودان خاصــة ان هناك 
بالجنوب»  يتعلقان  مهمين  اســتحقاقين 
في اشارة الى الاستفتاء حول استقلال 

الجنــوب وحول مســتقبل منطقــة ابيي 
المتنازع عليها. 

ســرت  قمــة  مقــررات  علــى  وبنــاء 
الاخيرة تم تشــكيل لجنة خماسية للنظر 
في النقــاط الاصلاحية للجامعة العربية 
عقــدت اجتماعــا علــى مســتوى القمــة 
في طرابلــس في الثامن والعشــرين من 
حزيران (يونيو) الماضــي وضمت قادة 
ليبيــا ومصــر واليمــن والعــراق وقطــر 

اضافة الى الامين العام للجامعة. 
يوســف  هشــام  الســفير  واوضــح 
مدير مكتب الامين العــام لجامعة الدول 
العربيــة عمــرو موســى لوكالــة فرانس 
برس ان هذه القمة الخماســية «خرجت 
الــى  ارســالها  تم  محــددة  بتوصيــات 
القادة العرب» رافضا ما تردد عن وجود 
خلافــات بين القــادة العرب بشــأن هذه 
النقطــة ومعتبــرا انــه مــن «الطبيعي ان 
تكــون هناك وجهات نظــر مختلفة حول 
التحــرك نحــو انشــاء الاتحــاد العربي 
مباشــرة او بشــكل تدريجــي او حــول 

اتساع رقعة التطوير». 
واكد يوســف ان «توصيــات محددة 
اقرت خلال القمة الخماســية وستطرح 

على قمة سرت» المقبلة. 
ولفت يوســف الى ان اهم ما تتضمنه 
التوصيــات الخاصــة بمنظومــة العمــل 
العربــي المشــترك «عقــد القمــة مرتــين 
كل عــام فتعقــد القمة الرســمية في آذار 
(مــارس) وتعقد قمــة تشــاورية اخرى 
فيما بين القمتين الرسميتين، انشاء جهاز 
جديد يطلق عليه اســم المجلس التنفيذي 
على مســتوى رؤســاء الوزراء، انشــاء 
آلية لتقديم المســاعدات الانسانية للدول 
العربيــة التي تحتــاج لهذه المســاعدات، 
اقامــة محكمة العدل العربيــة وعقد قمم 
نوعية على غرار القمــة الاقتصادية التي 
عقدت في الكويت، اضافة على عقد قمم 

ثقافية». 
واكــد يوســف انه فــي اطار الســعي 

لمنع التدخــلات الخارجية في الخلافات 
العربية العربية هناك توصية ب»انشــاء 
قوة عربية لحفظ الســلام عبــر قيام كل 
دولــة عربية بتأهيــل مفزرة مــن قواتها 
المسلحة للمساهمة في عمليات السلام».  
وبالنسبة الى النقطة الثانية على جدول 
اعمــال القمــة فقــد اعــد عمرو موســى 
المذكــرة التي طلبــت منه في قمة ســرت 
الاخيرة بشأن «مبادىء واسس سياسة 
الجــوار العربــي ومقتــرح اقامــة رابطة 

الجوار الاقليمية وآليات عملها». 
وقــال يوســف بشــأن هــذه النقطة ان 
«هناك افكارا ووجهــات نظر وصلت الينا 
من الكثير من الدول العربية ستؤخذ بعين 
الاعتبار» مشددا على ضرورة «اقرار المبدأ 
وبعدها يخضع الامر لعملية التشــاور بين 
الــدول المعنيــة» مضيفــا «بطبيعــة الحال 
هناك دول ســيتم ارجــاء البحث معها في 
هــذا الاطــار الــى مراحــل لاحقــة». وكان 
موســى اعلــن في قمة ســرت فــي الربيع 
الماضــي ان الهدف من دعوته الى انشــاء 
رابطــة الجــوار الاقليمية «احــداث حركة 
اقليميــة في المنطقــة» واورد اســماء عدد 
مــن الــدول المرشــحة لان تكون فــي عداد 
هذه الرابطــة مثل ايران وتركيــا واثيوبيا 

واريتريا وتشاد. 
وتنعقد قمة سرت في التاسع من الشهر 
الحالــي وســط اجــواء توحــي باحتمال 
انســحاب الفلســطينيين مــن المفاوضات 
المباشــرة بســبب رفــض اســرائيل وقف 

سياسة الاستيطان. 
الفلســطيني محمود  الرئيــس  ويصــر 
عبــاس علــى ان يكــون قــرار المضــي في 
المفاوضات مع اســرائيل او وقفها متخذا 
من الدول العربية ايضا وليس من القيادة 

الفلسطينية وحدها. 
واســتؤنفت المفاوضات المباشــرة بين 
الفلســطينيين واســرائيل فــي الثاني من 
ايلــول (ســبتمبر) فــي واشــنطن برعاية 

الولايات المتحدة. 

قمة سرت لبحث سبل تطوير الجامعة العربية 
والملف الفلسطيني يفرض نفسه

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد رئيس بلدية الاحتلال الاسـرائيلي في مدينة القدس نير 
بـركات الخميـس رفضه تقسـيم المدينـة كعاصمتين لاسـرائيل 

والدولة الفلسطينية المنتظرة. 
وأعلن نير بركات رفضه فكرة تقسيم المدينة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في إطار أي اتفاق سلام، معتبرا «أن خيار مدينة 

مقسّمة يشكل تجربة غير ناجحة.»
وأضاف بركات في كلمة ألقاها أمام معهد واشنطن لدراسات 
الشـرق الأدنـى» أنـه لا وجـود لأي حالة فـي العالم نجـح فيها 
العمـل بمدينة مقسـمة فإما سـيتعطل العمل فيهـا أو تتمّ إعادة 

توحيدها».
وشـبه بركات الانسـحاب من القدس الشـرقية مـن اجل ان 
تصبـح عاصمـة للدولة الفلسـطينية مثل الانسـحاب من قطاع 

غـزة، وقـال: «إن انسـحاب إسـرائيل مـن الجزء الشـرقي من 
القـدس سـيكون أشـبه باسـتقدام حصـان طـروادة إلـى قلب 

المدينة».
وكان رئيس الكنيسـت الاسـرائيلي اكد بـان رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الطلب الفلسطيني باعتبار 
القدس الشـرقية المحتلة عام 1967 عاصمة للدولة الفلسـطينية 

المرتقبة.
واضـاف رئيـس الكنيسـت قائـلا: «إنـه متأكـد جـدا من أن 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي لن يوافق على المطالب الفلسطينية 

والأمريكية له بتقديم تنازلات في القدس الشرقية».
وتابـع: «أن بنيامين نتنياهـو غير قادر على تقسـيم القدس 
انطلاقـا مـن إدراكه بـأن القـدس هي صلـب الموضوع وسـبب 

وجود دولة إسرائيل».
وقال في مقابلة مع صحيفة «جيروسالم بوست» إن نتنياهو 
قد يوافق على إعطاء المسلمين استقلالية في مواقعهم المقدسة لا 

تصل إلى حدّ السيادة عليها». على حد تعبيره.

رئيس بلدية الاحتلال في القدس يرفض تقاسم 
المدينة مع الفلسطينيين في إطار أي اتفاق سلام

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور
تبادلـت حركتـا فتـح وحمـاس يوم 
أمـس الاتهامـات بشـأن قيـام الأجهزة 
الأمنيـة فـي الضفـة التابعـة للأولـى، 
بتنفيـذ  للثانيـة  التابعـة  غـزة  وفـي 
حملات اعتقال سياسـي طالت نشطاء 
بـدأ  الـذي  الوقـت  فـي  الطرفـين،  مـن 
فيـه التحضير لعقـد اجتمـاع مصالحة 
لمعالجـة ملـف الأمـن الـذي مـن شـأنه 
ان ينهـي ملـف الاعتقالات علـى خلفية 

الانتماء السياسي.
وقـال حركة فتـح في بيان لهـا ان ما 
أجهـزة الأمـن في غـزة التابعـة لحركة 
حمـاس  قامت باسـتدعاء عشـرين من 
أعضائهـا من منطقة شـرق مدينة غزة، 

ومن المنطقة الوسطى بالقطاع.

وذكـرت فتـح ان أجهـزة الأمـن فـي 
غزة استدعت مسـؤوليها الميدانيين في 
كلتا المنطقتـين، وطالبـت منهم إحضار 
جـوازات السـفر الخاصة بهـم والمثول 

أمام محققيها في مجمع نصار.
وذكرت فتـح ان حملة اسـتدعاءات 
مماثلـة طالـت عـدة مـن قيادتهـا فـي 
المنطقـة الوسـطى، مشـيرة إلـى أنه تم 
خلال لاستدعاء مصادرة جوازات سفر 
ناشطيها. وقالت أن من بين المستدعيين 
كمال السـوري أمين سر فتح في المنطقة 

الوسطى، وعدد من قيادة الإقليم.
وفـي المقابـل قالت حركـة حماس أن 
أجهزة الأمن في الضفة الغربية التابعة 
لحركة فتح اعتقلت تسعة من ناشطيها 

بينهم قياديين.
وذكـرت حركـة حماس في بيـان لها 
أن الاعتقـالات ضـد ناشـطيها تركـزت 
اللـه  ورام  ونابلـس  جنـين  مـدن  فـي 

وطولكرم.
وأشـارت إلـى أن حملـة الاعتقالات 
طالت  اثنين مـن قياداتها اللذين أمضيا 
في سـجون الاحتـلال سـنوات عديدة 
وهمـا محمد رجب أبـو خليفة من مخيم 
جنـين وأمضـى فـي سـجون الاحتـلال 
(17 عامـا)، وعمـر البرغوثـي مـن رام 
اللـه وأمضى أكثر من (10 سـنوات) في 
سـجون الاحتـلال، وقالـت أنه شـقيق 

عميد الأسرى نائل البرغوثي.
يشـار إلـى أن الملـف الأمنـي يعد من 
الملفات العالقة التي حالت دون تحقيق 
المصالحـة الداخلية التي شـهدت خلال 
الأيـام الماضية حـراكاً جديداً، حيث من 
المتوقـع أن يناقش فريقين من الحركتين 
سـبل حـل الملـف الأمنـي أبـرز ملفـات 
الخـلاف، الذي في حال تم التوصل إلى 
حله سـتنتهي عملية ملاحقة النشـطاء 

على خلفيات سياسية.

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات 
بشأن استمرار حملات الاعتقال السياسي

اثار القصف الاسرائيلي على مدينة غزة

توترات كبيرة، حيث شرعت إسـرائيل بتنفيذ سلسلة 
غارات جوية أسـفرت عن سقوط شـهداء وجرى، فيما 
أطلق نشـطاء مسـلحون عـدة صواريخ علـى المناطق 

الإسرائيلية القريبة من الحدود.
وفي هجوم إسـرائيلي آخر توغل عدد من الدبابات 
الإسرائيلية في منطقة حدودية زراعية تقع إلى الشرق 
من جنوب قطاع غزة، بعد وقت قصير من شن الغارات 

الجويـة. وقالـت مصـادر محليـة ان القوة العسـكرية 
الإسـرائيلية توغلـت فـي حي الفخـاري شـرق مدينة 

خانيونس.
وذكـرت المصـادر ان قوة عسـكرية مكونـة من عدة 
آليـات مصفحـة دخلـت المنطقـة وأجـرت فيهـا أعمـال 
تجريـف وتمشـيط واسـعة، وسـط إطلاق نـار  كثيف 

تجاه منازل المواطنين والمزارعين.

وتسـبب التوغل في تجريف مساحات من الأراضي 
الزراعيـة، وأجبـر ملاكهـا علـى مغادرتهـا خشـية من 

تعرضهم للخطر أو الاعتقال.
يذكـر ان إسـرائيل تقيـم علـى طـول حـدود قطـاع 
غزة الشـمالية والشـرقية منطقة أمنية عازلة في عمق 
الأراضي الفلسـطينية، تمنع بموجبها اقتراب السـكان 

لمسافة تزيد عن 300 متر من تلك الحدود.
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بقـي قـرار وزراء «حركـة أمـل» تعليـق 
مشـاركتهم فـي جلسـات مجلس الـوزراء 
الى حين مناقشـة ملف شـهود الزور محور 
امـس  بيـروت  فـي  وتحليـلات  تعليقـات 
حـول أبعاده ومغزاه، وقد جـاء هذا القرار 
مفاجئـاً خصوصـاً في ظل مـا تـردّد أنه لم 
يتـم بتنسـيق مسـبق مـع أركان المعارضة 

ولاسيما حزب الله والتيار الوطني الحر.
وعلـم أن رئيـس مجلـس النـواب نبيه 
الجمهوريـة  رئيـس  زار  كان  الـذي  بـري 
ميشـال سـليمان قبل مجلس الوزراء طلب 
من الرئيس الاسـراع في بت مسـألة شهود 
الزور فأجابه سليمان بأنه سيعرضها على 
الجلسـة المقبلـة بعدمـا تكـون الاجـواء قد 
هـدأت، إلا أن خطـوة وزراء «أمـل» فاجأت 
الجميـع وطرحت علامـات اسـتفهام حول 
تكرار سيناريو انسـحاب الوزراء الشيعة 
من الحكومة كما حصل في حكومة الرئيس 

فؤاد السنيورة.
وأدرجـت بعض التحليلات خطوة بري 
في اطارين اثنين : أولهما أن يكون منزعجاً 
من تسـريبات بعض افرقاء المعارضة حول 
عـدم اتخاذه موقفاً الى جانب اللواء جميل 
السـيّد وعدم ارسـاله موفداً لاستقباله في 
المطـار وبالتالـي عـدم خوضـه معركة ضد 
شـهود الـزور والمحكمـة الدولية كمـا تفعل 
اطـراف المعارضة، والاطار الثاني أن يكون 
الرئيس بري شـعر في الاونـة الاخيرة بما 
يشبه التجاهل نحوه في الملفات الضاغطة 
الـزور  وشـهود  المحكمـة  صعيـد  علـى 
نجـاد  للرئيـس  التحضيريـة  والخطـوات 
بحيث يحاول العودة الى موقعه على يمين 

المعارضة من خلال هذه الخطوة.
في المقابل، لفتت اوساط الى أن استقالة 
الحكومة حالياً غير واردة طالما أنها تحظى 
بحصانـة السـين السـين، لكـن الاوسـاط 
لـم تنـف محاولـة قـوى المعارضـة  تطيير 
الحكومـة قبل موعد صـدور القـرار الظني 
اعتقـاداً منهـا ان ذلـك قـد يقلـب المعادلـة، 
وان الفـراغ الحكومـي مـن شـأنه افسـاح 
المجال امام مسـار سياسـي جديد قد يطيح 
بالمحكمة من اساسـها، ولاسـيما إذا ترافق 
مـع أجـواء امنيـة متوترة.لكـن اللافت في 

تهديد وزراء «أمل» أثار القلق من تكرار سيناريو انسحاب الوزراء الشيعة
لبنان يشهد معركة حول شهود الزور الثلاثاء
وسليمان وقهوجي يطمئنان الى الوضع الامني

■ دمشـق ـ رويترز: قال الرئيس السوري بشـار الأسد ان الجهود 
التـي يبذلها الغرب لاحياء محادثات السـلام بين سـورية واسـرائيل 
تتركـز علـى إيجـاد أرضية مشـتركة ولكن لـم يتحقق شـيء بعد وان 

احتمالات النجاح غير معروفة.
وفـي أول تقييـم علني لـه للجهـود الامريكيـة والفرنسـية لاعادة 
اطـلاق المحادثات قال الأسـد لمحطة تلفزيـون (تي.آر.تـي) التركية ان 
مبعوثـين من البلديـن يحاولون التوفيـق بين مطالب سـورية بإعادة 

مرتفعات الجولان والأهداف الأمنية لاسرائيل.
ونشر نص رسمي سوري للمقابلة الأربعاء.

وقال الاسـد فـي المقابلة ان مـا يحـدث الآن هو البحث عـن أرضية 
مشـتركة لاطـلاق المحادثـات. وأضـاف قولـه ان الأسـاس فـي نظـر 
السـوريين هو اعادة الأرض كاملة وأما الاسرائيليون فإنهم يتحدثون 

عن ترتيبات أمنية.
وقـال الرئيس السـوري إنه لو قـدر للمحادثات أن تسـتأنف فإنها 
ستكون في بادئ الأمر غير مباشرة على غرار الجولات الاربع السابقة 
التـي توسـطت فيها تركيـا وانهارت فـي عـام 2008 دون التوصل الى 
اتفـاق. وقـال ان هنـاك أكثر مـن تحرك فـي المنطقة بما في ذلك فرنسـا 
والولايات المتحدة وتحرك بين سـورية واسـرائيل بحثا عن أفكار لكن 

لم يتجسد شيء بعد ولا يمكن معرفة ماذا سيحدث.
وكان الاسـد عقـد اجتماعـات منفصلة الشـهر الماضي مـع المبعوث 
الـذي يسـعى لانقـاذ محادثـات السـلام  الامريكـي جـورج ميتشـل 
الفلسـطينية الاسـرائيلية ومـع جـان كلـود كوسـيران الـذي عينـه 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي لمتابعة ما يسمى المسار السوري 
الاسـرائيلي. وزار المبعوثان ايضا اسـرائيل التي قال الاسد انها تفسد 
مسـاعي السـلام بتهويدها القـدس وبناء المسـتوطنات فـي الاراضي 

المحتلة. وصرح الاسـد بأن الحديث عن وساطة بين سورية واسرائيل 
سابق لأوانه وان ما يجري الآن هو البحث عن أرضية مشتركة.

وذكـر ان سـورية ما زالـت تريـد دورا لتركيا على الرغـم من تزايد 
الاتصالات مع الولايات المتحدة وهي القوة الوحيدة التي ترى سورية 

انها قادرة على تحقيق الوصول الى اتفاق سلام نهائي.
وقـال الاسـد ان السـؤال الآن عـن المفاوضـات يـدور عمـن يمكنـه 
النجـاح فـي إدارة هـذه المحادثـات وحل العقـد الكثيرة التي سـتظهر 
وإزالة العقبات الكبرى. وتصر اسرائيل التي تطالب سورية بالابتعاد 
عن ايران وعن حزب الله الشـيعي اللبناني على اسـتئناف المحادثات 
مع دمشق دون شروط. وتتمسك سورية بمطلبها بانسحاب اسرائيلي 
كامل من الجولان التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 لكنها بدأت 

تخفف من لهجتها.
وصـرح وليد المعلـم وزيـر الخارجية السـوري بعـد اجتماعه هذا 
الشـهر مـع نظيرتـه الامريكية هيـلاري كلينتـون بأنه علـى الرغم من 
ان سـورية لـن تقدم اي تنازلات بشـأن الجولان وان التزام اسـرائيل 
باعـادة الارض ضروري لاسـتئناف مفاوضات السـلام طبقا لما تنص 
عليـه قرارات الامم المتحدة الا ان هذا ليس شـرطا مسـبقا لاسـتئناف 
المحادثـات. ويمكـن لدلالات الالفاظ ان تلعب دورا حاسـما لاسـتئناف 
المحادثـات بين الجانبين. وانهارت نحو عشـر سـنوات مـن المحادثات 
التي رعتها الولايات المتحدة بين الجانبين عام 2000 بعد ان قل العرض 

الاسرائيلي قليلا عن الانسحاب الكامل من الجولان.
وصرح مسـؤول امريكي بعد اجتماع المعلم وكلينتون في نيويورك 
بأن سـورية «مهتمة جدا» باسـتئناف عملية السلام مع اسرائيل بينما 
تهدد قضيـة البناء في مسـتوطنات الضفة الغربيـة المحتلة المحادثات 

الفلسطينية الاسرائيلية.

الأسد يقول ان احتمالات السلام مع اسرائيل غير معروفة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

الحكومـة  تصـادق  ان  المقـرر  مـن 
الاسـرائيلية يوم الاحد، علـى تعديل قانون 
المواطنـة ليصبـح الحصـول علـى المواطنة 
الاسـرائيلية مشـروطا باعلان الولاء لدولة 
اسرائيل ـ دولة يهودية وديمقراطية، حسب 

ما افادت مصادر حكومية رسمية.
نتنياهـو  ان  ذاتهـا  المصـادر  واعلنـت 
سـيطرح التعديل علـى القانون في جلسـة 
الحكومة القريبة، يـوم الاحد المقبل، بعد ان 
توصل سـكرتير الحكومة، تسفي هاؤزر الى 
تفاهم مع وزيـر القضاء، يعقوب نئمان، الى 

صياغة مقبولة على نتنياهو.
يشـترط  الحالـي،  القانـون  وحسـب 
المواطنـة  علـى  بالحصـول  الراغـب  علـى 
لدولـة  الـولاء  عـن  الاعـلان  الاسـرائيلية 
اسـرائيل، دون اضافـات. وقالـت مصـادر 
مقربـة مـن نتنياهـو لصحيفـة «هآرتـس» 
الخميـس، انّ مـا نطلبـه مـن الفلسـطينيين 
والعالـم يجـب ان نطلبـه من انفسـنا، على 
القانـون موجـه بالاسـاس  ان  الرغـم مـن 
التعديـل  اثـار  اذ  الداخـل،  لفلسـطينيي 
المقترح اشكاليات قانونية ودستورية حول 
المسـاس في حقوق المواطنين الفلسـطينيين 
فـي اسـرائيل، واقتـرح نتنياهو فـي تعديل 
الاقتـراح الاولـي الذي شـمل اعـلان الولاء 
لاسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي 
التي تمنح المساواة الكاملة لكافة مواطنيها. 
قانـون  تعديـل  نتنياهـو  قبـول  ويعتبـر 
المواطنـة رضوخـا لمطلـب حزب (اسـرائيل 
بيتنا) المتطـرف بزعامة افيغـدور ليبرمان، 
الذي خاض الانتخابـات البرلمانية الاخيرة 
تحـت شـعار (لا مواطنـة بـلا ولاء)، وركـز 
سهام حملته في التحريض على فلسطينيي 
الـ48. ويعتبر التعديل الجديد بمثابة فرض 
الصهيونيـة علـى كل من يرغـب بالحصول 
على المواطنة الاسرائيلية من جهة، والتنكر 
خصوصـا  الفلسـطيني،  الشـعب  لحقـوق 
فلسـطينيي الداخـل واللاجئين، اذ تسـعى 
اسـرائيل مـن خـلال التأكيـد علـى مطلـب 

الاعتراف بها كدولة يهودية الى الابقاء على 
الامتيـازات القانونيـة للمواطنـين اليهـود، 
والتنكـر لحـق الفلسـطينيين للعـودة الـى 

ديارهم لضمان الاغلبية اليهودية.
وقد وصف النائب جمال زحالقة، رئيس 
كتلة التجمع البرلمانية، القانون بانه قانون 
عنصري ومنـاف للديمقراطية. وقـال انّه لا 
توجـد اي دولـة فـي العالم تشـترط اعلان 
علـى  للحصـول  لأيديولوجيتهـا  الـولاء 
جنسية، وبهذا تكون العنصرية الاسرائيلية 

قد سجلت سابقة على مستوى العالم.
وزاد: هـذا القانون عنصـري لانه موجه 
ضد العـرب لكونهم عربا. الدولـة اليهودية 
هي رديـف الصهيونيـة، والقانـون الجديد 
يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا 
الصهيونيـة ان يعلنـوا ولاءهم لها، وشـدد 
على انّ هـذه محاولة جديدة لوضع عراقيل 
اضافية امام لم شـمل العائلات الفلسطينية 
علـى طرفـي الخـط الاخضـر، وهنـاك الاف 
العائلات التي مزقتها القوانين الاسـرائيلية 
العنصريـة، التي تفصل الـزوج عن الزوجة 
والابنـاء والبنـات عن والدهـم او والدتهم. 
ونوه الى انّه سـيقترح تغييـر نص تعريف 
وديمقراطيـة  يهوديـة  كدولـة  اسـرائيل 
واسـتبداله بنـص يعكـس واقعهـا الفعلـي 
وهو دولة يهودية وغير ديمقراطية، مشـيرا 
الى انّ القانون الجديد يندرج ضمن سلسلة 
القوانـين العنصريـة، والتـي هـي جـزء من 
هوس الدولة اليهودية، التي تصر اسرائيل 
علـى الاعتـراف بها كشـرط لاي تسـوية مع 
العـرب خارجيـا، وكشـرط للحصـول على 

المواطنة داخليا.
الكنيسـت  عضـو  قـال  ناحيتـه  مـن 
محمـد بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية 
الحكومـة  رئيـس  ان  والمسـاواة،  للسـلام 
الـدورة  افتتـاح  قـرر  نتنياهـو  بنيامـين 
مـن  جديـد  بوابـل  الشـتوية  البرلمانيـة 
القوانـين العنصرية التـي تتناغم مع افكاره 
الشخصية، وافكار حكومته، بالمصادقة على 
تعديـل جديد لقانـون المواطنـة العنصري، 
بالزام كل من يطلب الجنسـية الاسـرائيلية 
ان يوقـع علـى اقـرار بـأن اسـرائيل دولـة 
القانـون  وتوقيـت  وديمقراطيـة،  يهوديـة 
رسـالة سياسـية لضرب المفاوضـات، وزاد 

ان واقـع الحـال يؤكـد ان الهـدف مـن هـذا 
القانون وتوقيته الان، هو ان يكون رسـالة 
سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية 
والمفاوضات، فقانون المواطنة في اسـرائيل 
عنصـري اصـلا بصيغتـه الاصليـة، ولكـن 
تباعـا  تقـر  الاخيـرة  السـنوات  حكومـات 
حصـول  تمنـع  عنصريـة،  طـوارئ  انظمـة 
الفلسـطينيين علـى المواطنـة، واوضـح انّ 
القانـون اعـده فـي صياغته الاخيـرة وزير 
الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير القضاء، 
بالامـكان  كان  مـا  ولكـن  نئمـان،  يعقـوب 
صياغتـه لـولا تشـبث نتنياهـو به. وشـدد 
بركـة علـى ان كتـاب القوانين الاسـرائيلي 
بات منذ سنوات طوال مرشدا لاكثر الانظمة 
عنصرية وظلمـا في عصرنا، وفاق عنصرية 

انظمة شرسة عرفها التاريخ.  
علـى صلة، قـال النائـب احمـد الطيبي، 
كتلـة  ورئيـس  الكنيسـت  رئيـس  نائـب 
القائمة الموحدة والعربيـة للتغيير، انّ قرار 
نتنياهـو الـزام طالبـي المواطنـة علـى اداء 
يمـين الـولاء لاسـرائيل دولـة يهوديـة هـو 
قرار عنصـري، وهدف هذا القرار هو تعميق 
المكانـة المتدنيـة للعـرب وفقا للقانـون، ولا 
يسـتطيع اي تصريـح واي اعـلان ان يلغي 
الرواية الفلسـطينية التي حظيت باعتراف 
كل العالـم.  واضـاف انّ نتنياهو وحكومته 
فسـحة  ويضيقـون  ويخنقـون  يقلصـون 
الممارسـة الديمقراطية في البلاد، ويزيدون 
اقصـاء الاقليـة العربية تهميشـها والتمييز 
ضدها، لافتا الى انّ قيمة الديمقراطية تعتمد 
تتعايـش  ان  يمكنهـا  ولا  اساسـا  المسـاواة 
سـويا مـع التعريـف العرقـي للدولـه بانها 
يهوديـة. واضاف: اسـرائيل غيـر واثقة من 
نفسـها ومن روايتها واليوم سـتلزم مقدمي 
طلبـات الجنسـية بقسـم الـولاء ليهوديـة 
الدولـة ولربما غدا سـتلزم اعضاء صندوق 
المرضى ومؤسسـة التأمين الوطني او تضع 
علـم اسـرائيل او اصطـلاح يهوديـة الدولة 
علـى علـب (النسـكافيه) فمـن يفقـد ثقتـه 
بنفسـه وبروايتـه الكاذبـة قـد يقـدم علـى 
والعنصريـة،  الشـوفينية  السـخافات  كل 
وخلـص الـى انّـه لا شـك بـانّ الليبرمانيـة 
اصبحـت تُملـي هـذه السياسـة العنصرية 

التي تنتهجها الحكومة. 

النواب العرب يصفون القانون بانّه مناف للديمقراطية
الحكومة الاسرائيلية ستصادق الاحد على قانون عنصري 
جديد يُلزم طالب المواطنة بإعلان الولاء للدولة اليهودية

جماعة جعجع خلال مسيرة في منطقة جونية شمال بيروت

وزيـرا  وقـع  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
الإعـلام فـي سـورية ولبنان محسـن بلال 
وطـارق متري امس الخميـس على برنامج 
التعـاون الإعلامـي بـين البلديـن للأعـوام 
2011/2010 /2012.  وذكـرت وكالة الأنباء 
السـورية الرسـمية «سـانا» انه تم الاتفاق 
على تشـكيل «لجنة مشـتركة لمتابعة تنفيذ 
وعقـد  الإعلامـي  التعـاون  برنامـج  بنـود 
اجتماعـات بالتنسـيق مـع الأمانـة العامة 
للمجلس الأعلى السـوري اللبناني لمتابعة 

بمـا  بهـا،  المعنيـة  البرامـج  أحـكام  تنفيـذ 
ينعكس إيجابا علـى العلاقات الاقتصادية 

والثقافية والإعلامية بين البلدين».
وتم التصديق أيضاً على برامج التعاون 
فـي مجالات الإذاعة والتلفزيـون والتبادل 

الإخباري بين وكالتي الأنباء في البلدين.
علـى  السـوري  الإعـلام  وزيـر  وشـدد 
«أهميـة هـذا اللقـاء بمـا يكرس مـن علاقة 
تعـاون قائمـة علـى الثقـة المتبادلـة تفتـح 
آفاقا واسـعة للتعـاون» لافتا الـى ما يمكن 

ان «تقـوم بـه وزارتـا الإعلام فـي البلدين 
من دور ايجابي في تجسـيد هذه العلاقات 
وترسـيخها واثـر ذلـك علـى توثيـق عرى 

الأخوة بين الشعب في البلدين».
بـدوره دعـا متـري الـى «تعزيـز إعلام 
النـاس  عقـول  يحتـرم  الـذي  المعرفـة 
ويسـاعدهم في تكوين قناعاتهم بأنفسـهم 
ويتنـاول قضاياهـم ومشـكلاتهم» معربـا 
«عن الرغبة في تعميق التعاون بين وزارتي 

الإعلام في البلدين وتوسيع آفاقه».

التوقيع على برنامج للتعاون الاعلامي بين سورية ولبنان 

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع اقتراب زيارة الرئيـس الايراني محمود احمدي 
نجاد للبنان الاسبوع المقبل والجدل حولها من ضغوط 
امريكيـة وتهديدات اسـرائيلية وتحذيـرات اوروبية، 
تتركـز الانظار على حـزب الله اللبنانـي، الطرف الذي 
سيسـتفيد مـن الزيـارة لاظهـار مـا حققـه مـن وعوده 
للبنانيـين الذيـن دمـرت بيوتهـم اثنـاء حـرب تمـوز 

(يوليو) 2006.
كما سيظهر الحزب قوته السياسية والشعبية وسط 
انباء عن تأكيد قوته في الجنوب وتعزيز اسـتعداداته 
لجولة من الحرب مع اسـرائيل من خلال تجنيد عناصر 
جديدة وتعزيز ترسـانته العسكرية التي زادت قدرتها 
حسـب الامين العـام للحزب، حسـن نصر اللـه الى 40 

الف صاروخ.
ويظهـر الحزب في اعلـى حالاته من ناحيـة التأثير 
حيـث  العسـكرية،  والقـوة  والاجتماعـي  السياسـي 
اشـار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمـز» الامريكية الى 
اسـتعدادات الحـزب، وجـاء فيـه ان ناشـطي الحـزب 
يتجولون في البلدات الاسـتراتيجية ويحققون مع كل 
زائر اجنبي ويجلبون سـكانا جددا للبلدات الحدودية 
مع اسـرائيل. ونقلت  عن مسـؤولين فـي الحزب قولهم 
انهـم جنـدوا اعدادا مـن المقاتلـين، مما ادى الـى زيادة 

اعداد المقاتلين ضعفين او ثلاثة اضعاف.
وتقول الصحيفة ان حزب الله يبدو وكأنه قد حافظ  
على دعم الجنوب الذي يسـكنه شـيعة لبنـان. ونقلت 
عـن مسـؤول فـي الجنـوب قولـه ان حـزب اللـه ليس 
عنصـرا اجنبيا بـل عضوي وجزء طبيعـي من كل بيت 

في الجنوب.
ونقلـت عن محللـين لبنانيين وصفتهم بالمسـتقلين، 

وممن لا يدعمون حزب الله قولهم ان لديهم ادلة تشـير 
الى قيام الحزب بتسليح وتدريب وتوسع جوهري مما 

يعطيه القدرة على تشكيل تهديد جوهري لاسرائيل.
ونقلت عن مسـؤول كبير في الحزب ان الجماعة «لا 
تضيع وقتها». ونقلت عن المسؤول وهو محمود قماطي 
ان الحزب لم يقم بتعزيز صفوفه وزيادة عدد صواريخه 
وقدرتها الهجومية، فالحزب اضاف الى هذه الجهود ما 
يمكـن وصفـه بالغموض الاسـتراتيجي حـول امكانية 
حصولـه علـى قـدرات دفاعيـة مضـادة للصواريخ او 
صواريخ سـكود متقدمة وغيرها من المعدات التي تؤثر 
على ميزان القوى مع اسـرائيل. وشبهت الصحيفة لغة 
حـزب الله الغامضة بلغة اسـرائيل التي تملك اسـلحة 

نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها.
 وحسـب اللغـة الغامضة فقـد قال قماطـي ان حزب 
اللـه لا يريـد البـدء فـي الحـرب القادمـة ولكنـه يقوم 
بتعزيـز قواتـه الردعيـة كـي يكـون قـادرا علـى صـد 
الهجمـات والانتقـام حالـة تعرضه للهجـوم. واضاف 
المسـؤول ان الوضع الحالي هو وضـع «ميزان الرعب» 
بين الطرفين. وعلـى الرغم من تصريحات الحزب حول 
انـه اي ضربة على حلفائه في سـورية وايران لا تعني 
بالضـرورة انجـراره لها،  الا انه يقـول انه من الصعب 
عليه الوقـوف متفرجا حالة اندلاع الحـرب، اي ضربة 

امريكية او اسرائيلية للمنشآت النووية الايرانية.
ويرى محللون دفاعيون في مجال الامن العسـكري 
ان حربـا بـين حزب الله واسـرائيل سـتكون اكثر عنفا 
ودمارا مما كانت عليه في عام 2006. وبحسب  جيفري 
وايـت الذي عمل فـي وكالة الاسـتخبارات العسـكرية 
الامريكية ويعمل في معهد دراسـات الشـرق الادنى في 
واشـنطن، فالحرب هـذه سـتجر اليها كلا من سـورية 

وايران.

ويرى جنرال متقاعد وهو وليد سـكرية ان اسرائيل 
سـتفكر مرتـين قبـل ان تضـرب اي عضـو مـن محـور 
المقاومة ـ سـورية حزب الله وايـران-  ومع ان الحزب 
لـن يربـح الحـرب الا انه سـيكون قادرا على  التسـبب 
بدمـار لاسـرائيل بنفـس الطريقة التي سـتحدثها على 
لبنـان. وفي الوقت الحالي يقـوم اعضاء حزب الله في 
الجنوب بارسال رسالة لاسرائيل انهم يعملون بنشاط 
ولا ينامون. وعلى الرغم من ان وجود الحزب كشـريك 
كامـل في الحكومـة اللبنانيـة الا ان اعضـاءه يؤكدون 
جاهزيتهـم لـرد اي هجـوم اسـرائيلي حتـى ولـو كان 

مدمرا.
ومن الاشـياء التي طرحها التقرير حول مظاهر قوة 
الحـزب الظاهرة هي ان الداعم الرئيسـي له في ايران، 
نجاد قد استعاد سـيطرته على الامور بعد الجدل حول 
الانتخابـات المثيرة للجـدل عام 2009. وتشـير الى ان 
حـزب الله قـد حقق وعـوده لناخبيه عندمـا اعاد بناء 
المناطـق المتضررة من الحرب حيث اقـام بنايات كبيرة 
بمئـات الملايين من الـدولارات القادمة مـن ايران ودول 

في الخليج ومن اثريائها.
ويضـاف الـى هـذا التعـاون الامنـي بـين الحـزب 
والاجهـزة الامنيـة والـذي ادى للكشـف عـن اكثـر من 
خلية تجسس لجهات اجنبية. وبهذه المظاهر من القوة 
يسـتعد الحزب لاسـتقبال راعيه الرئيسـي نجاد الذي 
تأكدت زيارته على الرغم مـن الضغوط الامريكية. فقد 
تحدثت «الغارديان» البريطانية عن المواقف الامريكية 
والاسـرائيلية من حساسـية زيـارة الرئيـس الايراني 
نجـاد الـى الحـدود الجنوبيـة اللبنانية مع اسـرائيل، 
علـى الرغم مـن الجهـود الدبلوماسـية الامريكية للفت 
نظـر الحكومـة اللبنانيـة ان تواجد الرئيـس الايراني 
فـي معقل حزب الله، في جنوب لبنان الاسـبوع القادم 

سيشـكل خطرا امنيا، ذلك انه وبحسب تقارير لم تؤكد 
بعد سيقوم برمي حجر عبر الحدود على اسرائيل.

ولكـن زيارة الرئيـس الايراني للبنـان ضمن جولة 
لـه في المنطقة سـتتم حسـب الخطة المقررة. وسـيقوم 
نجـاد في زيارتـه التـي ستسـتمر يومين بزيـارة بلدة 
قانا التي شهدت  مذبحة اسرائيلية عام 1996 وسيضع  
اكليلا من الزهور على قبور شهداء المذبحة. كما سيزور 
بلـدة جبيل التي شـهدت معارك حامية بـين حزب الله 
والجيـش الاسـرائيلي فـي هجـوم الاخير علـى لبنان 
عام 2006. وبدأت الملصقـات التي تحمل صور الرئيس 
العربيـة  باللغتـين  المكتوبـة  بـه  الترحيـب  وكلمـات 
والفارسـية بالظهور فـي المناطق الجنوبية. واشـارت 
تقاريرالـى ان الرئيـس سـيجلب معه وفـدا اقتصاديا 
كبيـرا ومعه عـروض اسـتثمارات وتنقيب عـن النفط 

اضافة الى عرض بيع اسلحة الى الجيش اللبناني.
وعلـى الرغـم من عدم تأكيـد السـفارة الايرانية في 
بيـروت تفاصيـل برنامج الرئيـس في الجنـوب الا ان 
حزب الله اخذ يحشـد مؤيديه هناك لاسـتقبال حاشـد 
لنجـاد باعتبـاره بطـل المقاومـة. وكان حـزب اللـه قد 
حذر كلا من الولايات المتحدة واسـرائيل بعدم التدخل 
ومعارضـة زيـارة نجـاد. وكانـت الحكومـة الامريكية 
والامم المتحـدة قد ناشـدت الحكومة اللبنانيـة بالغاء 
برنامج زيارة الجنوب من رحلة الرئيس الايراني، لكن 
الحكومة البريطانية ترى ان المناشـدة المباشـرة كهذه 
سـتكون لها اثار سـلبية لانه سـتعتبر تدخلا بسـيادة 
لبنـان. وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون قـد طرحـت موضوع زيـارة نجاد لايـران مع 
الرئيـس اللبنانـي ميشـيل سـليمان، اثنـاء مشـاركة 
الاخيـر فـي اجتماعات الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 

الاسبوع الماضي.

اوفى بوعوده الانتخابية ويحضر لاستقبال نجاد كبطل للمقاومة

حزب الله يعزز قدراته العسكرية ويستعد لحرب مدمرة لن يكون البادئ فيها

هذا السـياق هو محاولة رئيس الجمهورية 
وقائـد الجيـش العمـاد جـان قهوجي ضخ 
منسـوب مـن الطمأنة الـى سـلامة الوضع 

الامني وعدم السماح باهتزازه.
علـى  تعليقـاً  سـليمان  الرئيـس  وقـال 
الـكلام عـن تسـلّح «ان الوضـع الامنـي لا 
يدعـو الى القلق وان لا معلومات جدية عما 
يتردد من اضطرابـات امنية واغتيالات ولا 
عن تسـلح «. كذلك أكد قهوجي «أن لا خوف 
على مسـيرة الامن والاسـتقرار فـي البلاد 
مهمـا بلغت حـدة التطـورات، وان الجيش 

سـيتصدى بكل حزم وقوة لمحـاولات اثارة 
الفتنـة او التعـرض لامن المواطنـين في اي 

ظرف وتحت اي شعار».
واشار الى «ان تباين مواقف اللبنانيين 
وآرائهـم تجـاه القضايا المطروحـة، هو في 
الاسـاس ظاهرة ديمقراطيـة خصوصاً اذا 
كان لا يمس بالثوابت والمسلمات الوطنية، 
لكن ربط هذا التباين بمصطلحات الانقسام 
والتشـرذم والفتنة هو الذي يشـكل خطراً 
البلـد ولـن نسـمح بحصولـه علـى  علـى 
الاطـلاق». وقـال «إن اقـدام البعـض علـى 

ضـخ الشـائعات حـول وحدة المؤسسـات 
العسـكرية والامنية وفي طليعتها الجيش، 
والتشـكيك بمواقفها في المحطـات المرتقبة، 
هـو دليل عجز هـؤلاء عن تحقيق مكاسـب 
واحـد،  طـرف  حسـاب  علـى  سياسـية 
ومحاولتهـم النيل مـن المؤسسـة الوطنية 
الاولـى التـي تشـكل خطـاً احمر بالنسـبة 
الاعـلام  «وسـائل  ودعـا  الجميـع»،  الـى 
والمسـؤولين كافة، الى الارتقاء بالمسؤولية 
الى مسـتوى المرحلة، ووضع مصلحة البلد 

العليا فوق كل اعتبار».

الـوزراء  مجلـس  جلسـة  انتظـار  وفـي 
الثلاثـاء التي سـتتناول قضية شـهود الزور 
في جريمـة اغتيال الرئيـس رفيق الحريري، 
إرتسـمت تسـاؤلات حـول هوية هـؤلاء بين 
فريقـي 8 و14 آذار.فالمـوالاة تـدرج فـي هذه 
أبـو عـدس  الخانـة مـن صنّـع فيلـم أحمـد 
وارسـله الـى قنـاة «الجزيـرة» ومـن فبـرك 
موضوع الحجاج الاسـتراليين، أما المعارضة 
فتلمّح الى وقوف فريق رئيس الحكومة سعد 
الحريري وراء شـهود الـزور وتصنيع محمد 

زهير الصديق وأكرم شكيب مراد وغيرهما.

■ كفركلا (لبنان) ـ ا ف ب: يترقب سكان جنوب لبنان 
بغالبيتهـم رؤية الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد 
الذي يصل الى لبنان الاسـبوع المقبـل، يطأ ارض الجنوب 
ويتجول عند الحدود على مرمى حجر من اسـرائيل، الامر 

الذي يرون فيه رمزا وتحديا للدولة العبرية.
فـي قريـة كفـركلا الحدوديـة، يقول عبـد اللـه لوكالة 
فرانـس برس «هنا، سـيكون احمـدي نجاد علـى بعد متر 

واحد من اسرائيل، مجرد وجوده هنا هو رمز وتحد». 
ويدير عبـد الله مطعما قرب بوابـة فاطمة التي يتوافد 
عليها الزوار منذ الانسـحاب الاسـرائيلي مـن لبنان العام 
2000 بعد 22 سنة من الاحتلال، لمشاهدة المواقع العسكرية 
الاسـرائيلية المتاخمة والمسـتوطنات المقابلة. ويقول عبد 
الله بنبرة تحد «اترقب اللحظة التي سيقترب فيها احمدي 
نجاد من الشريط الشائك ليقول ان اسرائيل في قبضته».  
ورغـم ان السـلطات الايرانيـة واللبنانيـة لـم تؤكـد بعد 
رسميا جولة احمدي نجاد في الجنوب، فان الاستعدادات 
لهذه الزيارة تسـير على قدم وساق في المنطقة التي تعتبر 

معقلا لحزب الله الشيعي، حليف ايران في لبنان. 
الاول  تشـرين  و14   13 فـي  المقـررة  الزيـارة  وتثيـر 
(اكتوبر) جدلا سياسـيا في لبنان، اذ وضعها سياسـيون 
ينتمـون الـى قـوى 14 آذار الممثلـة بالاكثريـة النيابية في 

خانة «الاستفزاز». 
وعلقـت خـلال السـاعات الماضيـة علـى طريـق مطـار 
بيـروت وفي الضاحيـة الجنوبية للعاصمـة، المعقل الآخر 
لحزب اللـه، لافتات باللغتـين العربية والفارسـية ترحب 
باحمـدي نجاد الى جانب صور كبيرة له وقد بدت الارزة، 

رمز لبنان وراءه في الصورة. 
وافادت مصادر في حزب الله ان اسـتقبالا شـعبيا آخر 
سـيعد للرئيس الايراني في الضاحية الجنوبية بالاضافة 

الى الجولة الجنوبية. 
وقد ابلغت الولايات المتحدة التي تتهم ايران بتسـليح 
حـزب الله، الحكومـة اللبنانيـة بقلقها من زيـارة احمدي 
نجـاد، بينمـا رات اسـرائيل ان الزيـارة «يجـب ان تثيـر 
الـى اقصى حد قلـق الذين يهتمـون حقا باسـتقرار لبنان 

والشرق الاوسط». 
ويقـول عبـد الله وهـو يراقـب جنديـين تابعـين لقوة 
الامم المتحـدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) متمركزين قرب 
الاسـلاك الشـائكة عنـد الحـدود، «لا يمكن للعالـم كله ان 
يمنعه مـن المجيء الى هنا، فهو رئيـس دولة عظمى تمتلك 

جنوب لبنان ينتظر بفارغ الصبر رؤية احمدي نجاد على حدود اسرائيل

لبنانية تسير بجانب ملصقات ترحيب بالرئيس الايراني في قرية دير الزهراني في جنوب لبنان

الطاقة النووية». 
وترفـرف اعلام ايرانية في المكان، فيما ينهمك عمال من 
الهيئة الايرانية للمسـاهمة في اعـادة اعمار لبنان بتثبيت 
نصـب تـذكاري لـ «انتصـار المقاومـة» على اسـرائيل، في 
اشـارة الى صمود حزب الله امام الجيش الاسـرائيلي في 

حرب تموز (يوليو) 2006. 
ويؤكـد عبـد اللـه ان شـعور الجنوبيـين لـدى زيـارة 

احمدي نجاد «سـيكون مماثلا لما شعرنا به لحظة التحرير 
(عام 2000)، حتى هو لن يصدق عينيه». 

وذكر مسؤول في حزب الله في الجنوب لفرانس برس 
ان جولة احمدي نجاد ستشمل قرية قانا التي تعرضت في 
1996 و2006 لعمليتي قصف اسرائيليتين اوقعتا مجزرتين 
قتل فيهما عشرات الاشـخاص بينهم عدد كبير من النساء 

والاطفال. 

كمـا سـيزور منطقـة بنـت جبيـل (خمسـة كيلومترات 
عن الحـدود) التي شـهدت معـارك ضارية بين حـزب الله 

والجيش الاسرائيلي في 2006. 
للسـياحة  مليتـا  «معلـم  الزيـارة  تشـمل  ان  ويرجـح 
الجهاديـة» الـذي يضـم اسـلحة وعتـادا وبقايـا دبابـات 
وآليـات اسـرائيلية غنمهـا مقاتلـون من حـزب الله خلال 

معارك مع جنود اسرائيليين. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تقلصــت حماســة الحكومــة الاردنيــة نســبيا علــى مــدار 
الاســبوعين الماضيين للمفاوضات الاســرائيلية - الفلسطينية 
غيــر المباشــرة وبــدأت حلقــات المســؤولين فــي مراكــز صنع 
القــرار الاردنية تهيىء نفســها والجميع لاحتمالات فشــل هذه 
المفاوضات مع الاحتفاظ بأمل بســيط عبر تجريب خط الانتاج 
السياســي الاردني المعتــاد في الازمات وهو ايصال الرســائل 

للمجتمع الاسرائيلي نفسه.
وعلى اســاس الاحســاس بالحاجة للتحــرك داخل  مجتمع 
النخبة الاســرائيلية لانقاذ ما يمكن من المفاوضات يمكن قراءة 
بعض اللقاءات والاتصالات التي جرت مؤخرا بين عمان وعدد 
مــن القياديين الاســرائيليين وكذلك بعض وســائل الاعلام في 

الجانب الآخر.
ويتحــرك الاردنيــون في هــذا الفضاء داعمين بقــوة اصرار 
الرئيــس محمود عبــاس على عــدم التفاوض اذا لــم يمدد قرار 
تجميــد الاســتيطان لكــن اليــوم يمكــن وبوضــوح ملاحظة ان 
الدبلوماســية الاردنية التي تعرضت لضغط امريكي وضغطت 
بدورها على السلطة اقل حماسا وتفاؤلا في امكانية الحصول 
على شــيء محدد من حكومة نتنياهــو التي  ينظر لها في اروقة 

القرار الاردنية بأنها مستمرة في المراوغة وعدم الجدية.
وخــلال الايام الاخيرة لاحــظ الاردنيون «فتــورا» في الدعم 
الخلفــي الســعودي للعمليــة التــي تجــري  حاليا لانعــاش او 
لانقــاذ المفاوضــات، فالرياض، كمــا يقول دبلوماســي عربي 
مهتمــة اكثر بتطورات الملــف الايراني وتنامــي النفوذ الايراني 
والتحــركات الشــيعية الداخلية فــي الدول الصديقــة لها مثل 

الكويت والبحرين.
هذا الاهتمام مع عبثية اللعب مع حكومة نتنياهو شكلا نقطة 
ما ترى اوســاط دبلوماســية انه نقطة تحول في دبلوماســية 
الســعودية بخصــوص التعامــل مــع زيــارات جورج ميتشــل 

والمفاوضات التي يسعى الرئيس باراك اوباما لانقاذها.
في هذا الســياق تحديدا يبدو ان وزير الخارجية الســعودي 
الامير سعود الفيصل اعترض على نظرية نظيره المصري احمد 
ابــو الغيط بخصــوص الاســتمرار فــي العمل لتســهيل بعض 
التحولات على نتنياهو وتشــجيعه لاتخاذ بعض القرارات التي 

يقول ابو الغيط انها «جريئة».
 شــيخ الدبلوماســية السعودية اشــار الى ان بلاده تفهم ان 
تمــارس الضغط علــى الجانب الفلســطيني  حتــى تجبره على 
الجلــوس على طاولــة المباحثات لكنها لا تفهم بعــد لماذا ينبغي 
للنظــام العربــي مســاعدة نتنياهو وتقــديم تنــازلات كثيرة له 
لكــي يتشــجع على المضــي قدما في الســلام في الوقــت الذي  
ينبغي فيه ان يلهث هــو وراء المبادرة العربية المدعومة بقوة من 

السعودية؟.
الانطبــاع العــام الآن وســط معســكر الســلام العربــي ان 
الســعودية تتجــه لتخفيــف اهتمامهــا بالقضية الفلســطينية 
وعمليــة الســلام، وتبــدو مرتاحة لموقعهــا الحالــي بعيدا عن 
التطبيــع والتــورط ذاتيــا بالتفاصيل وتــرك المســألة للقاهرة 

وعمان.
لكن هذا التحول في السياق السعودي وان كانت له اسباب 
داخلية مفهومة شــكل عنصــرا ضاغطا الاســبوع الماضي على 
الدبلوماســيتين المصرية والاردنية وســاهم بدوره في تقليص 
التفــاؤل بامكانية تحقيق اختراق حقيقــي، فحتى المقربون في 
البيت الابيض من معســكر السلام العربي بمن في ذلك ميتشل 
نفســه يطالبــون وزراء الخارجيــة العرب بالصبــر وعدم توقع 

الكثير.
ويعتقــد عمليا ان مثــل هذه المطالب خففــت الاندفاع العربي 
للمفاوضــات التــي يدعمهــا اوبامــا لكن هــذا التخفيــف ظهر 
علــى اشــكال مختلفة فــي عواصم الاعتــدال العربيــة الثلاث، 
فالســعودية اجتاحهــا الفتور واللامبــالاة، والقاهــرة ادخلت 
قصة المفاوضات في حســاباتها الداخلية المعقدة وعمان تبدو 
اقل حماسا وان كانت مجبرة على الاستمرار في تبديل عجلات 
الدراجة حتــى النهاية، على حد تعبير وزير الخارجية الاســبق 

صلاح البشير.

تحولات مهمة في مواقف عواصم الاعتدال العربي 
من صفحة المفاوضات: الرياض في حالة فتور 

عمان اقل حماسا وتتهيأ للفشل والقاهرة مهتمة اكثر
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

تحـاول الحكومـة الجزائريـة أن تغلق 
الباب في وجه التنازل عن شركة «جازي» 
للاتصـالات (فرع أوراسـكوم تيليكوم في 
الجزائر) لشركة فيلمبكوم الروسية، رغم 
أن الصفقـة تمت، ورغم الزيـارة التي قام 
بها الرئيس الروسـي ديمتري ميدفيديف 
الأربعاء للجزائر، ولقائه مع الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.  
واعترضـت الحكومـة الجزائريـة على 
إتمـام هذه الصفقة بين الطرفين الروسـي 
بحقهـا  الاحتفـاظ  مفضلـة  والمصـري، 
فـي تأميـم «جـازي» وفقـا لما ينـص عليه 
القانـون الـذي يعطيها حق الشـفعة فيما 
يتعلـق بالتنـازل عـن أصـول الشـركات 

الأجنبية الموجودة في الجزائر.
ورغـم أن التنازل عن شـركة «جازي» 
فـي  الأساسـية  المواضيـع  أحـد  شـكل 
نقاشات الرئيسين بوتفليقة وميدفيديف، 
إلا أن الرفـض الجزائـري لهـذه الصفقـة 
بقـي قائمـا، خاصـة وأن الحكومـة كانت 
قد قـررت في وقت سـابق تأميم الشـركة 

وشـراء الأسـهم الموجـودة لـدى مجمـع 
أوراسكوم المصري.

من جهته صـرح رئيس مجلـس إدارة 
فيمبلكـوم ألكسـندر إيزوسـيموف أمـس 
الخميـس أن السـلطات الجزائريـة غيـر 
مسـتعدة في الوقـت الراهـن للتنازل عن 
شـركة «جازي» للشركة الروسية، مشيرا 
إلـى أن الجزائر عبرت عـن رغبة قوية في 

تأميم فرع الشركة المصرية.
وأوضح أنه التقى بعدد من المسـؤولين 
الجزائريين على هامـش الزيارة التي قام 
بهـا ميدفيديـف للجزائـر، مشـيرا إلى أن 
هؤلاء أبـدوا رفضا للتنازل عـن «جازي» 
وهـي أكبـر شـركة للهاتـف المحمـول فـي 

الجزائر بحوالي 14 مليون مشترك.
وقال إيزوسـيموف ان شركته اشترت 
أوراسـكوم  المصريـة  الشـركة  أسـهم 
فـي جـازي، وهـي مسـتعدة لمناقشـة أي 
اقتراحات تقدمها الحكومة الجزائرية، بما 
في ذلك بيع الأسهم التي حصلت عليها من 
نجيب ساويرس.  وذكر المسؤول الروسي 
أن شـركته حـددت قيمـة «جـازي» بـ7.8 
مليـار دولار، وأنهـا مسـتعدة للاصغـاء 
للعـرض الذي سـتقدمه الجزائـر من أجل 
تأميـم شـركة «جـازي». وأعـرب المصـدر 

ذاته عـن تفاؤله بطي هذا الملف بسـرعة، 
مشـيرا إلى أنـه سـيتم التوصل بسـرعة 
لاتفـاق مـع السـلطات الجزائريـة «علـى 
ضوء المؤشـرات الإيجابيـة» التي نتجت 
عن زيـارة الرئيـس الروسـي ميدفيديف 

إلى الجزائر.
من جهتها لم تعلن السلطات الجزائرية 
رسـميا عـن الإجـراءات التي سـتتخذها 
حيال هـذه القضية، خاصة وأن الشـركة 
المصريـة أقدمـت علـى بيع «جـازي» دون 
استشـارتها ودون موافقتهـا، ومع علمها 
المسـبق أن الحكومـة تريد تأميم الشـركة 
وترفض أن تحصل عليها شـركة أجنبية، 
كمـا دلـت علـى ذلـك التصريحـات التـي 
أدلى بها كل المسـؤولين الجزائريين الذين 

تحدثوا في الموضوع.
ويرى مراقبون أن الخطـوة التي أقدم 
عليها المجمع المصري أوراسـكوم سـتزيد 
فـي تعقيد هـذا الملف، خاصة وأن السـعر 
الـذي بيعت بـه أسـهم الشـركة ليس هو 
السـعر الذي حددتـه الحكومة الجزائرية 
 3 يتجـاوز  لا  والـذي  «جـازي»،  لشـراء 
مليـارات دولار، كمـا أن الشـركة مطالبـة 
بمتأخـرات ضرائب جديدة في حدود 230 

مليون دولار.

اشتراها الروس في «غموض» بـ 7.8 مليار دولار 

 الحكومة الجزائرية تسعى
لتجميد بيع «جازي» لفيلمبكوم الروسية

بعد فشل المحاولات المالية والفرنسية في تحرير رهائن النيجر

مستشار رئيس بوركينا فاسو يتولى التفاوض مع «القاعدة» حول الرهائن
نواكشوط ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الله بن مولود:

كشــف مصــدر موريتانــي أن أحد مستشــاري 
الرئيس البوركينابــي بدأ أمس الخميس في مناطق 
قريبــة من تيمرين علــى الحدود الماليــة الجزائرية، 
مفاوضات مع تنظيم القاعدة في المغرب الاســلامي 
حول تحرير الرهائن (خمسة فرنسيين وافريقيان) 
المحتجزين منذ الخامس عشــر من أيلول/ســبتمبر 
الماضي والذين تباطأ التفاوض بشــأنهم رغم تلهف 

باريس لتحريرهم.
وأشــار المصــدر الذي فضــل التكتم على اســمه 
في توضيحــات لـ»القدس العربــي» أمس الخميس 
إلــى أن الحكومات الفرنســية والماليــة والموريتانية 
أجمعت على أن مصطفى ولد الامام الشافعي، وهو 
موريتانــي يعمل مستشــارا للرئيــس البوركينابي 
ابليــز كامباووري، هو الشــخص القادر وحده على 
التفــاوض المجزي مــع تنظيم القاعــدة حول تحرير 
الرهائن لكونــه «يحظى بثقة التنظيــم ولخبرته في 

طرح الضمانات المقنعة».
ويأتي دخول ولد الشافعي على الخط بعد فشل 
محــاولات دولة مالي فــي التوصــل لأي نتيجة مع 
«القاعدة» بعــد مرور ما يقرب من شــهر على عملية 

الاختطــاف. وعلــى أســاس هــذا الإجمــاع اتصل 
الرئيــس الفرنســي بنظيــره البوركينابــي ليكلــف 
مستشــاره الخبير في مفــاوز الصحــراء مصطفى 
الشافعي بالبدء في اتصالاته بتنظيم القاعدة الذي 
لم يحدد بعد طلباته وشــروطه لإطلاق الرهائن ولو 

أنه تعهد بذلك في بيانه الأخير.
ومعلــوم أن الجزائر غير مرتاحــة للتفاوض مع 
من تسميهم «الإرهابيين» لكونها تدعو لموقف دولي 
منســق لرفض دفع الفدى للمسلحين مقابل تحرير 
الرهائن. وقد نقلت صحيفة «الشــروق» الجزائرية 
الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله «إن بعض الأوســاط 
الفرنســية تحــذر الرئيس ســاركوزي مــن مخالفة 
الجزائر فيما يخــص قانون دفع الفدية للإرهابيين، 
خاصة أن هذا الأخير يبذل كل جهده من اجل إطلاق 
سراح الرهائن، ويلعب كل أوراقه من اجل حفظ ماء 
الوجــه، ولو اقتضــى الأمر الخضوع  لــكل  مطالب 
الإرهابيين بعد  الفشــل الذي ســجله خلال عمليات 
الخطــف  الأولــى  والثانية، مما أرجع شــعبيته إلى 
حدهــا  الأدنــى، خصوصــا أن الرهائن هــذه  المرة 

عددهم خمسة، حسب الصحيفة.
ويؤكــد تفــرد ولد الشــافعي بقضيــة التفاوض 
اليــوم تفنيد إيــاد آغ غالــي، أحد القادة الســابقين 
في حركة الطوارق المتمردة في شــمال مالي والذي 
يعمــل حاليا ســفيرا لجمهورية مالي فــي الرياض، 

لخبــر أخير نشــرته وكالــة «فرانس بــرس» مفاده 
أنــه توجه إلى تيمترين للمشــاركة فــي المفاوضات 

الرامية الى الافراج عن الرهائن.
كمــا أن الرئيس المالي لمح فــي تصريحات أخيرة 
لوســائل إعــلام فرنســية أن بــلاده لا تقــوم بــأي 

تفاوض حول الرهائن.
وأكد مصدر ديبلوماســي غربي في نواكشــوط 
«أن الفرنســيين ينظرون بتقدير كبيــر لكفاءات ولد 
الشافعي الذي تمكن من تحرير رهائن عديدين مرات 
سابقة آخرها تمكنه من تحرير الرهائن الاسبان بعد 

تسعة أشهر من الاعتقال».
وفي نفس النطــاق ذكرت صحيفة «لوباريزيان» 
الفرنســية قبل يومــين أن اكلون غيــان الأمين العام 
لقصر الاليزيه (الرئاســة الفرنســية) حرص خلال 
زيارته الأخيــرة لأبيدجان على استكشــاف الطرق 
المثلى التي تجعــل ولد الشــافعي يدخل على الخط 
للتعجيــل بإطــلاق ســراح الرهائــن الذيــن يتطلب 
إطلاقهــم «مهــارة ودهــاء وحنكــة وهــي خصــال 
يجمعهــا ولد الشــافعي بامتياز»، حســب تقديرات 

فرنسية.
ومما يقوي قدرات ولد الشافعي كونه مستشارا 
خاصــا للرئيــس البوركينابــي الذي كان الوســيط 
الــذي لا يمكــن تجــاوزه فــي جميــع الأزمــات التي 
شــهدتها بعــض دول افريقيا الغربية مثل ســاحل 

العــاج وتوغــو وغينيــا.  يذكــر هنا ضمن الســياق 
نفســه أن فرنســا قد هيأت قــوات عســكرية هامة 
فــي واغادوغو بعــد اختطاف الرهائن فــي النيجر، 
وهو أمر يشــير للموقع الذي تحتله بوركينا فاســو 
في الحراك العســكري والأمني لفرنســا التي بدأت 
بالفعــل التفكير في إعادة رســم خارطة  التحالفات 

الديبلوماسية والعسكرية في المنطقة.

 مصطفى ولد الامام الشافعي (ارشيف)

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

كســب المغــرب نقطــة ثمينــة فــي حربــه مــع جبهة 
البوليزاريــو بعــد اطــلاق ســراح المنشــق الصحراوي 
مصطفــى ولد ســلمة ولد ســيدي مولود وســجلها في 
حســابه تمهيــدا لمعركــة ســاخنة قادمة تشــهدها هذه 

الحرب المندلعة منذ اكثر من 35 عاما.
وترى اوســاط دبلوماسية بالرباط ان يكون الافراج 
عن ولد ســيدي مولود عنوانا بارزا فــي المرحلة القادمة 
من النزاع بعد ان نجح المغرب بحشــد قواه وبالضرورة 
اخذه بعين الاعتبار هذا الحشد في حساباته التفاوضية 
بعــد تراجــع الامم المتحدة عــن اطــلاق المفاوضات بين 
الطرفــين، التــي قــال وزير خارجيــة اســبانيا ميغاييل 
موراتينــوس انها كانت مقررة الاســبوع الجاري ونفت 
الامانــة العامة للمنظمــة الدولية فيما بعــد ذلك دون ان 

تحدد موعدا جديدا لهذه المفاوضات المتعثرة.
واعلنت جبهة البوليزاريو الاربعاء انها قررت الافراج 
عن المنشــق مصطفى ولد ســيدي مولود الــذي اعتقلته 
بتهمــة التجســس لصالــح العــدو (المغرب) اســتجابة 
لنــداءات منظمــات وهيئــات حقوقية وانســانية تدعم 

الجبهة في اقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان اطلاق سراح ولد 
ســيدي مولود يعــد، وباعتراف المســؤولين عن اعتقاله 
القسري أنفسهم، نتيجة للتعبئة القوية والفعالة لجميع 
القوى الحيــة والمنظمــات الوطنية والدولية المتمســكة 
بالمبــادئ العليا لحقوق الإنســان وفي أعقاب الضغوط 
التــي مورســت علــى الجزائر بالنظــر إلى مســؤوليتها 
القانونيــة والسياســية التــي لا تقبــل الجــدل في هذا 

المجال.
واتهمــت الــوزارة في بلاغ لهــا معتقلي ولد ســيدي 
مولود بـ»اختطافه وممارســة أســاليب تعذيب خطيرة 
جسدية ونفسية عليه، رغم انه لم يقم إلا بالتعبير علانية 

وبكل حريــة عن دعمه للمبادرة المغربيــة للحكم الذاتي، 
وهو الــرأي الــذي يحظــى بدعم واســع علــى الصعيد 
الدولــي وتشــاطره أغلبية ســاحقة مــن المتحدرين من 
الصحراء، ليس فقط فــي الأقاليم الجنوبية ولكن أيضا 
بمخيمــات تنــدوف». وطالب المغــرب المجتمــع الدولي 
بالضــرورة الملحة للعمل على ضمان حرية ولد ســيدي 
مولــود الكاملة في التنقل واحتــرام حقه، الذي هو حق 
إنساني قبل كل شيء، في الالتحاق بذويه حيثما كانوا 
كما شــدد على ضــرورة ضمان حقــه فــي التعبير بكل 

حرية عن اختياراته السياسية.
وحرصــت وزارة الخارجية المغربيــة في بلاغها على 
ان تنفــي صفة «الاراضــي المحررة» التــي تطلقها جبهة 
البوليزاريــو علــى المناطــق الصحراويــة محــل النــزاع 
خــارج الحــزام الامنــي حيث تقــول الجبهة «فــي اطار 
رفــع المســؤولية القانونية عــن الجزائر» انهــا اعتقلت 
واحتجــزت ولــد ســيدي مولــود فــي منطقــة امهيريز 

القريبة من تيفاريتي.  
وذكــر بــلاغ وزارة الخارجية المغربيــة «بالطابع غير 
القانوني واللامقبــول على جميع الأصعدة لاعتقال ولد 
ســيدي مولــود»، معربا عــن رفضه لـ»الحجــج الواهية 
والمراوغات الخادعة» بخصوص ما يســمى «تشــريع» 
و»هيئات قضائية» و»مؤسســات الجمهوريــة العربية 
الصحراويــة الديمقراطية» أو «الأراضــي المحررة» التي 
وردت فــي بــلاغ البوليزاريــو.  وأكــد الطيب الفاســي 
الفهري وزير الخارجية المغربي امس الخميس بالرباط، 
أن إطلاق ســراح ولد سيدي مولود «لن يثني المغرب عن 
مواصلة المطالبة بمنحه حقه كاملا، خاصة في ما يتعلق 

بحرية التنقل وحرية التعبير». 
وأوضح الفاســي الفهري أن موقف المغرب كان منذ 
البدايــة واضحا، على اعتبار أن عملية إلقاء القبض على 
ولد ســيدي مولود «ليســت شــرعية ولا مقبولة ســواء 
على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو القانوني أو 
الحقوقي»، مشــددا على أهمية تمكينه من ممارسة حقه 

في «أن يلتقي ويزور من يريد، وخاصة أسرته». 

وأتهم الفاســي الفهري الجزائر والبوليزاريو بتبني 
مواقف تتسم بالسلبية والجمود ورفض مبدأ التفاوض 
واختــراع «ملــف مــا يســمي بالمــس بحقوق الإنســان 
بأقاليمنــا الجنوبيــة». وقــال ان «ثقافة الفكــر الوحيد 
والعقليــة الثقافيــة والسياســية التــي تعود لســنوات 
السبعينيات من القرن الماضي التي يتبناها الانفصاليون 
هــي التي حرمــت اللاجئــين بمخيمات تينــدوف من أن 
يكون لهم الحق البســيط فــي الإحصاء الذي يخول لهم 
تحديد هويتهم وفي الاختيــار ما بين المكوث بالمخيمات 
في الجزائر أو الالتحاق ببلدهم وأســرهم بالمغرب، وأن 
هذه الحقوق البديهية المتمثلة في إجراء إحصاء وحرية 
التنقــل والتعبيــر لا تزال تصطــدم بجدار ســميك بنته 
مؤسسة عســكرية على أنقاض أطروحات متقادمة في 

عالم تغير كليا». 
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربيــة أن الإفــراج عــن مصطفى ســلمة ولد ســيدي 
مولود، جاء نتيجة لتعبئة وطنية شاملة فرضت ضغطا 
قويا على جبهة البوليزاريو والجزائر اللذين يقفان وراء 
هذا الفعل الذي وصفه بالشــنيع. وقال خالد الناصري 
أن هــذا الإفــراج يعــد «انتصــارا لولــد ســيدي مولــود 
وللقضيــة الوطنية وللتعبئة التــي تضافرت فيها جهود 

الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني».
واعلنت «لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى 
ســلمة ولــد ســيدي مولــود» أن الســلطات الجزائرية 
ومليشيات البوليزاريو، قامت بإبعاد ولد سيدي مولود 
بعــد الافراج عنه إلى منطقــة معزولة بعيدا عن مخيمات 

تندوف حيث تقيم عائلته وذووه.
وأضافــت أن أي أحــد من أفــراد عائلة ولد ســيدي 
مولود وأقاربه لم يتمكن لحد الســاعة مــن الاتصال به 

والتأكد من سلامته وحالته الصحية والنفسية.
وعبــرت اللجنة عن قلقها الشــديد تجاه وضعية ولد 
ســيدي مولود وتخوفهــا مما قد يتعرض لــه من انتقام 
خاصــة وأن مليشــيات البوليزاريــو لا زالــت تواصــل 

التحريض ضده.

المغرب يطالب المجتمع الدولي بضمان حرية وسلامة ولد سيدي مولود انتعاش التهريب عبر النقل الدولي برا بسبب صعوبة الرقابة المشددة بحرا

مصادرة نحو طن من القنب الهندي في اسبانيا في شاحنة قادمة من المغرب
مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

صـادر أفراد الحـرس المدني الإسـباني 
أكثـر من طـن ومائة كلـغ من  مخـدر القنب 
الهندي في ميناء الجزيرة الخضراء أقصى 
جنـوب اسـبانيا كانـت علـى متن شـاحنة 
للنقـل الدولي، كمـا اعتقلت السـائق الذي 
هـذه  وتأتـي  المغربيـة.  الجنسـية  يحمـل 
العمليـة لتبـرز ارتفـاع رهـان العصابـات 
الإجراميـة على النقـل الدولـي للمخدرات 

بدل التهريب عبر البحر.
المدنـي  الحـرس  مصلحـة  وأبـرزت 
المصـادرة  المخـدرات  أن  الخميـس  أمـس 
كانت مخبـأة بعنايـة فائقة ضمـن حمولة 
للخضـر قادمـة مـن المغـرب وموجهـة إلى 
السـوق الأوروبيـة، حيـث تم العثور على 
قطـع مخـدرات مرتبـة بعناية مـع الخضر 
فـي الكثيـر مـن الصناديق. وجـرى إحالة 
بتهـم  لمحاكمتـه  القضـاء  علـى  السـائق 

التهريب الدولي للمخدرات. 
وفـي الوقـت ذاته، سـيتم فتـح تحقيق 
دولـي، فشـعبة المخـدرات لـدى الحـرس 
المدنـي تعتقـد أن طريقـة إعداد الشـاحنة 
وإخفـاء المخـدرات ذكيـة للغايـة وتطلبت 

وقتا وشارك فيها الكثير من الأشخاص. 
السـنة الجاريـة فـي مينـاء  وسـجلت 
الجزيـرة الخضـراء مصـادرة الكثيـر مـن 
كميات المخدرات في شاحنات النقل الدولي 
من المغرب نحو الأسـواق الأوروبية، حيث 
يتـم إخفاؤهـا مـا بـين حمـولات الخضـر 

والسمك وبعض الصناعات الخفيفة.
وتعتبـر هـذه ثانـي كميـة كبيـرة تتـم 
حيـث  الأيـام،  هـذه  خـلال  مصادرتهـا 
اعترضـت دوريـات الحرس المدنـي الأحد 

أفراد الحرس المدني خلال رصدهم شاحنة نقل دولي قادمة من المغرب وهي تحمل المخدرات

الماضي سـفينة علـى متنها طـن و170 كلغ 
مـن مخـدر القنـب الهنـدي في ميـاه غرب 
مضيق جبل طارق. ويعتبر خبراء مكافحة 
المخـدرات  تهريـب  ظاهـرة  أن  المخـدرات 
عبر الشـاحنات ليسـت بالجديـدة ولكنها 
شـهدت كثافـة خـلال السـنتين الأخيرتين 
وخاصـة ابتـداء مـن سـنة 2010 ويعـود 
ذلك لسـببين: فـي المقـام الأول: الصعوبة 
المتزايـدة لتهريـب المخـدرات عبـر البحر، 
أي انطلاقـا مـن سـواحل شـمال المغـرب 
نحو سـواحل اسبانيا لأن رادارات مراقبة 

قوارب الهجرة السـرية منتشـرة ساحليا 
شـماله  حتـى  الإسـباني  الجنـوب  مـن 
علـى الواجهة المتوسـطية وترصـد جميع 
القـوارب، فمكافحة الهجرة السـرية أثرت 

سلبا على تهريب المخدرات.
وفـي المقـام الثانـي، فنتيجـة الحملـة 
القويـة التي تشـنها الأجهـزة الأمنية ضد 
مهربـي المخدرات في شـمال المغـرب حيث 
جـرى اعتقـال الكثيـر منهـم عـلاوة علـى 
بعـض مسـؤولي الأمـن والجيـش الذيـن 
صنـف  ظهـر  عليهـم،  يتسـترون  كانـوا 

جديـد مـن العصابـات والمهربـين تتسـتر 
وراء التجـارة والتصديـر الدولي لتهريب 
المخدرات انطلاقا مـن المناطق الاقتصادية 
للمغـرب وخاصـة منطقـة الـدار البيضاء 
لتفـادي لفت الأنظـار. ويعتبـر المغرب من 
أكبـر منتجـي مخـدر القنـب الهنـدي فـي 
العالـم بحوالـي 40٪، وفشـل حتى الآن 
في القضاء على هذا النشـاط بسـبب عدم 
وجـود بديـل للمزارعين في منطقة شـمال 
المغـرب وخاصـة المنطقـة الممتـدة مـا بـين 

الحسيمة وكتامة والشاون.

■ الجزائـر ـ رويتـرز: يصـب الكاتب 
لعـلام  حكيـم  الجزائـري  الصحافـي 
سـخريته وانتقاداته علـى زعماء بلاده 
بطريقـة لا يحلـم أغلـب الصحافيـين في 

العالم العربي بالوصول إليها.
ولا يتـورع فـي مقالـه اليومـي عن أن 
ينتقـد وزيـر الطاقة لسـعيه للعـلاج في 
سويسـرا أو أن يشـير إلـى الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة بكنية «عبدلق» (تصغير 
عبـد القادر وهو الاسـم الحركي للرئيس 
بوتفليقـة) التـي ربمـا لا يكـون مدلولها 
طيبـا. لا يرى لعلام أن هناك أي محرمات 
لا يتعين على الصحافة الخوض فيها ولم 
يثنه عـن ذلك إدانتـه قبل أربع سـنوات 
بتشويه سمعة الرئيس بوتفليقة والحكم 
عليه بالسـجن ستة أشهر. وأوقف تنفيذ 

الحكم بعد الاستئناف.
وقال الصحافي الذي ينشـر مقاله في 
صحيفة «سـوار دالجيري» لرويترز «أي 
شخص يقوم بعمل عام يخصني. إذا كان 
في السـلطة فإنني أعتقـد أن من حقي أن 
أتهكـم عليه وأسـخر منه. هـذا هو الثمن 

الذي عليه أن يدفعه».
وتكمـم الرقابة التي تفرضها الحكومة 
وسـائل الإعلام في أغلب الـدول العربية 
إلى جانب الترويع الصريح أو الضغوط 
فـي  الكبـرى  الصحـف  لكـن  المسـتترة 
الجزائـر تتميـز بالـدور الـذي تقـوم به 
باعتبارها مدافعا قويا عن حرية التعبير. 
كما أن الصحف الجزائرية مختلفة لسبب 
آخر وهـو أن الصحف الكبرى تمكنت من 
أن تجعل لنفسـها نشـاطا تجاريا مربحا 
بتوزيع هائل وعائد كبير للإعلانات وفي 

الوقت ذاته ترفض سيطرة الدولة.
أكبـر  «الشـروق»  صحيفـة  وتقـول 
 800 تبيـع  إنهـا  الجزائريـة  الصحـف 
ألف نسـخة يوميـا بينما تقـول صحيفة 
أقـرب منافسـيها إن توزيعهـا  «الخبـر» 

يصل إلى 500 ألف نسخة يوميا.
وبالمقارنـة ففـي المغرب المجـاور الذي 
يبلغ عدد سـكانه نفس عدد السـكان في 
الجزائـر تقريبا فإن توزيع أكبر الصحف 
هنـاك يبلـغ 100 ألـف. وفـي مصـر أكبـر 
الـدول العربية سـكانا والتـي يبلغ عدد 
الجزائـر  سـكان  ضعـف  فيهـا  السـكان 
تقريبا تقول مؤسسة كارنيجي للأبحاث 
إن صحيفة «الأهرام» أكبر الصحف تبيع 

نحو مليون نسخة يوميا.
ويتيح استقرار الموقف المالي للصحف 
الجزائرية حرية انتقاد الحكام وهو ما لا 
تتمتـع بـه الصحف اليوميـة الأخرى في 
المنطقة نظرا لأن الكثيـر منها إما انه غير 
مسـتقر ماليـا أو انـه يعتمد علـى الدعم 
الحكومـي. وقـال الدكتور محمـد لعقاب 

الصحافة الجزائرية.. مؤسسات تجارية كبرى تحاول الثورة على الاتجاه السائد في اغلب الإعلام العربي 

وهو صحافي ويدرّس الصحافة بجامعة 
الجزائـر «فـي العالم العربـي للصحافي 
الحريـة فـي انتقاد اسـرائيل لكـن ليس 
الرؤسـاء ولا الملـوك العـرب. لكـن فـي 
بوتفليقـة  ننتقـد  ان  يمكننـا  الجزائـر 
والجنرالات والإسـلاميين». تعود حرية 
الصحافة النسـبية في الجزائـر إلى عام 
1990 عندمـا رفـع الرئيس الشـاذلي بن 
جديد تحـت ضغط من انخفاض أسـعار 
النفـط والاضطرابـات الشـعبية القيود 
عـن المشـروعات الخاصـة والانتخابات 

التعددية والإعلام الخاص.
الجزائـر  شـهدت  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
والمتمرديـن  الأمـن  قـوات  بـين  صراعـا 
الإسـلاميين مما أسفر عن سقوط ما يقدر 
بنحـو 200 ألـف قتيـل وتراجعت بعض 
سياسـات التحـرر. لكن الصحـف أبقت 

بصورة كبيرة على مكاسبها.
ولم يكن ذلك سهلا. إذ قتل المتشددون 
أكثـر مـن 100 صحافـي فـي أوج العنف. 
ويحاكـم الصحافيـون مـن حـين لآخـر 
لإساءتهم لسمعة مسـؤولين. وتم إغلاق 
صحيفـة معارضـة بعـد سـجن صاحبها 

بسبب مخالفات مالية.
وقـال كمال عمارني وهـو الأمين العام 
للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين 
إن بوتفليقة «لا يحب الصحافة المستقلة. 
خلال فتـرة 11 عاما قضاها في الرئاسـة 
عقـد مؤتمـرا صحافيـا واحـدا فقـط في 
الجزائر». لكن الصحف في الجزائر التي 
يسـكنها 35 مليون نسـمة يمكن أن تكون 
أجـرأ مـن أغلـب المطبوعـات فـي العالم 
العربي. ففـي تموز/يوليو قالت صحيفة 
«الوطـن» التـي تصدر باللغة الفرنسـية 

إن نجـل أحد الـوزراء يخضع لتحقيقات 
جنائيـة. وطالـب الوزيـر بـأن تتراجـع 
الصحيفـة على الفور عما قالته. لكن كان 
رد فعـل الصحيفة أن كـررت هذه المزاعم 

في طبعة اليوم التالي.
ونشـرت الصحيفـة ذاتهـا بمناسـبة 
مؤتمـر حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي 
الحاكم رسـما صـور أعضاءه علـى أنهم 
مسـنون وواهنـون حتى أنهـم لا يمكنهم 
الوقوف دون ارتعـاد. وقال منير زغرور 
منسق شـؤون الشرق الأوسـط والعالم 
العربـي في الاتحاد الدولـي للصحافيين 
الجزائريـون  «الصحافيـون  ببروكسـل 
شـجعان للغايـة». ومـن الظـروف التي 
أن  كذلـك  الجزائريـة  الصحـف  تدعـم 
التلفزيـون لا ينافسـها كمصـدر للأخبار 
على عكـس الحال فـي الكثير مـن الدول 

القنـوات  كل  أن  إذ  الأخـرى،  العربيـة 
وتسـتقطع  للدولـة  مملوكـة  الأرضيـة 
مـن  كبيـرا  جـزءا  الحكوميـة  البيانـات 
نشـراتها الإخبارية ممـا أدى إلى إحجام 
الكثيرين عن متابعتها مما يترك السـوق 
أمـام الصحـف كـي تسـتغلها  مفتوحـة 
كمـا تشـاء. ومكتب صحيفة «الشـروق» 
مغطى بالرخام الفاخر وتتوفر به أحدث 
أجهزة الكمبيوتـر وهواتف البلاكبيري. 
وفي ساحة انتظار السيارات في الخارج 
يوجـد أسـطول من عشـرات السـيارات 
الجديدة المسـتعدة لنقل الصحافيين إلى 
أي مكان. وقال علي فضيل مدير صحيفة 
«الشـروق» ومالكها لرويترز «تقول عدة 
هيئـات صحافية مسـتقلة اننا رقم واحد 

في العالم العربي من حيث التوزيع».
الأقـل  «الخبـر»  صحيفـة  وتضـم 

انتشـارا 250 من العاملين المنتظمين و90 
مـن العاملـين بالقطعـة وتبلـغ إيراداتها 
السنوية 1.6 مليار دينار جزائري (21.3 
مليون دولار) ولها مكاتب فاخرة في حي 

راق بالعاصمة الجزائرية.
كمـا تمتلـك الصحيفـة ثـلاث مطابـع 
على أحدث طـراز تتقاسـمها مع صحيفة 
الأخـرى  الصحـف  وأغلـب  «الوطـن». 

يجري طبعها في مطابع مملوكة للدولة.
رئيـس  سـماتي  الديـن  زهـر  وقـال 
مجلس إدارة صحيفة «الخبر» إن تحقيق 
الاستقلالية الاقتصادية للصحيفة منحها 

القدرة على انتقاد السلطات.
وقـال «في هـذا اليـوم أو ذاك سـوف 
تضغـط عليـك الحكومـة. إذا كنـت تريد 
أن تـؤدي مهمتك بحرفية فلا بد ألا تعتمد 

على موارد الدولة».

أمير قطر
 يزور تونس اليوم

■ تونــس ـ وكالات: يبــدأ أميــر قطــر 
الشــيخ حمــد بن خليفــة آل ثانــي اليوم 
الجمعة زيارة إلى تونس وصفها الناطق 
الرسمي باسم الرئاســة التونسية بأنها 

زيارة «أخوة وعمل».
ولــم يحــدد الناطــق فــي بيــان نقلته 
وكالة الأنباء التونســية الحكومية امس 
الخميــس، مدة هــذه الزيــارة، ولا الإطار 
الذي تندرج فيه. لكنه أشار إلى أن الزيارة 
تأتي «بدعوة من الرئيس زين العابدين بن 
علــي، ودعما لعلاقات الأخــوة والتعاون 

القائمة بين تونس وقطر».

مسؤول بريطاني يؤكد 
دعم بلاده لحصول تونس

 على صفة «الشريك المتقدم»
مســؤول  أكــد  وكالات:  ـ  تونــس   ■
بريطانــي رفيع أن بلاده تدعم بقوة ســعي 
تونــس للحصــول علــى صفــة «الشــريك 
المتقــدم» مــع الإتحــاد الأوروبــي، لتنضم 
بريطانيــا بذلــك إلى عــدد هام مــن الدول 
الأوروبيــة الأخــرى التي أعلنــت صراحة 
دعمها للمســعى التونسي. وقال سايمون 
فريزر رئيس السلك الدبلوماسي والوكيل 
الدائم لوزارة للخارجية البريطانية لشؤون 
الشرق الأوســط والكومنولث، في حديث 
نشــرته امس الخميس صحيفة «الصباح» 
التونســية، إن بــلاده تســاند تونــس في 
مفاوضاتهــا مــن أجــل مرتبــة «الشــريك 

المتقدم» مع الإتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الدعم البريطاني، فيما دخلت 
تونس منذ الســابع والعشــرين من الشهر 
الماضــي في جولة جديدة مــن المفاوضات 
مع الإتحــاد الأوروبي هدفها تمكين تونس 
مــن صفــة «الشــريك المتقــدم» لأوروبــا. 
أن»هنــاك  البريطانــي  المســؤول  واعتبــر 
أجندة واســعة تربط تونس بدول الإتحاد 
الأوروبي، ونحن نســعى إلى توسيع هذه 
الأجندة بما يخدم المصالح المشــتركة، كما 
أننا سنســعى إلى تأييد ودعــم تونس في 
مفاوضاتها في بروكســيل من أجل موقع 

الشريك المتقدم لأنها تستحق ذلك».

المغرب يرحل عائلات 
موريتانية «ادعت»

 انها من أصل صحراوي
العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
موريتانيـة  صحافيـة  تقاريـر  قالـت 
أمـس الخميـس أن 18 شـخصا من أصل 
مجموعـة أخرى يوجدون لليـوم الثاني 
على الحدود الموريتانية المغربية، بعد أن 
رحلتهم السـلطات المغربيـة من أراضيها 
أصـول  مـن  بوصفهـم  وصلوهـا  التـي 

صحراوية.
للأنبـاء  نواكشـوط  وكالـة  وذكـرت 
(مسـتقلة) أن المرحلين أفراد من سـبعين 
عائلـة موريتانيـة قدمـت مـن قـرى فـي 
شـمال موريتانيـا إلـى المغـرب بدعـوى 
أنهـا مجموعـات صحراويـة، وذلك بعد 
أن تخلـص أفرادها من أوراقهم الثبوتية 
الموريتانيـة للاسـتفادة مـن الامتيازات 
التـي تقدمها المملكـة المغربيـة للعائدين 
إلـى  الوكالـة  وأشـارت  الصحراويـين. 
تحقيقـا  أجـرت  المغربيـة  السـلطات  أن 
أسـفر عـن إبعـاد هـذه المجموعـة التـي 
يتوقع أن يليها أفراد العائلات السـبعين 
قريبـا. يذكر أن السـلطات المغربية تقدم 
تسهيلات مالية وأخرى في مجال السكن 
للأشـخاص الذين يدعون أنهم عائدون 
من مخيمات تندوف التي تسـيطر عليها 
الـذي  الجـزء  إلـى  البوليزاريـو  جبهـة 
يسـيطر عليه المغرب من إقليم الصحراء 

الغربية.

الرئيس الجزائري يستقبل 
وزير الدفاع السوداني

■الجزائر ـ ا ف ب: اسـتقبل الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة وزير 
الدفـاع السـوداني اللـواء عبـد الرحيم 
محمـد حسـين الخميـس واجـرى معـه 
محادثـات حـول الاسـتفتاء المقبـل فـي 

جنوب السودان ومسألة دارفور.
واوضحت وكالـة الانبـاء الجزائرية 
ان الوزيـر المنتدب لدى وزير الدفاع عبد 

الملك قنايزية حضر اللقاء.
واكد حسين الذي وصل الى العاصمة 
الجزائريـة مسـاء الاربعـاء ان زيارتـه 
تنـدرج في اطـار التشـاور مـع الرئيس 
بوتفليقـة حـول الاسـتفتاء فـي جنـوب 
السـودان والوضـع فـي دارفـور، غـرب 

السودان حيث تدور حرب اهلية.

عمال داخل المطبعة المملوكة لـ»الخبر» و»الوطن»
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شيخ الأزهر والبابا للمصريين: 
حافظوا على الوحدة

دعـا الإمام الأكبـر الدكتور أحمد الطيب، شـيخ الأزهـر، والبابا شـنودة الثالث، 
بطريـرك الأقبـاط الأرثوذكـس، فـي بيـان مشـترك اهتمت بـه جميـع الصحف في 
صفحاتهـا الأولـى أمـس «جميع المواطنين المسـلمين والمسـيحيين إلـى الحفاظ على 
الوحـدة الوطنيـة ورفـض الإسـاءة للمقدسـات الدينيـة»، وناشـدا «المصريين أن 

يلتزموا بوحدتهم الوطنية الجامعة شعباً واحداً في وطن واحد».
وأكـد الإمـام الأكبـر والبابا فـي البيان إدانتهمـا الكاملـة «لكل من يحـاول إثارة 
الفتنة، سـواء بالإساءة للمقدسـات أو بالانتقاص من حقوق المواطنة التي يستوي 
فيهـا المصريـون جميعا بغير تفرقـة أو تمييز»، كما أكدا « ثقتهمـا في أن صوت العقل 
والضمير وشواهد التاريخ المشترك ستظل قادرة على وأد محاولات الفتنة الطائفية، 

وستنجح في إخماد شرورها، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس مبارك».
صـرح السـفير محمد رفاعـة الطهطاوي، المتحدث الرسـمي باسـم شـيخ الأزهر 
بأنـه تم إصدار البيان في منزل الإمام الأكبر، بحضور الأنبا بسـنتي أسـقف حلوان 
والمعصرة، عضو المجمع المقدس بالكنيسـة الأرثوذكسـية، والدكتور علي السـمان، 
نائـب رئيـس اللجنـة الدائمة للحوار بـين الأديان بالازهـر سـابقا، وأُخذت صورة 
من البيان إلى البابا شـنودة في الكاتدرائية فوقعهـا وأعيدت مرة أخرى إلى الإمام 

الأكبر للتوقيع.

من جانبه، أكد الأنبا بسـنتي أنه لم يحضر توقيـع البابا للبيان الذي كان «نتاج 
جهد شـهور وأسـابيع ماضيـة وليس وليد لحظة». وقـال لـ»المصري اليـوم»: «هذا 
البيـان يعبر عن فكر البابا شـنودة والدكتور الطيب، والدكتور علي السـمان، وأنا 

وغيرنا كثيرون ممن يخافون على مستقبل هذا البلد».

إشتعال الصراع على رئاسة تحرير «الدستور»
أدى كشـف رئيس مجلس إدارة «الدسـتور» السـيد البدوي عن الراتب الشهري 
الذي كان يتقاضاه رئيس تحرير الصحيفة المقال إبراهيم عيسى وهو 75 ألف جنيه 
شـهريا إلى حالة من الذهول لدى الوسط الصحافي، حيث يعتبر أعلى راتب شهري 

لرئيس تحرير صحيفة مصرية. 
وصاحـب الإعـلان عن المبلغ الكبير الـذي كان يتقاضاه عيسـى حالة من الترقب 

تحولت إلى شائعات عن اسم رئيس التحرير المنتظر. 
وفيمـا أغلـق البـدوي هاتفـه المحمـول أمس أكـدت مصـادر داخل مجلـس إدارة 
«الدستور» أن اجتماعا سيعقد خلال ساعات لإعلان اسم رئيس التحرير «المحظوظ» 

الذي سيفوز بخمسة وسبعين ألف جنيه كل شهر. 
وقالـت مصادر لـ»روزاليوسـف»: إن الصحافـي بالوفد محمد أمـين الذي أصدر 
عـدد الجريدة أمس سـيتولى منصب مديـر التحرير، فيما تم إخطـار المجلس الأعلى 
للصحافـة بأن رئيـس التحرير التنفيـذي إبراهيم منصور هو الـذي يدير الجريدة 

لحين اختيار رئيس تحرير جديد. 
وفيمـا واصـل صحافيـو «الدسـتور» اعتصامهـم بمقـر الجريـدة نفـى الكاتـب 
الصحافي إبراهيم سـعدة ما تردد عن ترشـيحه لرئاسـة تحرير «الدستور» وقالت 
مصـادر بمجلس الإدارة: لدينا مرشـحان ونحسـم الاختيار بينهمـا.. لكنها رفضت 

الإفصاح عنهما. 
وكانـت أزمة صحيفة «الدسـتور» قد تصاعدت عقب خصـم الضرائب من رواتب 
الصحافيـين وتهديدهـم بالإضراب عن العمل، وكشـف البدوي فـي مؤتمر صحافي 
أمـس الأول أن إبراهيـم عيسـى الـذي تضامـن مـع محرريه قبـض راتبه عن شـهر 

سبتمبر بعد خصم الضرائب وبلغ 71100 جنيه. 

«الدستور» واجتماع البدوي المغلق
وعـن نفس الموضوع تشـير «المصـري اليوم» إلى عقـد الدكتور السـيد البدوي، 
رئيـس مجلـس إدارة جريدة «الدسـتور»، اجتماعـاً مغلقاً مع صحافيـي الجريدة، 
للتفـاوض بشـأن مطالبهـم وشـرح تصـورات الإدارة للمرحلـة المقبلة، عقـب إقالة 

الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، رئيس التحرير السابق.
شـارك في الاجتماع 7 مـن الصحافيين يمثلـون زملاءهم، فيما أكـد رضا إدوارد، 
الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، أن الإدارة تتفاوض حالياً مع ه صحافيين سـيتم 
اختيار أحدهم لتولي رئاسة تحرير الصحيفة، وإعلان اسمه خلال 48 ساعة، مشيراً 

إلى أن أحد المرشحين «شخصية عربية كبيرة».
وأضـاف إدوارد أن الدكتـور السـيد البدوي أعلن اسـتقالته من رئاسـة مجلس 
الإدارة، بنـاء علـى موافقة الكاتب إبراهيم سـعدة على تولي المنصـب قبل أن يعود 
وينفي موافقته، مشـيراً إلى أنه لا يعلم سبب تراجع سعدة عن موقفه، وأكد أن قرار 
الإقالة يتعلق بإبراهيم عيسـى فقط، ولا يشـمل هيئة التحريـر ومحرري الصحيفة 

المعينين وغير المعينين.

يهود تظاهروا في رفح بسبب أعياد أكتوبر
قالـت مصـادر أمنية برفـح: إن عشـرات اليهود تظاهـروا علي الحـدود المصرية 
الفلسـطينية المحتلة، ورفعوا أعلاماً إسـرائيلية ولافتات مسيئة إلي مصر، رافضين 
أن تحتفـل مصـر بانتصـار أكتوبر المجيـد، ورافضين تجميـد الاسـتيطان. وقد لوح 
المتظاهرون الإسـرائيليون بإشـارات بذيئة تجاه أفراد الشـرطة المصرية، مهددين 

بسحق كل من يهدد إسرائيل. 
وأضافـت المصـادر لصحيفة «المسـائية» أن اليهـود تظاهروا في سـيارات جابوا 
بهـا المناطـق الحدودية بـين معبر كرم أبو سـالم ومنفـذ العوجة البـري بالقرب من 

مستعمرة نيتسانا الإسرائيلية قرب الحدود جنوب رفح ووسط سيناء

الحزب الوطني: متمسكون
 بقيادة الرئيس مبارك

أكـد أمـين الإعلام بالحـزب الوطني علـي الدين هـلال أن الحزب متمسـك بقيادة 
الرئيس مبارك إلا إذا فكر الرئيس في عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 

ساعتها نبقى نشوف من نرشحه من الحزب لانتخابات الرئاسة».
وردا علـى تحـركات مرشـحي جماعة الإخوان المسـلمين في الدوائـر الانتخابية 
قـال هلال خلال زيارته للمجمع الانتخابي لدائرة قسـم الجيزة مسـاء أمس الأول « 
كل مواطن من حقه أن يرشـح نفسـه كمسـتقل، أما الهيئات القانونية فهي الأحزاب 

السياسية «.
وأشـار هلال إلـى أن المجمع الانتخابي للحـزب عقد في يوم واحـد، ووقت واحد 
لــ222 دائـرة، وذلك لتقييـم القيـادات الحزبية بكل دائـرة للمرشـحين لانتخابات 

مجلس الشعب.
وحذر أمين إعلام الوطني المرشـحين من إشـاعة أخبار غير صحيحة، وقال: «من 
قـال إنه أخذ ضوءا أخضر مـن فلان فإن هذا كلام غير صحيـح لأنه لا توجد أضواء 

والضوء الوحيد هو نتائج التقييم التي حصل عليها المرشح».

هويدي: فهمونا يا جماعة من القادم
الكاتـب فهمي هويدي الذي انتظر الكثير من الصحافيين الشـبان أن يدلي بدلوه 
فـي موقعـة إبراهيم عيسـى والسـيد البدوي آثـر الذهـاب لموقعة أخرى تلـك التي 
يتصـارع فيهـا أنصار مبـارك الأب والأبن، وفي «الشـروق» كتب هويـدي» في حين 

اسـتمرت حملة تسـويق مبارك الابن، صدرت أصوات تحاول الإمسـاك بالعصا من 
منتصفها، وذكرت أن الابن سـيكون بديلا في حالة عدم ترشيح الأب للرئاسة. وهو 
ما أعطى انطباعا بأنه ليس معلوما بعد ما إذا كان الأب سيترشح أم لا، رغم أن إزالة 

ذلك الالتباس ميسورة للغاية، بحكم الصلة العائلية على الأقل.
في وقت لاحق، خلال الأسـابيع الأخيرة، ترددت أصـوات أخرى ذكرت بوضوح 
أن الرئيس مبارك هو المرشـح الوحيد للحزب الوطني للرئاسـة القادمة، وكان آخر 
اثنين حسـما المسألة بهذا الوضوح هما السيد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب 
الوطنـي، والسـيد أحمـد أبوالغيط، وزيـر الخارجية، وهـو ما أثار عدة تسـاؤلات 
منها مثلا: إذا كان الأمر محسـوما هكذا، فلماذا ظل محاطا بالكتمان والسـرية طوال 
الأشـهر الماضيـة؟ وهل كان ترشـيح جمال مبارك مقصـودا رغم ما هـو معروف عن 
تواضع شـعبيته وتوجس البعض مما يمثله، بهدف إشـاعة جـو من القلق لاحتمال 
توليـه المنصـب، لكـي تكـون الحفـاوة أكبر بإعـلان ترشـيح مبـارك الأب باعتباره 
المخرج الأفضل والأكثر قبولا، وهي حالة نفسـية تمرر مسألة شغله للمنصب لولاية 

سادسة». 
ويمضي هويدي في تساؤلاته» هل هذا آخر كلام في الموضوع؟ فهمونا يا جماعة، 
إن لـم يكـن لكي يسـتريح بالنا، ونطمئـن أو لا نطمئن علـى مسـتقبلنا، فعلى الأقل 

لتجنيبنا الإحراج أمام الأجانب الذين لا يكفون عن سؤالنا حول مستقبل البلد».

عملية اصطياد إبراهيم عيسى
ومن الطبيعي أن تفتح أزمة «الدستور» الباب لجدل واسع بين الكتاب، وقد أمسك 
وائل قنديل بالخيط، مشيراً إلى أن دخول السيد البدوي على خط شراء «الدستور» 
كان غريبـا ومريبا ومثيرا لعلامات الاسـتفهام، فالرجل لديه صحيفـة «الوفد» بعد 
فـوزه السـينمائي برئاسـة الحزب فـي انتخابـات احتفى بهـا الجميـع وصوروها 
على أنها قمة الممارسـة السياسـية الناضجة في مصر، بمن في ذلك إبراهيم عيسـى 
شـخصيا، كمـا أن لديـه مجموعة قنـوات فضائية ناجحـة، أي أنـه باختصار ليس 
«جوعـان إعلام» فلماذا يصر على شـراء جريدة، وهذه الجريـدة بالذات، وإذا كان 
مولعـا بالصحافـة الورقية إلى هذا الحد لماذا لم يؤسـس جريدة جديـدة، وإذا كان 
مغرمـا بأداء إبراهيم عيسـى المهني إلى هذه الدرجة فلماذا لم يفاوضه على إنشـاء 

مطبوعة جديدة يتولى رئاسة تحريرها ويباهي بها الأمم؟
ظنـي أنـه في اللحظـة التي قـرر فيهـا إبراهيم عيسـى الموافقـة علـى صفقة بيع 
«الدسـتور» والتعايش مع المالكـين الجدد كان عليه أن يتوقـع الخطر، لأن هؤلاء ما 
جاءوا عشقا في «الدستور» وسياستها التحريرية الجامحة، ولا من أجل الاستثمار 
بمعناه الاقتصادي المباشـر، بل إن وراء الأكمة ما وراءها من أهداف تم تحديدها في 

مطابخ أخرى غير صحافية وغير إعلامية بالطبع.

وقفة احتجاجية أمام نقابة
 الصحافيين تضامنا مع عيسى

 نظمـت حركة كفاية، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وحركة شـباب العدالة 
والحرية وقفة تضامنية على سـلالم نقابة الصحافيين، للتضامن مع إبراهيم عيسى 
رئيـس تحرير «الدسـتور» المقال، في ظـل تواجد أمني محدود. وهتـف المتظاهرون 
قائلـين «يـالا يا صحافي شـد الحيل الحرية طريقهـا طويل»، «قولـوا لصاحب رأس 

المال لسه فيه في مصر رجال»، «عايزين صحافة حرة العيشة بقت مرة «.
وأكدت كريمه الحفناوي، الناشـطة السياسـية، أن السـبب الرئيسي وراء إقالة 

إبراهيم عيسى هو تكميم أفواه الحرية وتعطيل الديمقراطية.
وأضاف محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، أن النظام 
الحاكم يريد تحويل «الدستور» إلى صحيفة مستأنسة، لا تهاجم، ولا تكشف فسادا، 
أو أي جريمة للحزب الوطني، وطالب بعودة إبراهيم عيسـى وإبراهيم منصور إلى 

جريدة «الدستور».

إضرب «الدستور» يخاف السايب
وحول نفس القضية كتب السـاخر جلال عامر في «المصري اليوم» يقول: هذا هو 
الإغـلاق الثاني لـ»الدسـتور»، مرة بيد الحكومـة ومرة بيد المعارضـة، فكلنا إخوة 
واختفـت أخبار «البرادعي» وتشـاءمت منـه الصحف واضرب «الدسـتور» يخاف 
السايب.. فقد استبعد «إبراهيم» بسبب «البيع» واستبعد «أديب» بسبب «الإيجار» 
واسـتبعد «الشـعب» بسـبب «التمليك».. وعند «قصف غزة» يحل الظلام كذلك عند 
«قصف قلم».. يضيـف عامر:أننا البلد الذي منع العبقري «محمود عوض» أن يكتب 
في الصحف وسمح له بأن يسير في شوارع القاهرة، ثم منع العربجي «علي عوض» 
أن يسـير في شـوارع القاهرة وسـمح له بأن يكتب في الصحف.. المشكلة أن حماتي 
«زنانـة» وكل شـوية تسـألني (فـين إبراهيم؟) فأقـول لها (ذهب يبحـث عن عمرو) 
فتغنـي (إن جـاء زيد أو حضر عمرو).. يبدو أننا في الإعلام سـوف نعود إلى إذاعة 
«رحومة حنيش»، التي رأيتها زمان في مطروح بجوار سـيدي العوام وكانت عبارة 
عـن ميكروفونين أحدهما يذيع عـن طفل تائه يرتدي بلوفر أحمر، بينما يؤكد الثاني 

خلو المحافظة تماماً من البلوفرات الحمراء.. حمرا.. حمرا.. حمرا.

كلينتون: مصر خسرت كثيرا
 بدفاعها عن القضية الفلسطينية

 أشـاد الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيـل كلينتون أمس بـدور الرئيـس مبارك في 
القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه يبذل الكثير من الجهد والوقت لتوفيق الأوضاع 
بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، معتبراً في الوقت نفسـه أن مصر خسـرت كثيرا 
بسبب دورها في محاولات حل تلك القضية، لافتاً إلى ان تعثر الحل عطل الكثير من 

فرص التنمية على المستويين المحلي والاقليمي لمصر. 
ووصف كلينتون الدور المصري في الشـرق الأوسـط بأنه ريـادي لا تقوم به أي 
دولـة أخرى، وقال ردا على سـؤال لـ»روزاليوسـف» في المؤتمر الـذي نظمته غرفة 
التجارة الأمريكية أمس الأول: إن القاهرة سـتظل مفتاح الشـرق الأوسـط، ودونها 

لن تسير الأمور في الطريق الصحيح. 
وأضـاف كلينتـون في محاضرته بالمؤتمر: إن مصر اسـتطاعت فـي فترة وجيزة 

تحقيق تطورات هائلة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وحـول الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة قال الرئيـس الأمريكي الأسـبق: إن القلق 
والخوف من المسـتقبل عادة ما يسـيطران على أجواء الانتخابـات في جميع أنحاء 

العالم، لكن الناخبين يقولون في النهاية عليهم تحمل نتيجتها. 
وفيمـا اعتبـره فضيحة لـلإدارة الأمريكيـة قال كلينتـون: إن 90 ٪ مـن الدخل 
القومـي فـي الولايـات المتحـدة يذهب إلـى 10٪ من السـكان فقـط، وأن 80٪ من 

المساعدات الخارجية لا تذهب إلى الدول الفقيرة «.

جورج غالاوي خطط لإفساد 
بهجة انتصارات أكتوبر

 «فاكرين جورج غالاوي ذلك الذي ظل هدفاً مشروعاً للنظام المصري الكاتب كرم 
جبر جهز له حزمة تهم بسـبب سـعيه دخول مصر على رأس قافلة مساعدات لقطاع 
غزة يتسـاءل في «روزاليوسـف»: لماذا يأتي الآن في زفته الكاذبة رغم أن منفذ رفح 
مفتـوح منذ عام تقريبا ولم يغلق والمعونات تعبر يوميـاً في هدوء ودون فوضى أو 

صخب أو تظاهر؟ 
 لمـاذا يأتي رافعا نفس الشـعارات القديمـة البالية رغم أن غـزة لا تعاني حصارا 
مـن ناحيـة رفح، ولم يشـك إليه أحد وليسـت هناك أي أسـباب لإثارة فـتن وأزمات 

جديدة؟ 
 لمـاذا يأتي إلى بلادنـا ولا يجرؤ علـى دخول غزة 
عـن طريـق إسـرائيل؟ هـل لأنـه يعلـم أنـه سـيأخذ 
علقة تكسـير عظام ويتـم اعتقاله في أحد السـجون 

الإسرائيلية إلى أن يظهر له أصحاب؟
ومضـى جبر فـي شـن سـيل إتهاماته حيـث قال: 
غـالاوي يريـد فرقعـة سياسـية، ومدفـوع مـن دول 
ومنظمـات معاديـة لمصر، لإثـارة الصخـب والزوابع 
وحمـلات الهجـوم والتشـكيك، سـمحنا لـه قبل ذلك 

ولكن يجب التصدي له بكل قوة وحزم. 
 هو الآن في سورية ويسـتعد للحضور في موكبه 
الدعائـي الهزيـل، ليدنس هـذه الأراضـي الطيبة في 
الوقـت الـذي نحتفـل بـه بذكـرى النصـر المجيد في 
6 أكتوبـر، حـرب الكرامـة والإبـاء ربمـا اختـار هـذا 
التوقيت بالـذات ليعكر صفو المناسـبة العظيمة، ولا 
نسـتبعد ذلك حتى لو اسـتبعدنا نظرية المؤامرة، ولا 

يجب أبداً أن يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
 

بلاغ للنائب العام ضد الشيخ 
حسان بسبب فتوى بيع الآثار

ومـن معـارك اليـوم تلك التي شـنها الدكتور يوسـف زيـدان على الشـيخ محمد 
حسـان واتهمه بالجنون، بسـبب فتوى جواز بيع الآثار والتماثيل، جاء ذلك خلال 

لقائه بساقية الصاوي في «صالون زيدان».
وأضـاف زيدان» أنه لا يفهم على أي أسـاس أفتى هذا الرجـل بهذه الفتوى وقال 
هـذا الـكلام، مؤكدا أن عقـول المصريين لا بـد أن تتغير لأنها خدمية فقـط، وأنه على 
الشـيخ محمد حسـان أن يوضح على أي أسـاس أفتى هذه الفتوى، ووصف زيدان 
محمد حسان بالمخيف، قائلا: «عندما رأيت الفيديو المنشور على الفيس بوك اليوم، 
وجدت شـخصا لحيته مخيفة، وكنت أظنه خليجيّا، ولكن للأسـف هو مصري ومن 

المنصورة».
وقـال زيدان إنه كان من الأولى أن يطالب بـأن تخرج الدول البترولية 10٪ من 
زكاتها للفقراء حتى لا يبقى منهم فقير واحد فقط، لكنه من شدة فقهه وعلمه الغزيرـ 

بحسب تصريحات زيدان أفتى بفتوى لا يعلم أضرارها ولا كوارثها المستقبلية. 
وفي السياق ذاته قرر عدد من الصحافيين المصريين تقديم بلاغ للنائب العام ضد 
فضيلة الشيخ محمد حسان، رئيس مجلس إدارة قناة «الرحمة»، وذلك على خلفية 
فتـوى أكد فيها جواز بيع الآثـار الذهبية وتحطيم التماثيل إذا وجدها الإنسـان في 

أرضه.
وقال الشيخ حسان في فتواه ردّا على سؤال حول حكم بيع الآثار: «إذا كانت في 
أرضٍ تملكهـا أو في بيت لك فهذا حقك ورزقك سـاقه الله لـك، ولا إثم عليك ولا حرج 
وليـس مـن حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسـلبك هذا الحق، سـواء كان ذهباً 

أو كنزاً».
وأضاف الشـيخ حسان يقول: «أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن 
تطمسـها، لأن النبـي (صلى الله عليه وسـلم) نهى عن بيعها، ومـن حرم بيعه حرم 
ثمنـه. وأمـا إن كانـت هذه الآثار فـي أرض عامة تمتلكهـا الدولة فليـس من حقك أن 

تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام».

يسرا:
 لقاء الرئيس «فرحة عمري»

مـا زالت الفنانة الكبيرة يسـرا تعيش أجـواء حضورها لقـاء الرئيس مبارك مع 
وفـد الفنانـين وردود الفعل المليئة بالسـعادة داخلها.. حيث قالـت بانفعال ممزوج 

بالنشوة: لن تصدق إذا قلت إن فرحة عمري جاءت بلقاء الرئيس. 
أضافـت لـ»الجمهوريـة» منبـع سـعادتي باللقـاء ان الرئيـس مبـارك يعرف كل 
شـيء ويعيـش مشـاكل كل الفئـات.. وقد سـمعنا ثم سـألنا عـن مشـاكل دقيقة في 
عملنا.. وصدره رحب.. ومنحنا من وقته فوق الثلاث سـاعات شعرت خلالها بمدى 
إحساسـه بالمواطن المصـري.. وبالفنانين المصريـين وخاصة الغلابـة منهم، ولذلك 

أعتقد ان رد فعل هذا اللقاء سيظل معي لفترة طويلة». 

الإعدام لموظف وزوجته وأختها
 ذبحوا تاجرا وقطعوه

وإلـى عالم الحـوادث حيـث قضت محكمـة الجنايات بسـوهاج بإعـدام موظف 
وزوجتـه واختها اسـتدرجوا تاجرا لقضاء سـهرة حمـراء وذبحوه وبقـروا بطنه 
وقطعـوه ووضعوه في أكياس ووزعوها بأكوام القمامة والترع واسـتولوا على 14 
ألـف جنيه.. ترجع أحداث الجريمة إلى 15 مارس الماضي بتلقي اللواء أحمد خميس 

مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغا بتغيب حسانين .م.ع وشهرته السريع تاجر. 
وأشـارت التحريـات إلـى أن وراء الجريمـة عبـد الخالـق.م.ف 47 سـنة موظف 
بالشباب والرياضة بالاشتراك مع زوجته مديحة واختها بهية حيث حرض زوجته 
على اسـتدراج المجني عليه عقب خروجه من البنك وبحوزته 14 ألف جنيه بدعوى 
قضاء سـهرة حمراء وأثناء جلوسه معها بحجرتها دخل المتهم وانهال عليه بخنجر 
فـي رقبتـه وقطعها ثم قـام ببقر بطنـه وأخرج احشـاءه وقطعوهـا ووضعوها في 
أكيـاس ووزعوها على صناديق القمامة والترع والمصـارف وتخلصوا من متعلقاته 

وملابسه واستولوا على المبلغ وتم القبض عليهم.

الإفراج عن402 سجين
 بمناسبة أعياد أكتوبر

 عناق الأحباب ورائحة الهواء الطلق ونسيم الحرية ،  كانت هي الملامح الإنسانية 
للمشـهد على أبواب السـجون أمس عندما تم الإفراج عن 402  سجين أمضوا أكثر من 
نصف مدة العقوبة،  فشـملهم القرار الجمهوري بالعفو عن بعض المساجين بمناسبة 
الاحتفال بأعياد السـادس من أكتوبر ،  كان منهم  25  سـجينا تعثـر العفو عنهم لعدم 
قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المقررة عليهم قانونا ،  فما كان من وزير الداخلية 
حبيـب العادلي إلا أن قرر تكليف قطاع السـجون بسـداد كل الغرامـات عليهم ،  ليتم 

الإفراج عنهم ،  أسوة ببقية زملائهم من المساجين . 
وخرج أمس 152  سجينا توجهوا من أبواب السجون إلى منازلهم مباشرة . 

اللـواء عمر الفرماوي مدير الإدارة العامة للسـجون المركزية ،  قال :  إنه تم فحص 
حالـة  470  نزيـلا من خلال لجنـة فنيـة وقانونية ،  تبين اسـتحقاق 402  منهـم للعفو 
الرئاسـي بانقضـاء فتـرة عقوبتهم بعد مضي نصـف المدة إلا  25  حالة لم تسـاعدها 
حالتهـا الماليـة لسـداد الغرامـات المالية المقـررة عليها ،  فـكان قرار الوزيـر بتحملها 

عنهم . 

«الشباب»: حجاب هالة
ليست وراءه قصة حب ساخنة 

هل ارتدت هالة فاخر الحجاب بسـبب قصة حب مشتعلة بينها وبين إيمان البحر 
درويش؟

لتعرف الحقيقة اتصلت مجلة «الشـباب» التي تصدر عن مؤسسـة الأهرام بهالة 
فاخر لتسـألها فأكـدت خبر ارتدائها الحجـاب وقالت «ربنا سـبحانه وتعالى يهدي 
مـن يشـاء». وأضافت أنها تفكـر منذ فترة في ارتـداء الحجاب وأنهـا عندما اتخذت 

الخطوة إتخذتها باقتناع داخلي وبدون أن يؤثر عليها أحد.
وأضافـت هالـة: لم أحضر دروسـا دينية ليقنعونـي بالحجاب، أنـا فكرت وقلت 
لنفسـي اننـي طالمـا نويـت أداء فريضة الحـج هـذا العام فهـذا هو الوقت الأنسـب 
لارتداء الحجاب، وأكبر دليل على هذا أنه في الماضي حاول البعض إقناعي بارتداء 
الحجاب وجلسوا معي ولكني لم أقتنع بكلامهم، مضيفة أنها اليوم أصبحت مقتنعة 

تمام الإقتناع بارتدائه.
هالـة قالـت ايضا إن بناتهـا ارتدين الحجاب منـذ أن أصبحن فـي الإعدادية وما 
منعها من أرتدائه ظروف عملها، وانها كانت مضطرة لأن تشارك في أي دور لاسباب 
ماديـة. وأضافت: من زمان وأنا نجمة معروفة لكن فـي الفترة الأخيرة بدأت مرحلة 
اكبـر من التألق فشـاركت في نوعية أفلام ذات قيمة أعلـى ولذلك فقد اخترت ارتداء 

الحجاب وأنا في عز تألقي..
وعما يتردد عن وجود قصة حب تجمعها بإيمان البحر درويش وأنه السـبب في 
ارتدائهـا الحجاب قالت: والله العظيم ده مش صـح، أيوه إحنا أصدقاء وأنا لا أنكر 
ذلـك إنما لو حـدث بيننا إي نوع مـن الإرتباط فلـن نخفيه، كما أنه لـم يحدثني في 
موضـوع الحجاب نهائيا وليس له دور في قراري أبدا، لو كنت ارتديت الحجاب من 
أجله فأنا إنسـانه تافهة، أنا ارتديت الحجاب من أجل الله، وأقسـم بالله مرة أخرى 

أن إيمان ليس له أي علاقة بحجابي.
وعـن تأثير ارتدائها للحجـاب على عملها قالت هالة أن تأثيره سـيكون محدودا 
لأن طبيعـة أدوارهـا لا تتعارض مع الحجـاب، مضيفة « أنا مابعملـش أدوار أتعرى 
فيها .. فالمسـألة بالنسـبة لي مسـألة مبدأ، أدواري كما هي وسـأظل كوميديانة ولن 

أتجه للأعمال الدينية لمجرد اني ارتديت الحجاب».

التطاول على نصر أكتوبر
يحفـل العديد من الصحف بمقالات تشـيد بحرب أكتوبر وتحيي أبطالها، السـيد 
النجار في «الأخبار» كتب في زاويته التي تحمل عنوان «ولكن» يهاجم المشككين في 
الهـدف من تلك الحرب ونتائجها يقول: لم يسـلم هذا النصـر العظيم من الادعاءات 
الباطلـة لدعاة التنوير والاصلاح بالتطاول والكـذب والافتراء . قالوا لم تكن حرب 
تحريـر، وانما عملية تحريك عسـكري، الـى حد وقاحة البعـض ان خوض الرئيس 
السادات لهذه الحرب كان سيناريو وتمثيلية كخطوة لانجاح الجهود الدبلوماسية 
لتحقيـق تسـوية سياسـية للصـراع العربي الاسـرائيلي . هـل من الممكـن ان يصل 
التطاول على تاريخنا الى هذا الحد؟ هل من الممكن ان يكون حقد بعض الاشـخاص 
مـن ادعيـاء العلم ببواطن الأمور الى حد ان يهيل التراب على شـرف شـعب ويقظة 

أمة؟ والكارثة انهم يدلسون على الشعب باسم الحقيقة وهي الجهل بعينه ! 

سراب أوباما 
وأصدقاؤه العرب

لا يـزال حلـم السـلام يراود فريقـا من الحـكام العـرب الذين يهرولـون خلف ما 
تبغيه إسـرائيل وحليفتها واشـنطن، وفي هذا السـياق يشير سـلامة أحمد سلامة 
فـي «الشـروق» إلى أنـه لم يبـق من مبـادرة الرئيـس أوبامـا لحمل الفلسـطينيين 
والإسرائيليين على الدخول في مفاوضات مباشرة، سوى جولات ميتشل وتقاريره 
التي لا يكف عن تقديمها، مثل الشغالة في مملكة النحل لا تكف عن الدوران في حقل 
مجدب،إضافـة إلـى تأكيدات ليبرمان وزير خارجية إسـرائيل في خطابه أمام الأمم 
المتحـدة، الذي أكد فيـه أنه لا جدوى مـن المفاوضات الجارية. ولن تتحقق تسـوية 
مع الفلسـطينيين قبل عشـر سـنوات. ولم تخرج هذه التصريحات في جوهرها عما 
يضمـره نتنياهـو وغـلاة اليمين الحاكم فـي إسـرائيل، وان حاول أن ينأى بنفسـه 

عنها.
ويستطرد سـلامة: لا أحد يطالب العرب والفلسـطينيين بمواجهة عسكرية، فهم 
أضعـف من ذلـك بكثير حتـى ولو تركـوا القـرار في يد حـزب الله وحمـاس. ولكن 
بوسع القيادات والفصائل الفلسـطينية أن تستعيد تضامنها ووحدتها. وتعود إلى 
خيار المقاومـة مدعومة بتأييد عربي، ومحمولة على برنامج سياسـي يتوافق عليه 
الجميع يعبر عن مصالح الشـعب الفلسـطيني بالدرجة الأولى ولا يخضع للضغوط 
والـولاءات العربيـة. وفـي هـذه الحالـة فلن نكـون في حاجـة إلى مبادرة السـلام 
العربية التي تجاهلتها إسرائيل كلية.. وإذا كان لابد من المفاوضات فلتكن بعد وقف 
بناء المسـتوطنات والإفراج عن المعتقلين الفلسـطينيين ورفع الحصار عن الأراضي 

الفلسطينية، بدلا من الاستمرار في سراب مجهول لا مخرج منه!

قيادات يسارية 
ترفض مقاطعة الانتخابات

أصـدر عدد مـن اليسـاريين، مـن أعضـاء اللجنـة المصريـة لمناهضة الاسـتعمار 
والصهيونيـة، بيانا بشـأن موقفهم من الانتخابـات البرلمانية أكـدوا فيه ان اللجنة 
تولي اهتماما أساسـيا بمهمات الكفاح من أجـل الحرية والديمقراطية بحكم العلاقة 
العضوية بين القضية الوطنية سواءً على صعيدها المصري أو العربي وبين القضية 
الديمقراطية وغيرها من قضايا ومشكلات مجتمعنا الأساسية، لذلك حظيت بعناية 
اللجنـة مسـألة التغييـر أو التحول المنشـود فـي النظام السياسـي الـذي يتفق مع 
مصالح شـعبنا واتخـاذ قوى المعارضة لموقف صحيح حول الأهداف المباشـرة التي 

يمكن تحقيقها في المرحلة الحالية على طريق هذا التغيير.
وإشـار بيان اللجنة كما تشير «روزاليوسف» إلى أنه لا جدال أن الراجح الآن أن 
انتخابات مجلس الشـعب سـتجري مرة أخرى في ظل أوضاع سياسية ودستورية 
وقانونيـة تسـمح بالتزويـر المباشـر لأصـوات الناخبـين والتزويـر غيـر المباشـر 
بتزييـف وعيهـم وإرادتهم . فلم تصحح جداول الناخبـين، ولم يعدل قانونا مجلس 
الشـعب ومباشـرة الحقوق السياسـية بما يكفـل حريـة ونزاهة الانتخابـات، ولم 
ترفع القيـود على حرية العمل الحزبي والسياسـي والنقابـي والاجتماعات العامة 
والنشـر والمظاهـرات وتوزيع البيانات توزيعا جماهيريا مباشـرا بمـا يتيح للقوى 
الديمقراطية الوصول لجماهير الشـعب العريضة وعرض برامجها عليها قبل حلول 

موعد الانتخابات بمدة مناسبة.

نقيب الصحافيين يطالب
 بالتصدي لرياح الفتنة الطائفية

دعا مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين، رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف 
القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية ونخبة من المثقفين والسياسيين 
من جميع الاتجاهات لدراسـة آليات التصدي للفتنة الطائفية ودور الإعلام في ذلك 

خاصة مع تزايد اتهام الإعلام بالمسؤولية عن تأجيج الفتنة الطائفية. 
 عبد الله حسـن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط 
يرى في تصريحات لـ»روزاليوسف» أنه لابد من الالتزام بميثاق الشرف الصحافي 
والضميـر المهنـي والمصلحـة العامة والابتعـاد التام عن مناقشـة القضايـا المتعلقة 
بالعقيدة، مشدداً على أن النقابة لا تحتاج لتشريع جديد بل المشكلة الحقيقية أنها لا 

تقوم بدورها في تفعيل القانون.
ويرى علي هاشـم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير» أن هناك تجاوزات 
صحافية وإعلامية في الفضائيات تساعد على إثارة الفتنة وتتطلب ضوابط حاكمة 
للتصـدي لها والنقابـة تملك الإنـذار والوقف عن ممارسـة المهنة» مضيفاً: المشـكلة 
الحقيقية أن النقابة ليسـت مشغولة بالقضايا المهنية بقدر انشغال أعضاء مجلسها 

بالقضايا الهامشية. 

تجديد حبس مشجعي الترجي
 تواصل نيابة حوادث شـرق القاهرة الكلية بإشـراف المستشـار مصطفى خاطر 
المحامي العام لنيابات شـرق القاهرة تحقيقاتها الموسـعة مع 13  متهما من مشـجعي 
فريـق الترجـي التونسـي والمنسـوبة إليهـم اتهامـات بالاعتـداء على رجـال الأمن 
والقيـام بأعمال تخريب لمحتويات سـتاد القاهرة أثناء مبـاراة دور الأربعة لدوري 

ابطال إفريقيا لكرة القدم . 
ومـن المقـرر كمـا تشـير «الأهـرام» تجديد حبـس المتهمـين وعرضهم علـى الطب 
الشرعي للكشف عما إذا كانوا يتعاطون مواد مخدرة أم لا وكذلك لإعداد تقرير طبي 

عنهم . 
كانـت معاينـة فريـق ضـم وكلاء نيابة شـرق علـى رأسـهم أحمد عيد وشـريف 
شـعراوي وكيلا النيابـة وحاتم الزيات رئيس النيابة لموقع الحادث قد أسـفرت عن 
تحطيم  390  مقعدا بمدرجات الاسـتاد وإتلاف 7  ثلاجـات مياه وتحطيم محتويات  4  
دورات مياه وخلع 50   مسـندا حديديا فضلا عن وجود شماريخ وألعاب نارية ،  وكذا 
الاعتـداء على القيادات الأمنية التـي كانت مكلفة بحفظ الأمن والنظـام أثناء إقامة 

المباراة . 

تعاطف كبير مع إبراهيم عيسى وانصار البدوي يخشون من رصاصة الرحمة.. بلاغ للنائب العام ضد أشهر دعاة السلف بسبب اجازته بيع الآثار

قيادي في الحزب الحاكم يؤكد بقاء مبارك.. الطيب وشنودة يطلقان بيانا لوأد الفتنة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

من منا لا يراهن على الوقت لحل أزمته أو دفنها في البحر.. الرهان على الوقت هو العامل الذي يجمع نجوم الشــارع السياســي في تلك اللحظات 
الراهنة.. السيد البدوي رئيس حزب الوفد الذي يعيش أزمة مصيرية بسبب ورطة جريدة «الدستور» يراهن على الوقت كي يمل محررو «الدستور» 
ويفضون اعتصامهم لتنتهي المحنة ولينقذ مستقبله السياسي. والرهان على الوقت هو وسيلة إبراهيم عيسى الصحافي الأكثر نجومية هذه الأيام 
كــي يكســب مزيدا من الأنصار..الرهان على الوقت هو أيضاً أمل جمال مبارك الــذي يطمح أن يزهد والده في الحكم ويترك له الجمل بما حمل، كما 
ان الرهان على الوقت هو أمل إمبراطور العقارات هشــام طلعت مصطفى كي تتم محاكمته في النقض لعله يحصل على البراءة. نفس الرهان أيضاً 
يعيشــه حتى محســن شــعلان وكيل وزارة الثقافة الذي انتقل من حياة الغاليرهات والمتاحف لعالم المساجين والمســجلين خطر يأمل هو الآخر ان 
يتبدد الوقت بســرعة ليســمع كلمة براءة.. حتى رئيس الوزراء يراهن هو الآخر على الوقت أملاً في ظهور محصول الطماطم الجديد لوقف الهجوم 
الشديد ضده بعد أن وصل الكيلو لعشرة جنيهات..غير أن نجمي الشباك اللذين باتا مداد الصحف ومصدر إلهام الصحافيين فهما بلا شك إبراهيم 
عيسى والسيد البدوي، الأول ما زالت زعامته في إزدياد، والثاني يلتف حوله الحبل شيئاً فشيئاً ويخشى ومعه أنصاره أن يكون الوقت يشرع في 
إطلاق رصاصة الرحمة على مســتقبله السياســي ليصبح الأقصر عمراً بين زعماء السياسة..ومن موضوعات صحف الأمس الهجوم الضاري على 
جورج غالاوي بســبب ســعيه زيارة مصر والبيان المشترك لشيخ الأزهر والبابا شــنودة لدرء الفتنة الطائفية وبلاغ للنائب العام بسبب فتوى تجيز 

بيع الآثار وحجاب هالة فاخر.
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مرت 37 سنة على حرب يوم الغفران ولم يتغير شيىء فالصلف الاسرائيلي لم يتغير والعجرفة نفسها والمعارضة العنيفة نفسها

لم يعترض احد على نشر كتاب حاخام يجيز لليهود قتل غير اليهودي فما العجب ان يمر احراق المساجد بهدوء دون ادانة؟

اذا التزمت ادارة اوباما برسالة بوش الى شارون يمكن لنتنياهو ان يعلن تجميد البناء في المناطق المحتلة ستين يوما 

جدعون ليفي

إن ديـك المغفرة الذي نديره الآن فوق رؤوسـنا 
فـي تلـذذ، مـع الكشـف عـن بروتوكـولات 1973، 
ليـس أكثر من طقـوس وثنية جوفـاء. علمنا فجأة 
أن غولـدا مئيـر وزنت اجـراء «مجنونـا» في وجه 
سـورية وقالـت ان العالـم «حقيـر»، وأن موشـيه 
دايان دعا الى التخلي عن الجرحى وكان في مزاج 
نفسـي سـيئ، وأن دافيـد اليعيزر دعا الـى الكذب 

على الجمهور.
كـم نحـب التمـرغ فـي وارد جميـع الاخفاقـات 
ذاك، وأن نُخيل لأنفسـنا أنه بعيـد عنا. فقد أصبح 
جميع المسـؤولين من الموتى، بيد أن كل شـيء حي 
رافـس: تهب ريح 1973 في ابتهاج اليوم ايضا ولم 
يتغير شـيء. فمن الحقائـق الآن ايضا أن كل مقالة 
لغولـدا وكل اقتراح لدايان قد أصبحا الآن عناوين 
صحفية رئيسة، ولا يذكر أحد الاخفاق الآخر الذي 
هو أكثر مصيرية، وهو اضاعة احتمال تسـوية مع 
مصر في مطلع السبعينيات، على أيدي تلك الرفقة 
حقـا. لو انه اسـتخلص فـي الحقيقـة درس ما من 
تلك الحـرب، لكان يجـب أن تثـور الفضيحة لذلك 

الاخفاق الذي يكرر بالضبط هذا اليوم ايضا.
لاح فـي مطلـع السـبعينيات احتمـال حقيقـي 
لتسـوية مـع مصر. وافق جمـال عبـد الناصر على 
خطة روجرز، التي شـابهتها جميع خطط السـلام 
منـذ ذلك الحـين على نحـو عجيب، بـل دعا رئيس 
غولدمـان،  ناحـوم  العالمـي،  اليهـودي  المؤتمـر 
للاجتماع معه. منعت غولدا اللقاء وسخرت ايضا، 
وقال دايان «إن شـرم الشـيخ بغير سلام أفضل»، 

وما سـوى ذلك تاريـخ، تفضل فيه اسـرائيل دائما 
الحـرب علـى السـلام، واذا لـم يكـن ثمـة منـاص 
والعيـاذ بالله فنصنع السـلام آنـذاك بعد الحرب 
فقـط لا قبلهـا علـى كل حـال. فالسـلام مـع مصـر، 
والانسـحاب من جنوب لبنان والاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسـطينية بعد سـفك الدماء فقط لا قبل 

ذلك البتة.
مرت 37 سنة ولم يتغير شيء: فالصلف نفسه، 
والعجرفة نفسـها والمعارضة العنيدة نفسـها لكل 
احتمـال للتسـوية، ونفـس عـدم فهـم أن السـلام 
وحـده – هو وحده – سـينقذنا من وزير دفاع آخر 
فـي اكتئاب وجـودي، عشـية كارثة. فمالنـا ولكل 
مهرجـان البروتوكـولات هـذا، وإلامَ ترمي رقصة 
الموت المتأخرة هذه، اذا كان في يوم وقف التجميد 
فـي المناطـق يهيـج عندنا مسـتوطنون فـي رقص 
يشـبه على نحـو عجيب رقـص الكِبْر الذي سـبق 

حرب 1973؟
لا يوجـد أي فـرق بـين سـيارات الفالينت لملوك 
اسـرائيل آنذاك من جنرالات الجيش الاسرائيلي، 
التـي وقفـت علـى الرصيف قـرب حانوت سـتيك 
ايلي رونين في ميدان ملوك اسـرائيل، وأسماؤهم 
تُعلـى فـي إجلال وصورهـم تزين الجـدران، وبين 
ابتهـاج هـذه الايام. فثمـة العمى نفسـه والسُـكْر 
نفسـه وإن كنـا قد أقللنـا منذ ذلك الحين السـجود 
للجنـرالات. أراد عبـد الناصر السـلام فـي 1970، 
ويطرق بشـار الاسـد ومحمـود عبـاس والجامعة 
العربيـة البـاب الموصـد فـي 2010 عبثـا. سـخرنا 
وتجاهلنا آنذاك، ونسخر ونتجاهل اليوم. أنظروا 
في صور احتفالات سـنوات سُـكْر القوة تلك، ولن 

تجدوا شـيئا من الصحوة أو على الأقل علامة على 
الصحـوة اليـوم. أنظـروا إلينـا آنـذاك وانظرونا 
اليوم. الاحتفال مسـتمر، والدولـة في ابتهاج الآن 

كما كانت آنذاك.
سـيما  ولا  واللهـو،  الخبـز  واحفظـوا:  قصّـوا 
برامـج اللهو التي تثير البلادة فـي التلفاز، ووزير 
البنـى التحتية، عوزي لنـداو، الذي يعد بمحطات 
توليـد طاقة في الجـولان المحتل – كمـا وعد دايان 
وشـمعون بيريس بالضبط بـ «ميناء عميق الماء» 
فـي يميـت، وابتهاجـات الغـاز الطبيعـي وهتـاف 
الفرح إزاء الجرافات في المسـتوطنات. والتجاهل 
معانـاة  عـن  والعمـى  العالـم،  لمشـاعر  الواضـح 
بالغـث،  ينقطـع  لا  الـذي  والانشـغال  الاحتـلال، 
وزوايـا النميمـة التي تسـجد لكل مشـهور ورجل 

مال، والشاشـة الصغيرة التي تمنعنا من معرفة ما 
يحدث حقا، وسـتار الركون وعـدم الاكتراث الذي 
يلف كل ذلك. لنقص ونحفظ، وبعد عدة سنين، أقل 
من 37 بكثير، عندما تنشـب هنا الفضيحة الجوفاء 
القادمة، لن نسـتطيع أن نتظاهر مـرة اخرى بأننا 

دهشون حائرون.
أنظـروا مثلا فيما تبـث قيادة الجبهـة الداخلية 
ويُعـرض الآن فـي التلفـاز: تقول جندية حسـناء 
هنـاك لتيكـي دايـان انهـا ليسـت متعجلـة وانهـا 
تستطيع أن تتابع اعداد اللحم المشوي. هلم نسمع 
مرة اخـرى صوت الجندية: ولنسـتمر على التهام 

اللحم دقيقا دقيقا كما نحبه، لا يستحثنا شيء.
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والاحتفال مستمر
أودي منور

إن الكشـف عن محاضر جلسـات تلك الحـرب الفظيعة مبارك 
جـدا. لانه يفترض أن يكون المجتمع السـليم قـادرا على مواجهة 
ماضٍ غير مُطرٍ لقادته، وأن يفهم على نحو أفضل بواسطة مصادر 
مـن الطراز الاول ما حـدث وماذا كانت الامكانات. لأن السياسـة 
تتنـاول هـذا: الامكانات وطريقة بـت أيها يتم اختيـاره. بعبارة 
اخرى، دراسـة سياسـة الماضي أداة مركزية لتحسـين السـلوك 
السياسي في الحاضر والمستقبل. هذا الادراك البسيط غير المقدر 
بقدر كافٍ حيوي لا لأحداث حاسمة فقط مثل حرب يوم الغفران، 

بل بالأساس للمسارات الجارية العادية للسياسة.
أحد هذه المسـارات الذي نُسـي أو أُنسـي، هو السياسـة التي 
قادهـا بعـد حـرب 1967 نفـس وزيـر الدفـاع الفاسـد فـي حرب 
1973 أي موشـيه ديان. فبعد حرب الايام السـتة مباشـرة قامت 
اسـرائيل في وضع عجيب. فقـد قررت حكومتها من جهة أن تعيد 
اراضي عوض اتفاق سلام يكون قائما على الاعتراف بوجودها. 
ومن جهة ثانية أعلن العالم العربي «اللاءات الثلاث» المشهورة: 
لا للسلام ولا للاعتراف ولا للتفاوض مع اسرائيل. في مقابل ذلك 
شجعت الدول العربية نشوء منظمة التحرير الفلسطينية، التي 
عرضت نفسـها على أنها الجهة الوحيدة التي لم تهزمها اسرائيل 
فـي حـرب الايام السـتة. علـى خلفيـة هـذا الجمود السياسـي، 
اسـتعمل وزيـر الدفـاع موشـي ديـان سياسـة عـدم التدخل في 

المناطق المحتفظ بها.
كان معنـى هـذه السياسـة العملي تعريـض الضفـة الغربية 
لتطرف منظمة التحرير الفلسـطينية الذي كان يعني التحقق من 
قتل كل امكانية لنشـوء قـوى معتدلة في المناطـق. وفي الحقيقة 
كان عـدم تدخل ديان كل شـيء سـوى عدم التدخـل. فقد تدخل 
ديان ورجال تنفيذه في الميدان – وعلى رأسهم اللواء (احتياط) 
– لمصلحـة تطـرف مؤيـدي منظمـة التحريـر  شـلومو غازيـت 
الفلسـطينية. وكانـت علّة ذلك مزدوجـة: 1- الحديث عن «عرب 
أصيلين»، و2- هذا شـأنهم الداخلي. أسهم هذان الزعمان اللذان 

لا أساس لهما في صورة ديان العامة الليبرالية – الانسانية.
اعتمدت هذه الصورة على وسـائل اعلام مشـايعة من النوع 

الـذي لـم يـزل حتـى هـذا اليـوم. والثمن الـذي دفعته مسـيرة 
السـلام معلوم للجميـع. ليس أبو  مازن عربيا أقـل «أصالة» من 
خالد مشـعل، والصراع الفلسطيني الداخلي من شأن اسرائيل، 
كمـا يمكن أن نعلم قبل كل شـيء من قضية جلعاد شـليط. كانت 
طريقـة ديان العامـة المعوجة – مطاردة النسـاء والسـطو على 
الآثار – مجدا اذا قيست بطريقته السياسية المعوجة. سيعرض 
مؤيدوه هذين الجانبين على نحو عكسي. فهم يرون ان الحديث 
عـن مولـود فـي البلاد مشـاغب مـن ناحيـة عامة وعـن عبقري 
سياسـي وخبير اسـتراتيجي عسـكري لـم يبلغ أحد مـن أبناء 

جيله عقبيه.
الطريقـة الصحيحـة لاسـتيضاح الأمـر هـي النظـر الجـدي 
الشـامل في الماضي السياسـي والعسـكري لاسـرائيل. السؤال 
المركـزي الذي ينبغي أن نسـأله هو ماذا كان الوضع الأساسـي، 
وماذا كانـت الامكانات الواقعية لمواجهته. والسـؤال التالي هو 
مـاذا فعل وكلاء الرأي العام – رجـال الاكاديميا أو الصحافيون 
الكبـار فـي الأسـاس – مـن اجـل أن يعرضـوا علـى الجمهـور 
الاسـرائيلي هذيـن السـؤالين المركزيـين. إن محاضـر جلسـات 
حـرب يوم الغفران مهمـة ودراماتية لكنها جـزء صغير فقط من 

القضية.
انتهت الحـرب، وبرغم معارضة ديان ومتابع نهجه شـمعون 
بيريس، أحرز السـادات أهدافها. فقد وصلت اسـرائيل بوساطة 
الاتفاقات المرحلية التي وقعت في ايلول/سـبتمبر 1975 بعد ذلك 
بثلاث سـنين الى شـاطئ الأمن السياسـي: الى السـلام المستقل 
القائـم على الاعتـراف المتبادل مع أهـم الدول العربيـة. والجزء 
الـذي لا يقل عـن ذلك أهمية – آثـار الحرب على الفلسـطينيين – 
ينبغـي أن ندرسـه مـن مصادر اخـرى. لا من محاضر الجلسـات 
هـذه، بل من النظر في الصفحات المصفـرة للصحف اليومية منذ 
1967 الـى يومنـا هذا. إن من أفرحه وبحق مـوت الديّانيّة في كل 
ما يتعلق بالتصور العام الذي أفضى الى مأسـاة تشـرين الاول/
اكتوبر 1973، سـيفعل الصواب اذا فحص أما تزال الديّانيّة حية 
موجودة في السياسـة والاعلام الاسرائيليين في هذه اللحظات 

حقا.
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دايان طارد النساء ونهب الآثار

الأسد يطرق الباب الموصد في 2010 عبثاعبد الناصر اراد السلام عام 1970

روبيك روزنطال

إن رجـال الديـن اليهـود الذيـن اجتمعـوا للدفـاع عـن حق 
الحاخام شـابيرا في نشر الكتاب، صدر عن جزء منهم، لعثمات 
عـدم موافقـة. لا صـراخ ولا دعوة: ليسـت هذه يهوديـة. كذلك 
سلسـلة المس بالمسـاجد وبمواقع مواطنين فلسطينيين تمر عند 
الصهيونيـة المتدينة بهدوء. لا يصدر صوت عـن أحد من رجال 

الدين الذين صرخوا صرخة «نظرية الملك».
عرض اثنان من اعضاء الكنيست من «الاتحاد الوطني» هذا 
الاسـبوع مشـهدا نادرا من عدم الموافقة بعد احراق المسـجد في 
بيـت فجّـار في غوش عصيون. فقـد أعلن ميخائيـل بن آري أن 
احراق المسـاجد لا يقض مضاجعه حقا، وأوضح أرييه الداد أن 
احراق المسـاجد يضر بنضال اليمين. يجب على الداد أن يسـأل 
نفسه كيف يجد نفسه في حزب واحد مع كهاني خالص مثل بن 
آري. لكن السؤال الذي هو أعمق في أي مستنبت نشأت جماعة 

المتطرفين العنيفة القادرة على احراق دار عبادة لديانة ما؟
قـارب هذا السـؤال ايضا الشـاعر اليعاز كوهـين، من غوش 
عصيون الذي يحاول أن يدمـج مع زميله مناحيم فرومان مثال 
حيـاة في مسـتوطنة وعقيـدة اسـتيطانية مع تعايـش يهودي 
– فلسـطيني. قبل نحو من شـهر تم تصوير كوهين في مؤتمر 
الحاخامـات الـذي تنـاول كتـاب الحاخام اسـحق شـابيرا من 
يتسـهار، «نظرية الملك»، الذي تنـاول قضايا قتل غير اليهودي. 
أصبـح الكتـاب موضوعا للتحقيق الشـرطي، وعـارض المؤتمر 
تدخل الشرطة وأيد رفض الحاخامين ليئور ويوسيف أن تحقق 
الشـرطة معهما فـي القضية. ينبغي أن نذكـر هنا أن الحاخامين 
ليئـور ويوسـيف أجـازا الكتاب أي أنهمـا رأياه تمثيلا شـرعيا 
لموقف يهودي. إن من يعـرف مواقف الحاخام ليئور لا يجب أن 
يعجب لهذه الاجازة. وكان المُجيز الثالث هو الحاخام غينزبورغ 
الـذي كُتب كثيرا عن نظريته العنصرية واعتقد أن الكتاب ليس 
لاذعا بقدر كافٍ. ورجـع الحاخام الرابع، نحاميا غولدبيرغ عن 
موافقتـه لانه توجد في الكتاب «اشـياء غيـر صحيحة من جهة 

شرعية وليس لها مكان ايضا في العقل البشري».
زعم كوهين فـي الدقائق المعدودة التي منحت له حتى أُخرج 
مـن القاعة انه لا يمكن الفصل بـين مضامين الكتاب، وبين الدعم 
الـذي يتلقـاه لمجرد كونـه «كلام التـوراة». وزعم بحـق أن هذا 
المؤتمر يُفسـر على انه تأييد للمضامين المتطرفة الشـديدة التي 

تظهـر فـي الكتاب، وللتيـار المتطرف الذي ينشـأ عنـه بعد ذلك 
ايضا حارقو المساجد. أُخرج كوهين من القاعة وبقي الامر نزاعا 

داخليا في العالم الصهيوني المتدين.
أرسـل كوهين هـذا الاسـبوع دعوة الـى الخـروج والتظاهر 
علـى حارقـي المسـاجد كتـب فيهـا: «اصبـح التطـرف نهجا في 
هوامـش المعسـكر، ونارا قد تحرق كل شـيء». جـرّب جاره في 
غوش عصيـون، يوئال بن نون، الذي عـارض هو ايضا مؤتمر 
الحاخامات، على مدى سـنين سلسـلة مقاطعات وإذلالات وكاد 
يخفـت صوته. كذلك سُـمع صوت اليعاز كوهـين، وهو بمفاهيم 

الصهيونية المتدينة صوت هامشي مُقصى.
لسـت شريكا لكوهين في تصوره العام لكنني مليء بالتقدير 
لشـجاعته بل للقيم التي تبعثه على النضـال. لكن هذا النضال 
يثيـر اسـئلة صعبة يجب علـى كوهين ايضـا أن يجيـب عليها. 
إن رجـال الديـن الذيـن اجتمعـوا للدفاع عـن حق شـابيرا في 
نشـر الكتـاب، صدرت عن جـزء منهـم لعثمات عـدم موافقة. لا 
صـراخ ولا دعوة: كذلك يمر المس بالمسـاجد ومواقـع المواطنين 
الفلسـطينيين عنـد الصهيونية المتدينة في هـدوء. لا يصدر عن 
أحـد مـن الحاخامات الذين صرخـوا صرخة «نظريـة الملك» أي 
صوت. كان الصوت الواضح الوحيد الذي سُـمع في هذا الشأن 

هو صوت بن آري.
يجب على كوهين أن يسـأل نفسـه، أليسـت اعمال منشـورة 
مثـل «نظرية الملـك»، وافعال مثل احراق المسـاجد، وما يسـميه 
«روح التطرف» سـوى كشـف متطرف لخاصة عميقة جوهرية 
في النواة الصلبة لحركة الاسـتيطان، وهي جعل كل فلسطيني 

مهما يكن عدوا مطلقا لا غير.
في جـدل وقع لـي مع أحد رؤسـاء المسـتوطنين مـن تيارهم 
المركـزي، إدعيـت عليـه أن مواقفـه غيـر مقبولـة عنـدي لكنها 
شـرعية في الخطـاب الاسـرائيلي. لهذا أعارض ايضـا مقاطعة 
اريئيل التي حدثت بعد ذلك النقاش. إن غير الشرعي في نظري 
هـو العمـى المطلق لحركة الاسـتيطان عن وجود الفلسـطينيين 
وبواعثهم ومطامحهم وصورتهم الانسـانية. وأجابني: «عندما 
نقـوم بعمـل وطني كبير يجـوز أن نكون عمياناً». والمشـكلة أن 
البعـد بـين العمـى والتطـرف والبعد ايضـا بين «نظريـة الملك» 

واحراق المساجد، قصير جدا.
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ليست هذه يهودية
اورني باتروشكا

في تقرير صحافي نشــر في صحيفة «هآرتس» مســاء رأس 
السنة وُصف كيف تنظم جهات في المستوطنات، تشمل مجلس 
«يشــع» جولات مشــاهير في المناطق («يتنافســون في مجلس 
يشــع في اســتقدام مشــاهير للجولات»، بقلم حاييم لفنســون، 
9/8). تكشــف هذه الجولات للمتجولين عن جمــال البلاد، وعن 
أن أكثر المســتوطنات لا تقع خاصة في قلب التجمعات السكنية 
(فالخليل غير مشــمولة في المســار)، وعن مصانع المســتوطنين 
وانجازاتهــم، والأهــم من كل ذلــك – عن حقيقة أن المســتوطنين 
ايضــا بشــر ذوو مخــاوف وأحلام ورغبــة في الاعتــراف بهم. 
والقصد جعل المتجولين يتصلون بالناس وبالاماكن، واقناعهم، 
واقنــاع الجمهــور الاســرائيلي بواســطتهم، بأن المســتوطنات 
شرعية ولا ينبغي التخلي عن مناطق من الوطن في اطار التسوية 

الدائمة.
تُعبر هذه الجولات أكثر من كل شــيء عن حاجة المستوطنين 
الى الحوار مع التيار المركزي في الحياة العامة الاسرائيلية، الذي 
يؤيــد الحل على أســاس الدولتين. إن نحوا مــن 70 في المائة من 
الجمهور الاســرائيلي يقبلون تصور أن حلا كهذا فقط يســتطيع 
ضمان وجود اســرائيل علــى انها دولــة يهوديــة وديمقراطية. 
مــع ذلك لا يعتقــد جميعهم انه ينبغي تطبيقهــا على عجل أو أنها 
قابلــة للتطبيق في الأمد القصير، ولهــذا لا تحصل هذه الأكثرية 
على تعبير سياسي عنها بتشــكيلة الكنيست والائتلاف. يخاف 
كثيــرون ايضا الازمة التي ســتحدث في أعقاب ضــرورة إجلاء 
عشرات آلاف المستوطنين. هذا الخوف يجعلهم يكبتون المشكلة، 

مع الموافقة على أن اسرائيل تصبح دولة فصل عنصري.
برغم أن أكثــر الجمهور يدرك الحاجة الى عودة المســتوطنين 
الى حدود اســرائيل، لا يرى المســتوطنين عائقا وهــذا أمر جيد. 
لهذا فــان هذه الجــولات مهمة جدا لليســار خاصــة، الذي يرى 
علــى نحو صحيح الحل الضــروري، لكنه ممتعض لمــن قد يدفع 

ثمن الحل. إن معرفة أعمق بعالم المستوطنين ستُمكّن اليسار من 
تبني مصطلحات لا تندد بهم بل تنظر اليهم باحترام.

تهيأ لي في اطار نشــاطي في حركة «مستقبل أزرق – أبيض» 
أن أزور الســامرة فــي المدة الأخيرة. جمال الارض يأســر القلب، 
والاتصــال التاريخــي يؤثــر فــي النفــس، ويخــرج النــاس عن 
أطوارهم لاســترعاء عنايتي. لكن لا يجوز لنــا أن نتبلبل، فجمال 
الارض ليــس ذا صلــة. فالناس هــم ذوو الصلة. إن مشــاريعهم 
مهما تكن مختلفا فيها، تســتحق الاجلال، وتســتحق النقل الى 
داخل حدود اســرائيل التي ســيُعترف بها في التسوية الدائمة. 
ومن المناســب التعويض عن تلك التي لن يمكن نقلها. اذا اعترف 
اليســار الاسرائيلي بتضحية المســتوطنين فسيحسن الكلام مع 

الأكثرية في الجمهور التي تراهم الجيل الجديد من الطلائعيين.
يجــب أن يرتفــع كل موضــوع علاج المســتوطنين فــي نطاق 
التســوية الدائمة رتبة، وأن يدخل قلب الاجماع المؤسسي اليوم. 
ومن المُراد جدا البدء والتخطيط لاســتيعاب المســتوطنين داخل 
الخــط الاخضر والكتل الاســتيطانية، ومســاعدتهم في المســار 
النفســي والعائلي والجماعــي الذي قد ينتقلــون اليه ومواجهة 
الجانب الاقتصادي والأعمالي لاستيعابهم. كذلك ينبغي تحديد 
التحديات التي تنتظر اســرائيل في الفتــرة بعد الاخلاء، ومكانة 

المستوطنين في مواجهتها.
كل هذا يجب أن يتم مع حوار متصل مع المستوطنين ومشاركة 
وجدانية عميقة. أدعو المشاهير الذين تجولوا أو يزنون التجول، 
الى الانضمام الى عمل فعلي قُبيل أجل الاخلاء الحيوي، ســواء 
أكان ذلك فــي نطاق «مســتقبل أزرق – أبيض»، الــذي رفع راية 
اســتيعاب المســتوطنين داخل اســرائيل بعــد التســوية، أم في 
نطاق آخر. تســتطيع الجولات التي نظمها المســتوطنون خاصة 
أن تكون علامة على التواصل الذي ســيمكّن من التسوية الدائمة 

الضرورية جدا لبقاء المشروع الصهيوني.
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مشاركة وجدانية قبل الاخلاء اللد: المشكلة والجذر
■ مــن تحــت أنف الوحــدة المختــارة للتحقيقات «لهــف 433»، تخضــع مدينة اللد 
لرحمة قتلة ومجرمين آخرين. هذا الاســبوع، فــي غضون يومين، قتل أمام ناظر ابناء 

عائلتيهما مواطنان، أمل خليلي وسامي حجازي. 
لــم تكن هذه الجرائم الخطيــرة الاولى في اللد في الآونة الاخيــرة، ولكن هذه المرة 
يخيــل بانه طفح الكيل. رئيس الوزراء ووزير الامن الداخلي هرعا للحديث عن الحاجة 
الى اعادة الامن واحســاس الامن لسكان اللد. الشرطة ستنطلق في حملة كبيرة؛ واذا 

كان  ثمة حاجة، فسيساعدها الجيش والمخابرات الاسرائيلية. 
هــذا متأخر جــدا ليس فقط بالنســبة للضحايا بل وايضا لمدينة اللد بأســرها. في 
الاحيــاء العربيــة فيها مثلما فــي البلدات والقرى الاخرى في ما يســمى على ســبيل 
الظهور بالرقة «الوســط»، السلطة ليست للدولة ومؤسساتها، بما فيها الشرطة. فقد 
تجمع فيها الكثير من السلاح وترتكب الجرائم في وضح النهار. الدولة، بمثابة عقاب 

جماعي، سحبت يدها من فرض القانون في هذه الاماكن. 
لا حاجــة الى انتظــار الانفجارات القطرية الشــاملة مثلما في اضطرابات تشــرين 
الأول 2000 او فــي احــداث مثــل تلك التي ألمت بعــد ذلك بيافا، عكا وقــرى بدوية في 
النقــب، كي نفهم بان المشــكلة ليســت موضعية. اســرائيل لا يمكنها أن تســلم بحكم 
ذاتــي بالفعل لخارقي القانــون، الذين ينكلون بالاغلبية الصامتــة – الخائفة ايضا – 

لجيرانهم. 
مطلــوب القضاء الجــذري على بــؤر الجريمة مــن خلال الــذراع الشــرطي، الملزم 
بالاستعانة ايضا بالنيابة العامة للدولة والمحاكم لاستنفاد الاجراء. بدون اعتقالات، 
تقديم الى المحاكمة، ادانات وعقوبات خطيرة لا أمل في تحقيق الردع وقدر من الهيبة، 

او الرهبة على الاقل، تجاه القانون وفارضيه. 
غيــر أن هذا مجرد جــزء واحد من معركة رســمية كبيرة اجزاؤها الاخرى ليســت 
شرطية او قضائية. من لا يريد ان تدار قراه وبلداته حسب اعراف القرن التاسع عشر 
ملزم بان يعالــج امرها، يمول ميزانياتها، بتعابير القرن الواحد والعشــرين. مطلوب 
عمل شــامل لســد الفوارق بين العــرب واليهود في البنــى التحتية، فــي التعليم، في 

الفرص. اذا لم تعالج جذور الجريمة، فانها سرعان ما ستبرز مرة اخرى. 

أسرة التحرير
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آري شبيط

لبنيامين نتنياهو ثلاثة اسباب جيدة 
لاســتمرار البناء في يهودا والســامرة. 
الســبب الاول هو الثقــة به. فقــد التزم 
نتنياهو تجديــد البناء في خريف 2010، 
واذا لــم يفعــل ذلك ســيفقد الثقة به في 
الثانــي  والســبب  والخــارج.  الداخــل 
البقــاء. فتجميد البناء ســيعزز افيغدور 
ليبرمــان، ويُبعد شــاس ويقطع بنيامين 
نتنياهــو عــن قواعــد قوته فــي اليمين. 
والســبب الثالث العدل. فقد بنى اسحق 
رابــين واهود بــاراك واهــود اولمرت في 
يهودا والسامرة اثناء المسيرة السلمية. 
فطلب أن يســلك نتنياهو سلوكا مختلفا 
الفلســطينيين  – فــي حين لا يُطلب الى 

فعل شــيء لتقديم المسيرة السياسية – 
طلب غير عادل على نحو واضح.

لكن لنتنياهــو ثلاثة اســباب ممتازة 
لتجميــد البنــاء في يهــودا والســامرة. 
الســبب الاول بــاراك اوبامــا. فــاذا لم 
يتعــاون نتنياهو مع الرئيس، فســتقدم 
الولايات المتحدة تســوية مفروضة تُعيد 
باجــراء   1967 خطــوط  الــى  اســرائيل 
عاجــل خطر قــد تكــون نتائجــه كارثة. 
لان  اوبامــا.  بــاراك  الثانــي  والســبب 
نتنياهــو اذا دُفــع الى ازمة مــع الرئيس 
وجها لوجه، فلن تقف الولايات المتحدة 
الى جانب اســرائيل عندما تحين لحظة 
الحسم الايرانية. والسبب الثالث باراك 
اوباما. لان نتنياهو اذا جرح الرئيس فان 
الولايــات المتحدة ســتقف جانبا عندما 
تنزلــق اســرائيل فــي المنزلــق الدحض 
لسلبها شرعيتها وتصبح دولة منبوذة. 
المعضلة شديدة. والشرك شرك حقيقي. 

من الصحيــح الــى الآن أن نتنياهو على 
حــق، لكــن نتنياهــو ليــس حكيمــا. إن 
إصراره على شــأن غير حيــوي يعرض 
للخطــر،  اســرائيلية  حيويــة  مصالــح 
واحجامه عن اتخاذ قرار قيادي يعرضه 
هــو وحكومتــه في ضوء مســتخف به. 
بعــد اســابيع طويلــة مــن التباحث بين 
واشــنطن والقــدس، ما زالت لــم توجد 
الفكــرة الخلاقــة التــي تخــرج الســلام 
مــن الوحــل وتمنــع مصادمــة امريكية 

اسرائيلية في الشتاء القريب.
إليكــم فكــرة خلاقــة وهــي أن تجدد 
التزامهــا  تعــزز  أو  المتحــدة  الولايــات 
نيســان  فــي  بــوش  الرئيــس  لرســالة 
(ابريــل) 2004 عوض تجميــد البناء في 

يهودا والسامرة مدة ستين يوما.
أُعطيت رســالة بوش لاريئيل شارون 
عــوض الانفصــال. وهي تشــتمل على 
التزام غامض لأن تظل الكتل الاستيطانية 
وقت الســلام في يد اسرائيل في حين لا 
يعود اللاجئون الفلسطينيون الى داخل 
اســرائيل. اعتاد نتنياهو إذ كان رئيســا 

للمعارضة 
احترامها فرفض اوباما. تنشــأ الآن 
فرصــة ذهبية لوصــغ صفقــة  امريكية 
– اســرائيلية تشــق الطريــق وهــي أن 
ادارة  طلــب  الــى  اســرائيل  تســتجيب 
اوبامــا فــي شــأن التجميــد، أمــا ادارة 
اوبامــا فتتبنــى رســالة الرئيــس بوش 

بحرفيتها.
الحديــث عنــد نتنياهــو عــن صيغــة 
رابحة رابحة. اذا وافق اوباما فستحظى 
اســرائيل بانجاز سياســي مهم يحسن 
جــدا وضعها في الســاحة الدولية وفي 
التفاوض فــي التســوية الدائمــة. واذا 

رفــض اوباما فــان المواجهــة بينه وبين 
اسرائيل لن تجري على ألف شقة هزيلة 
فــي المناطق بــل علــى الثقــة بالولايات 
المتحــدة. فبــدل أن يكــون نتنياهــو هو 
الرافض، ســيكون اوباما هــو الرافض. 
وعندمــا يُكشــف علــى المــلأ أن رئيســا 
امريكيا يتولــى عمله يتنكر للالتزام بذله 
رئيس امريكي ســابق وتبناه المجلســان 
ســتنتقل  كبيــرة،  بأكثريــة  النيابيــان 
اســرائيل من وضع الدونيــة الاخلاقية 

الى وضع التفوق الاخلاقي.
ليــس الامــر تكتيكيــا فحســب. مــن 
اجل إحلال سلام اســرائيلي فلسطيني 
ستضطر اسرائيل الى أن تحتمل أخطارا 
شــبه وجوديــة. وكي تحتمل اســرائيل 
هــذه الأخطار ســتحتاج الــى ضمانات 
امريكيــة صلبــة. واذا كانــت الولايــات 
الســابقة  ضماناتهــا  تمــزق  المتحــدة 
إربــا إربــا، فــلا قيمــة للضمانــات التي 
ســتبذلها في المســتقبل. وعلى ذلك فان 
مســألة الثقة بامريكا مســألة جوهرية. 
يفترض أن يدرك كل امريكي نزيه – في 
الكونغــرس ووســائل الاعــلام والغرب 
المتوسط – أن من يُضعف الثقة بامريكا 
يشوش على السلام بالضبط كمن يبني 
في المستوطنات. حان وقت أن يكفوا في 
واشــنطن وفي القدس ايضا عن كونهم 
عادلــين، وأن يبــدأوا ليصبحــوا حكماء 
ويعالجوا قضيــة الثقة وقضية التجميد 
في الآن نفســه. لا يحتمــل اوباما بوش. 
ولم يُقدر نتنياهو شــارون. لكن الصيغة 
الوحيدة التي ســتنقذ اوبامــا ونتنياهو 

هي صيغة بوش – شارون.
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تجميد في مقابل السيادةاللاجئون والاستيطان
عدي أربيل

قبل ست سـنين بالضبط، وقبل تطبيق 
خطة الانفصال بسـنة تقريبا، مثل المحامي 
صحفيـة  مقابلـة  فـي  فايسـغلاس  دوف 
واسـعة مع صحيفة «هآرتس» بسـط فيها 
أمـام الصحافي آري شـبيط نظرية اريئيل 
شـارون السياسـية وفصّل البواعث التي 
بعثـت مـن كان العزيـز علـى المسـتوطنين 
على قلب جلده («باسم موكله»، «هآرتس» 
مـن  المتقدمـة  المراحـل  فـي   .(2004/10/8
الجـدل السياسـي، كان ثمـة مـن حاولـوا 
تسـويق اقتـلاع عشـرة آلاف مـن سـكان 
غـوش قطيف وشـمالي السـامرة على انه 

اجراء سينقذ سائر المستوطنين.
هـذا مـا قالـه فايسـغلاس آنـذاك: «في 
موضوع الكتـل الكبيرة، أفضـى الانفصال 
الـى أن نملـك فـي أيدينـا مقولـة امريكيـة 
هـي الاولـى فـي نوعهـا، وأن تكـون جزءا 
من اسـرائيل. بعد سـنين أو ربما عشـرات 
السـنين عندما يكون تفاوض بين اسرائيل 
العالـم  سـيد  سـيأتي  والفلسـطينيين، 
قبـل  قلـت  ويقـول:  الطاولـة  ويضـرب 
عشـر سـنين إن الكتـل الكبيـرة جـزء مـن 

اسرائيل». 
يمكـن أن نـرى مبلـغ عجرفـة مـن كان 
يُعـد آنـذاك إبـن بيت فـي البيـت الابيض 
مـن اقتبـاس آخـر: «إن ما اتفقـت عليه مع 
الامريكيـين فـي الحقيقة أننا لا نسـاوم في 
جـزء مـن المسـتوطنات البتة، ولا نسـاوم 
في جزء آخر من المسـتوطنات حتى يصبح 

الفلسطينيون فنلنديين».
لكـن الـكلام في جهـة والواقـع في جهة 
اخرى، وذلك برغم حقيقة ان الفلسطينيين 
عملـوا فـي مصلحـة اسـرائيل بـأن جلبوا 
حمـاس للحكـم واسـتمروا علـى مهاجمـة 
مواطنـي دولة اسـرائيل من داخـل منطقة 
القطـاع. لـم تـدرك حكومة اسـرائيل كيف 
تسـتغل الثمـن الباهـظ الـذي دفعتـه من 
اجـل كسـب ربـح حقيقـي. اذا كان القصد 
انقاذ الكتل الاستيطانية الكبيرة، فقد كان 

يجب على شـارون أن يقـود خطة مدمجة 
تشـتمل ايضا على تطبيق السيادة عليها. 
ففي قـراره علـى أن تشـتمل الخطـة على 
اقتلاع مسـتوطنات فقط، أضـر إضرارا لا 
يُقدر بمكانة اسـرائيل فـي كل تفاوض مع 

الفلسطينيين في المستقبل.
منـذ الآن فصاعدا جرى تفسـير اجراء 
الانسـحاب مـن جانـب واحـد علـى انـه 
اعتـراف بـأن مشـروع الاسـتيطان ليس 
شـرعيا، واسـوأ مـن ذلـك أن الحـق مـع 
الفلسـطينيين. لكن المشـكلة لم تنته بهذا: 
مسـتوطنات،  وتزهـر  تنشـأ  دامـت  فمـا 
عمل الزمـن لمصلحة الجانب الاسـرائيلي 

وكان الضغـط على الجانب الفلسـطيني. 
دولـة  فيهـا  تركـت  التـي  اللحظـة  ومنـذ 
اسرائيل قطاع غزة تقرر في واقع الأمر أن 
الاسـتيطان اليهودي في يهودا والسامرة 
ليـس تقديـرا فـي تحديـد حـدود الدولـة 

الفلسطينية المستقبلية.
إن تلـك الاضـرار نفسـها التـي أحدثها 
الانفصـال أحدثتهـا ايضـا الموافقـة علـى 
فقـد  المسـتوطنات:  فـي  البنـاء  تجميـد 
أضـر التجميـد إضـرارا شـديدا بشـرعية 
المستوطنات كلها (وثمة من يقول في عدم 
مبالغـة كثيـرة انه أضر ايضـا بأجزاء من 
دولة اسـرائيل يطالب بها عرب اسـرائيل 

أزال  وكذلـك  البـدو).  بـل  واللاجئـون 
التجميد خشـية الزمن عن الفلسـطينيين 
– فليـس عرضـا أن وافق أبـو مازن على 
العـودة الى طاولـة التفاوض فقـط قُبيل 
انقضـاء التجميد، في  قصد الـى أن يربح 

مدة تجميد اخرى.
أهـذا طريق مسـدود؟ ليـس بالضبط. 
يبـدو أن نقطـة الزمـن الحاليـة يمكـن أن 
تكـون خاصـة سـاعة مناسـبة لنتنياهـو 
لتصحيـح الأضرار التي سـببها الانفصال 
والتجميد. عليه أن يجيب الرئيس اوباما 
بأنـه قد حان وقـت قضاء ديـن الانفصال 
والتجميد: فمنذ الآن فصاعدا، سيكون كل 

تجميد آخر أو انسحاب من ارض مصحوبا 
بتطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية 
وعلى مناطـق ذات أهمية اسـتراتيجية – 
أمنية. سـيعيد هذا الاجراء الشـرعية الى 
مشروع الاستيطان، ويفهم الفلسطينيون 
يصبـح  عندمـا  فصاعـدا،  الآن  منـذ  انـه 
تطبيق السـيادة خيـارا، لن يعمـل الزمن 
فـي مصلحتهـم. وافـق علـى خطـة كهـذه 
في الماضـي يغئال ألون واريئيل شـارون 
يكـون  ان  لنتنياهـو  بقـي  مـا  كل  ايضـا. 

الزعيم الذي يقص الشريط.

هآرتس 2010/10/7 

الاستيطان.. الزمن يعمل لمصلحة اسرائيل
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■ أكيـد أن الحديـث عن الصـرح الفكري الذي 
شـيده المفكـر العربي محمـد عابد الجابـري على 
مـدى مـا يُناهـز الأربعـين سـنة، هـو حديـث من 
الصعـب أن يُختزل فـي صفحات معـدودات تذكر 
بعناوين مؤلفاته، التي تشكل أعمدة الفكر العربي 
المعاصـر، أو تشـكل محطـات حياته التـي يمتزج 

ويتداخل فيها الفكري بالسياسي وبالتربوي.
ذات يوم سـئل محمود درويش عن السبب في 
عـدم وجود تألقـات إبداعية في الشـعر والرواية 
في المغرب تضاهي تلك التي نشـاهدها في المشرق 
العربـي فأجـاب :» إن كان الأمر كذلـك، فللمغرب 
الريـادة فـي الفكـر»، وكان ولا شـك يضـع نصب 
عينيـه أعمـال الجابـري تحديدا عندمـا صاغ هذا 

الجواب اللبق!
لا شـك فـي أن رحيـل الجابـري كان مفاجئـا 
لجـل المثقفـين والقـراء في الوطـن العربـي عامة.

فقد شـعرنا بصعوبة في تقبـل الأمر، وظلت هناك 
مسافة بيننا وبين الخبر لمدة ليست بالهينة. ربما 
لأنـه كان وفيا لموعده مع القـراء في إطلالته عبر 
موقعـه على الإنترنت كل يـوم ثلاثاء! ربما أيضا 
لأن آخـر مقال كتبه الدكتـور الجابري أنهاه على 
طريقته المعهودة: «....والمقـال ذو صلة .. ». لكن 
الصلة انقطعـت هذه المـرة، فلقد اختاره الرفيق 
الأعلى إلى جواره، ولن يعود بإمكاننا أن نقرأ له 

قولا جديدا نوافقه عليه أو نختلف معه فيه. 
كان الجابري يحس دون شك بدنو أجله. فقد 
أشـار الى هذا في آخر محاضـرة له في الرياض، 
عندمـا قال : «.. من حق قرائي في المملكة العربية 
السعودية وهم كثيرون وإخوان جميعهم، الذين 
يطرون بغير حسـاب والذين ينتقدون بحسـاب 
أو بغيره، من حقهم جميعا علَيّ أن يعرفوا شـيئا 
من سـيرتي التـي يعنـي ...لا بد أنهـا تقترب من 

نهايتها وهذا حكم الله في الدنيا... ».
خزانـة  فإنهـا  كبيـر  شـخص  يمـوت  عندمـا 
تحترق، كما يقول الفرنسيون، هذه المرة الخزانة 
مـن نوع خاص: غزيرة ومتنوعة. فعلا، فقد كتب 
الجابري في ميادين متباينة من الإبستمولوجيا، 
والفلسـفة، والعلـوم، الى الأخلاق، والتفسـير، 
ونقـد العقـل، مـرورا بالسـيرة الذاتيـة. إنه كما 
وصفـه الأسـتاذ نـور الديـن أفاية فـي برنامجه 
الناجـح، أغـزر من كتـب مـن المغاربة فـي القرن 
العشـرين. مؤلفاتـه تربو علـى الأربعـين كتابا. 
لا نجـازف إن قلنا إن كل كتاب مـن كتب المرحوم 

الجابري بمثابة أطروحة. 
كان الرجـل يتحلـى بالصبـر، والثبـات علـى 
الكتابـة والبحـث، والإصـرار علـى المضـي قدما 
نحو إرساء دعائم جديدة وأصيلة لنهضة العالم 
العربـي. نهضة لـن تتأتـى إلا إذا تم «اسـتئناف 
النظر في تاريخ الثقافة الإسـلامية من جهة أولى 
وبـدء النظر فـي كيان العقل العربـي وآلياته من 
ج بمشـروع متميز وغير  جهـة ثانية» وهو مـا تُوِّ
مسـبوق فـي العالم العربـي: نقد العقـل العربي 
بأجزائـه الأربعـة، ثـم مشـروعه الأخيـر «فهـم 

القرآن» بأجزائه الأربعة كذلك. 
وبـين المشـروعين كتـب نفيسـة تعـزز وتؤكد 
الهاجس نفسـه والهم الثقافي عند الكاتب، منها: 
«المثقفـون فـي الحضـارة العربيـة»، «المشـروع 
النهضـوي العربـي»، «الدين والدولـة وتطبيق 

الشريعة»، «المسألة الثقافية»..
كان الجابـري زاهـدا فـي مُتـع الحيـاة. إنـه 
الشخص الذي وهب نفسه للكتابة والبحث. لقد 
أدرك مبكرا الحكمة التي تقول: «العلم إذا أعطيته 
كٌلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك 
شـيئا «. والفضـل فـي هـذا يعـود كمـا ورد فـي 
ر به كتاب «مدخـل إلى القرآن  الإهداء الـذي صدَّ
الكـريم»: «إلـى العظيمـة حقـا وصدقـا: زوجتي 
فت بشـؤون البيت والأولاد لتفسـح لي  التي تكلَّ
المجـال للبحث والكتابة، دون أن ترى في الكتاب 
منافسـا لها، ولا متطاولا علـى حقوقها، بل كانت 

تُعامله كواحد من أبنائها. «
هل نحتاج للتذكير بأنّ وراء كل عظيم امرأة؟

أحمـد  المرحـوم  الأسـتاذ  لنـا  ه  أسـرَّ مِمـا  و 
السـطاتي عند سؤالنا له عن زميله الجابري أنه 
«كان يرتـدي لباس نومه يوم الجمعة مسـاءً ولا 
يغيـره إلا صباح يوم الجمعـة الموالي عند ذهابه 

الى كلية الآداب بالرباط لإلقاء دروسه!».

بدايـات محمـد عابـد الجابـري فـي التأليـف 
كانت ـ بعد أُطروحته في الدكتوراه حول نظرية 
ابن خلـدون في العصبيـة والدولة ـ في فلسـفة 
ـنوا القول  العلـوم،وكان مـن الأوائـل الذين دشَّ
فـي هذا المجـال فـي العالـم العربي. جـاء مؤلفه 
ـر عن الهاجس  «مدخل الى فلسـفة العلوم» ليعبِّ
البيداغوجـي فـي أعمـال وتفكير الجابـري. لقد 
أدرك أننـا فـي الوطـن العربي «ما زلنـا متخلفين 
عـن ركـب الفكـر العلمـي، تقنيـة، وتفكيـرا، وما 
زالت الدراسات الفلسفية عندنا منشغلة بالآراء 
الميتافيزيقيـة أكثـر مـن اهتمامها بقضايـا العلم، 
والمعرفة، والتكنولوجيا، الشـيءالذي انعكست 
آثاره علـى جامعاتنـا ومناخنا الثقافـي العام». 
فـكان مُراده هـو الدفـع بالمدرسـة والجامعة في 
الوطن العربي إلى «مسايرة تطور الفكر العلمي، 
وملاحقة خطاه، والمساهمة في إغنائه وإثرائه ـ 
من جهة ـ والعمل على نشـر المعرفة العلمية على 
أوسـع نطاق من جهة ثانية». أليست التنمية هي 

العلم عندما يصبح ثقافة؟
«نحـن  مؤلـف  تمكـن  كيـف  لندهـش  إننـا 
والتراث»مـن الغـوص فـي كل تلـك النظريـات 
العلميـة المعقدة في الهندسـة، والجبـر، ونظرية 
مرة، الى مفهوم الاتصال والإنفصال  البنية، والزُّ
بـين الفيزيـاء الكلاسـيكية والكوانتيـة، مـرورا 
كانـت  والمعممـة.  المقصـورة  النسـبية  بنظريـة 
س الإبسـتيمولوجيا وفلسـفة  تُـدرَّ وصيتـه أن 
العلـوم فـي الكليـات العلميـة لأن طلابهـا أكثـر 
ومـا  العلميـة  النظريـات  تلـك  لفهـم  اسـتعدادا 
وراءهـا، وبالتالي فهم تاريخية تلك الكشـوفات 
والنظريـات العلمية الشـيء الذي سـيربي عند 
المتلقي الحـس النقدي والنظرة النسـبية للعلم، 
وهـو الشـيء الـذي لـم يتحقـق الـى اليـوم مع 

الأسف!
ومـن اللافت للنظـر أيضـا أن الجابري لاحظ 
أن محـاولات التأريـخ للعلـوم عنـد العـرب، في 
الأدبيات العربيـة الحديثة، «مـا زالت محاولات 
وطنيـة قوميـة ترمـي الـى إبـراز مآثـر العـرب 
الجزئيـة في هذا الميـدان العلمـي أو ذاك، ولكنها 
لـم ترقَ بعـدُ إلى مسـتوى التأريخ لتطـور الفكر 
العلمـي العربـي ككل، وبيـان أسسـه الفكريـة، 
وأدواته الذهنية، وتأثيره في الحضارة العربية 
ككل». علـى أنـه مـن الإنصـاف الإشـارة إلى أنه 
تم اسـتئناف القـول في هـذه الأمور مع الأسـتاذ 
سـالم يفوت في كتابه القيم «نحن والعلم «، مما 
دفعنا يومـا لمكاتبة صاحب «نقـد العقل العربي» 
طالبين منه تدشـين القول في نقد الفكر ـ لا العقل 
ـ العلمي عند العرب بعد صدور «العقل الأخلاقي 
العربـي»، فكان جـواب المرحوم أنه من السـابق 
لأوانـه التعاطـي مـع موضـوع كهـذا لأن أغلبية 
التـراث العلمـي العربـي عبارة عـن مخطوطات 
أغلبهـا مفقـود! ثـم أضاف أنـه ربما تكـون هناك 
محاولة لكتابة شـيء بمثابة مقدمة في الموضوع 
!وقد تبين بعـد ذلك أن الكتابة حول القرآن كانت 
أكثـر إلحاحا علـى الفقيد، وربما أيضـا لأن حياة 
واحدة لا تتسـع لتحديات الشسوع الزمني التي 

أوقف حياته عليها. 
مشـروع الجابري، عمل مُنهِـك لصاحبه، لأنه 
ـ ببسـاطة ـ ليـس عمـل فـرد واحد، بـل هو عمل 
أكاديميـة، أو فريـق بحـث متعـدد التخصصات. 
كان يتـرك لديـك انطباعـا أنّه يحمل علـى كتفيه 
أثقـالا أكبـر مـن أن يتحمّلهـا فـرد بعينـه، ولعلّ 
ذلـك مـا كان يدفعـه نحـو العمـل المتواصـل، بل 
اللامحدود كما وصفه بحق الأسـتاذ عبد السلام 

بن عبد العالي.
الآن نحـس بفداحـة الخسـارة الناجمـة عـن 
فقـدان محمـد عابـد الجابـري، فبموتـه يتسـلل 
الصمـت، أو الظلام، إلـى إحدى الجهـات المنتجة 
للضوء في الفكر العربي الحديث،كما عبّر عن ذلك 
بيت الشعر في المغرب في تأبينه الفقيد. لقد توقف 
تفكير الجابري لأن التفكير بالنسـبة لكل شخص 
مرتبط بالحياة. فمن يا ترى يستطيع بعد الآن أن 
يحرج تفكيرنا بجرأة الأسـئلة، وأن ينسينا لوعة 

غياب الجابري؟ سؤال يصعب الجواب عنه.
لقد كان الجابري أول من استأنف النقد بعد ابن 
خلـدون، لكنه هذه المرّة نقـد آليات إنتاج المعرفة. 
وهو بهذا الشكل يمثل «قطيعة ابستمولوجية» مع 
جيل المؤسسـين الأوائـل في القـرن الماضي الذين 
روا للنهضـة العربية مقتصريـن على الوصف  نظَّ
بينمـا اعتمـد فقيدنـا علـى تحليـل نُظـم المعرفـة 

بشـتى أنواعها من نحـو، وفقـه، وكلام، وبلاغة، 
وتصوف، وفلسـفة حيث أنه في مشروعه النقدي 
قـام «برحلة داخل أروقـة الثقافـة العربية، رحلة 
نقديـة» انصرف اهتمامه خلالها «إلى أُسـس هذه 

الأروقة وأعمدتها وليس إلى معروضاتها».
لقد شكلت أبحاث الدكتور الجابري منعطفا في 
الدراسـات التراثية. فالآن يمكننا أن نتحدّث بكل 
فخر واعتزاز عن مرحلتين تاريخيتين منفصلتين. 
مرحلة ما قبل الجابري، ومرحلة ما بعد الجابري. 
إنـه ـ إلى جانب ذلـك ـ نموذج للمثقـف العضوي 
بالمعنـى «الكرامشـي» للكلمة. لقد هـدم الهوة بين 
السياسـي والثقافي ولم يعـد المثقف مع الجابري 
ذلك الشـخص المتحصن في برجه العاجي والذي 
ينتـج لنـا أفـكارا ونظريـات بعيـدة عـن نبـض 

الشارع.
كذلـك مـن أهـم مميـزات كتاباتـه، اللغـة التي 
ابتكرهـا. إنها لغـة تداوليـة جماهريـة مكنته من 
إيصـال أفـكاره الى شـرائح مختلفة مـن المجتمع، 
فاسـتطاع بذلـك أن يدغـدغ أفكار قـراء كثيرين لا 
ينتمـون بالضرورة إلـى مجال الفكر والفلسـفة، 
الشيء الذي عجز عنه كثير من مثقفينا لاعتمادهم 

لغة أكاديمية يصعب فهمها على غير المختصين.
علـى الصعيـد النظري، مـن بين المسـائل التي 
نجد لها حضورا طاغيا في أعمال الجابري هي ولا 
شـك مسـألة تبيئة المفاهيم، أو تأصيلهـا الثقافي. 
هـذه العملية التـي ترتكز على القيـام بخطوتين: 
«الأولـى التعـرف عـن قـرب علـى تاريـخ المفهوم 
الذي يراد نقله، تاريخه كما تعطيه المرجعية التي 
ينتمـي إليها، أما الخطـوة الثانية فهـي النظر في 
كيفيـة إعادة اسـتنبات ذلك المفهوم فـي المرجعية 

التي يراد نقله إليها». 
فـي الجـزء الثالث مـن موسـوعة «نقـد العقل 
العربي» وهو العقل السياسي العربي لم يستعمل 
المعرفيـة  للنظـم  الثلاثـي  التصنيـف  الجابـري 
فـي الثقافـة العربيـة، وهـي: البيـان، والعرفان، 
والبرهـان، كمـا حددها فـي الجزأيـن الأولين من 
المشـروع اللذيـن كانـت مادتهمـا العقـل العربـي 
السياسـي  العقـل  لأن  ذلـك  الخالـص،  المعرفـي 
العربي «يوظـف مقولات، وآليـات مختلف النظم 
المعرفية حسب الحاجة». هذا ما دفع المفكر الراحل 
إلـى توظيف مفاهيم مسـتعارة من الفكـر العلمي 
الاجتماعي المعاصر. لكن قبل استعمالها في مجال 
غريب عنها، يجب بالضرورة تبيئة هذه المفاهيم. 
ذلـك ما قام بـه الجابري بالنسـبة إلـى مفهوم 
«اللاشـعور السياسـي» و» المخيـال الإجتماعي» 
و» المجال السياسي» كمفاهيم كيّفها لإعادة قراءة 
لإبـراز  بواسـطتها  العربـي  السياسـي  التاريـخ 
محددات وتجليات العقل السياسي العربي والتي 

هي: القبيلة، الغنيمة، والعقيدة.
الشـيء نفسـه قـام بـه الجابـري عندمـا بـدأ 
بكتابـة مؤلفه: «المثقفون في الحضارة العربية» ( 
فلقد انتابه شـعور بالفـراغ لأن المرجعية الثقافية 
العربية لم تسعفه في تحديد معنى واضح ودقيق 
لكلمـة «مثقف»)، ذلـك لأن هذه الكلمـة «لا ترتبط 
فـي الثقافة العربية بمرجعية محددة «. فإذا نحن 
اسـتعنا بالقاموس، نجد أن المثقف والثقافة لغة، 
مشـتقان من مـادة ( ثقِف)، والتي تـدل على عدة 
معـان منهـا : الحـذق، وسـرعة الفهـم، والفطنة، 
والـذكاء، وسـرعة التعلـم، وتسـوية المعـوج من 
الأشـياء، والظفر بالشـيء. ففي التنزيل العزيز: 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم». 
يدل هـذا دلالـة قاطعة علـى أنه لم يكـن لكلمة 
«مثقـف» عند العرب والمسـلمين ذلـك الوزن الذي 
يعطـى لها اليـوم. إنه مفهوم وافد إلينـا من ثقافة 
أخرى. هذا وعلى الرغم من الرواج الواسـع الذي 
يحظـى بـه هـذا المصطلـح / المفهوم فـي الخطاب 
العربـي المعاصـر، فإنـه كمـا لاحـظ الجابـري، لا 
يـزال مفهوما ضبابيـا، وذلك راجـع لكونه لم تتم 
تبيئتـه بالشـكل الصحيح داخل الثقافـة العربية 
الإسـلامية. وهكـذا بقي الإنسـان العربـي «الذي 
يوصـف بأنه مثقف، ويتحدث عنه بوصفه كذلك، 
لا يتعـرف الـى نفسـه بوضـوح، لا يعـرف لمـاذا 
يوصـف بذلـك الوصف ولا يـدري هـل يقبله أو لا 

يقبله». 
وإذا كان المؤلفـون القدمـاء قد اسـتعملوا بدلا 
من كلمة «مثقف» أسـماء أخرى تحدد وتعين مثل: 
علمـاء، فقهـاء، نحـاة، كتاب...الخ، فمـن من بين 

هؤلاء يمكن تخصيصهم بنعتهم مثقفين؟
هنـا يرجع بنـا الجابـري القهقـرى للتمكن من 

معرفة مدلول هذا المصطلح في مرجعيته الأصلية، 
وهي هنا أساسا اللغة الفرنسية. ففي 1898م صدر 
بيـان لمجموعة من الشـخصيات المرموقة من عالم 
الفكـر والأدب فـي فرنسـا كإميـل زولا أطلق عليه 
«بيان المثقفين» لاسـتنهاض الرأي العام الفرنسي 
الفرنسـي  الضابـط  محاكمـة  بإعـادة  للمطالبـة 
باسمه  اشتهرت  التي  القضية  في   Dreyfus
والتـي تعتبـر المرجعيـة التاريخية والسياسـية 

والفكرية لمقولة «المثقفين». 
وهكـذا فالمثقـف بهـذا المعنى يتحـدد وضعه لا 
بنوع علاقته بالفكـر والثقافة ـ وليس بالضرورة 
أن يكـون فيلسـوفا أو كاتبـا ـ بـل يتحـدد وضعه 
الـذي يقـوم بـه فـي المجتمـع كمُشـرع  «بالـدور 
ومعترض ومبشر بمشـروع». إنه شخص، بحكم 
موقعـه الاجتماعي يتمتع بنوع من السـلطة التي 
يسـخرها من أجل الإقنـاع والإقتراح، والمناقشـة 

،بهدف انعتاق الحس النقدي داخل المجتمع.
إذن منـذ قضيـة درايفوس، فـإن كلمة «مثقف» 
تسـتخدم علـى وجـه التحديد لوصف الشـخص 
الذي يشـارك فـي الحياة العامة للدفـاع عن القيم 
كإميـل زولا وأوكتـاف ميرابـو فـي التزامهمـا في 
قضيـة الضابـط درايفـوس، وجان بول سـارتر، 
وبيار فيدال، في شـجبهما للتعذيـب في الجزائر، 
حقـوق  أجـل  مـن  معاركـه  فـي  فوكـو  وميشـيل 
السـجناء، وبيار بورديو في دفاعه عن العاطلين 
عـن العمـل، أو نعـوم تشومسـكي عندمـا ينتقـد 
السياسـة الخارجية للولايات المتحدة وسياسـة 

إسرائيل.
المثقـف بهـذا المعنـى هـو ضميـر المجتمـع. إنه 
بالضـرورة ملتزم كما يقول سـارتر. هو شـخص 
يستشـعر المسـؤولية الخطيرة والجسيمة داخل 
مجتمعـه، فيتمثـل دور النبـي لا دور الفيلسـوف 
الـذي يُعـاب عليه أنـه اكتفى بوصـف العالم، في 
حين كان عليـه تغييره. يتجلى لنا الآن أن الرغبة 
في الكشـف عـن الحقيقـة، والتحلي بالشـجاعة، 
هما شرطان أساسيان لكي يكون الشخص مثقفا. 
أن يخـرج إلى الشـمس لمُوَاجَهَـة الواقع من خلال 

تعميم المعرفة.
ينقلنـا الجابري عبر منهج ارتدادي الى حقيقة 
تاريخيـة أخـرى وهـي أن المثقفـين فـي العصـور 
الوسـطى فـي أوروبـا هم مـن نتـاج المثقفـين في 

الحضارة العربية الإسـلامية، وأنـه «إذا كان ثمة 
فئـة مـن العاملين بفكرهـم في الحضـارة العربية 
الإسـلامية تنطبق عليها، مقولـة «المثقفون»، فهي 
بـكل تأكيـد الفئـة التـي تحمـل اسـم  «المتكلمـون 

والفلاسفة»، ونضيف إليهم الفقهاء.
وإذا نحـن تأملنـا سـيرة ومواقـف المثقفين في 
الإسـلام نجد أن طابـع المحنة يتجلى فـي أغلبها، 
وفـي جميع الأحـوال، فـإن المثقـف الممتحَـن إنما 
يُمتحن لأنه يمتلك سـلطة كمـا أوضحنا من قبل،» 
سـلطة التحدث باسـم الدين، أي باسم الشرعية، 
ولأنه كذلك يحظى بمساندة العامة» وهو يُمتحن 
أيضـا بسـبب «هـذا التأييـد الجماهـري». ذلك ما 
يمكـن استشـفافه من خـلال محنة ابـن حنبل في 
مسـألة «خلق القرآن» أيام العباسيين، ونكبة ابن 
رشـد في آخـر أيامه علـى عهد الموحديـن، ومحن 

أخرى يرويها لنا كتاب التراجم والطبقات.
من حقنا الآن أن نتساءل، هل تراجع دور المثقف 
العربي في الوقت الحاضـر؟ أم أننا بصدد مثقفين 
مـن نوع آخر؟ يرى الأسـتاذ عبد الإلـه بلقزيز أنه 
«تشكلت ميليشـيات ثقافية عربية معولمة تفرغت 
لإنجاز عمليـات خلف خطوط «عدوهـا» الجديد: 
أي المجتمع، والوطـن، والأمة، والهوية والثقافة.. 
إلـخ، مطمئنـة إلـى أن أمنهـا محمـي مـن الـدول 
الغربيـة التـي توكل إليهـا تلك المهمة القـذرة». ما 
الـذي نسـتطيع أن نرجـوه إذن، مـن «مثقفـين» 
ينشـدون التقدم بوعي الأمـة، أو المجتمع وهم في 
وعيهـم معتوهون؟ ما جدوى الخطـب الرنانة إذا 
لـم يقترن القـول بالفعل؟ ففي الذكـر العزيز «كبر 

مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون».
السـير  منـا  يقتضـي  للجابـري،  الوفـاء  إن 
علـى خطـاه للتمكن من إكمـال مشـروعه الفكري 
وإغنائـه بصفتـه ثـروة ومفخـرة للجميـع ولكل 
الأطيـاف المؤثثـة لمشـهدنا الثقافـي. إن الجابري 
ث عنه عبد  يمثل بحق «النبوغ المغربي» الذي تحدَّ
الله كنـون. إنه يجعلنـا فخوريـن بانتمائنا لهذا 
الوطن، فعسـى أن نكون قد اسـتلهمنا مشـروعه 
الفكري «لنملأ ساحتنا الثقافية بقضايا من تراثنا 
لها علاقة مباشرة باهتمامات شعوبنا، اهتمامات 

النخبة والشباب والجماهير».

٭ أستاذ باحث من المغرب

سؤال الكتابة وإنتاج المعرفة في فكر محمد عابد الجابري
نبيل بنعمرو ٭

«النص والمفهوم»
 

الرباط ـ «القدس العـربي»:
صدر حديثا للباحث المغربي الدكتور الطائع 

الحداوي كتاب جديد عن المركز الثقافي 
العربي ( بيروت ـ الدارالبيضاء) 2010 

تحت عنوان «النص والمفهوم»، ينضاف 
إلى الكتب القيمة التي ألفها هذا الباحث 

المعروف برصانته وجديته التي يعكسها 
كتابه السابق الصادر عن المركز نفسه 

«سيميائيات التأويل»، الذي وجد صدى 
طيبا عند طرة من الباحثين في حقول 

السيميائيات واللسانيات وعلم الدلالة 
وتحليل الخطاب والسرد الخ.

والكتاب الذي نحن بصدد تقديمه 
للقراء الكرام يندرج في سياق 

اهتمامات البحث الأكاديمي المغربي 
الذي لا يتوانى عن الحفر في 

أركيولوجيا إنتاج المعرفة واستقصاء مستوياتها وكيفية 
اشتغالها سواء كان الحامل نصا وملفوظا أم صورة وأيقونة 
أم صرحا نظريا وتشييدا مفهوميا. في هذا المنحى اتجه قصد 

الباحث نحو رصد محصلة التفكير السيميائي في المغرب، 
باعتباره فضاء خصبا لهذا النوع من المعرفة، وذلك بالاشتغال 

على بعض النماذج التي أبانت عن كفايتها في هذا المجال من 
خلل العناصر التالية: الخلفية التاريخية والإبستمولوجية، 
الخلفية النظرية والمنهاجية، الجهاز المفهومي، المتن موضوع 

الدراسة. وقد استغرقت هذه النماذج المختارة الفترة الزمنية 
التي شهدت البدايات الأولى لنماء المبحث السيميائي والمناهج 

الجديدة في البيئة العلمية المغربية. ولم يفت الباحث تعزيز 
هذه المحصلة السيميائية بتحليل عيني لإنتاج الدلالة في نص 
رحلي سفاري للكاتب الإيطالي إدموندو دي أمتشيس بعنوان 

«المغرب» بوصفه مؤلفا مشاركا في أول سفارة إيطالية مثلها 
القائد ستيفانو سكوفاصو في المغرب.

إذا كان هذا المدخل في الكتاب يبين إلى أي حد انحازت فئة من 
الباحثين المغاربة للمناهج المعاصرة في الدراسة والبحث، فإن 
الكتاب يسجل الدور الذي لعبه الشكلانيون الروس في إغناء 
نظرية الأدب الحديثة وانعكاس آثارها على قضاياه وأجناسه 

وأدوات تحليل نصوصه. فلفت الانتباه ليس إلى النصوص 
المترجمة ـ رغم قيمتها ـ ولكن إلى النصوص التي لم تترجم 
أو وقع إهمالها والتخلي عنها بقصد أو بغير قصد. كما تمت 

العناية بتحديد مفهوم محوري في المقاربة البنيوية التكوينية 
هو مفهوم: الرؤية للعالم وتحليل وضعه النسقي داخل 

المسلمات النظرية التي افترضها لوسيان غولدمان إلى جانب 
مجموعة من المفاهيم الأخرى التي استند إليها نظرا وبرهنة.

في هذا المجموع اللطيف من المباحث أفرد الكاتب قسما من 
إصداره لاستقراء نصوص أدبية تجمع بين السرد والشعر 

أو بين الترجمة الذاتية والرحلة. ففي السرد الروائي كان 

الاحتفاء بالنص الممتع لسلوى النعيمي «برهان العسل» من 
جهة تشكل الكتابة وصوغ الحكاية وتنضيد المقاطع 

السردية وسياق الإحالة. 
وبمعالجة «تكون النص 

السردي» في رواية «محن الفتى 
زين شامة» لسالم حميش من 

حيث المظاهر النصية والحكائية 
والتأشيرية والاقتضائية المحددة 

للتركيب السردي.
وفي الشعر أبرز العلاقة الجامعة 

بين الإيقاع الانفعالي والموضوع 
الشعري وميسم التفضية 

والتشاكلات الدلالية والخطابية 
في ديوان «الأنخاب» للشاعرة وفاء 

العمراني. وعمل الشيء نفسه في 
ديوان «المتعبون» للشاعرة ثريا 

ماجدولين بالتماس الدلالة الترميزية 
والتخييلية بناء على تمفصل المقاطع 

النصية وتذويت الخطاب.
وختم الكتاب ببيان بلاغة الخطاب 

وأسلبة التلفظ النصي في «التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» 

باعتباره نصا جامعا في التبنين 
والإنتاج .

    بهذا الترتيب والتبويب الذي لخصنا أهم مفاصله للقارئ 
جاء تأليف هذا الكتاب المسمى «النص والمفهوم» ليثري خزانة 

القراء والكاتب معا لأن رقعته تحتوي على أكثر من فائدة.  

«والد وما ولد» رواية جديدة 
لأحمد التوفيق

الرباط ـ «القدس العربي»:
قدم الكاتب والروائي المغربي أحمد التوفيق وزير الاوقاف 

والشؤون الاسلامية روايته الجديدة «والد وما ولد»، وذلك 
خلال حفل نظمته جمعية تلاميذ ثانوية الفقيه داود.

ووقع الكاتب الرواية في دار الثقافة بحضور أساتذة 
وأكاديميين من بينهم محمد مشبال، وهو باحث وناقد في 

كلية الآداب في تطوان، ونجيب العوفي وهو باحث وناقد في 
كلية الآداب في الرباط، واللذان قدما عروضا حول ابداعات 
التوفيق قبل ان يقدم مداخلته التي تحدث فيها عن تجربته 

الروائية وعلاقته بالكتابة.
رواية «والد وما ولد» ( 275 صفحة) آخر عمل روائي لأحمد 

التوفيق وله «جارات أبي موسى» ( 1997) و» شجيرة حناء 
وقمر» و» غريبة الحسين» و» السيل» (1998). 

ف، وهو عبارة عن سيرة ذاتية، ذاكرة المؤلف  َّـ ويتناول المؤل
ومحيطه وبيئته، وجرد للأماكن وخاصة مكان ازدياده ببادية 

إماريغن في جبال الأطلس الكبير.

اصدارات

محمد عابد الجابري

يحيى القيسي يوقع روايته الثانية 
«ابناء السماء»

عمان ـ «القدس العربي» 

الروائي والقاص والإعلامي  وقع 
الســبت  القيســي  يحيــى  الاردنــي 
الماضي في جناح المؤسســة العربية 
فــي  بيــروت  ـ  والتوزيــع  للنشــر 
معرض عمــان الدولي الثالث عشــر 
في العاصمة الاردنيــة عمان روايته 
الثانيــة «أبنــاء الســماء» الصــادرة 

حديثا عن المؤسسة.
الروايــة  شــخصيات  وتخــوض 
بحســب القيســي رحلتهــا الخاصة 
بحثــا عن تفســير للظواهــر الخارقة 
في هــذا الكون والعوالم المخفية التي 
تؤثــر بنــا مــن دون أن نراهــا وذلك 
من خلال إعادة النظر في المســلمات 

التاريخية التي توارثناها.
مختلــف  القيســي  وظــف  فيمــا 
العلــوم الحديثــة وقراءة  منجــزات 
مغايــرة للنصــوص الدينيــة حيــث 
تنتمــي هــذه الشــخصيات وفق ما 
جــاء فــي كلمة الناشــر علــى غلاف 
الروايــة إلــى جنســيات عديــدة من 
والمصرية  والروسية  الأردنية  بينها: 
والبريطانية والسورية حيث تتحرك 
في أماكــن كثيرة، باحثة عــن بارقة 

أمل تبعث على الطمأنينة والإيمان.
ومــن جانبه اشــار القيســي الى 
ان الاختلاف ما بــين الرواية الأولى 
«بــاب الحيــرة» التــي صــدرت فــي 
العــام 2006 عــن المؤسســة العربية 
للدراسات والنشــر والرواية الثانية 
«أبناء الســماء» هو أن من يقرأ «باب 
الحيرة» يرى بذور التجربة الروائية 
الجديدة أما في «أبناء السماء» فهي 
تدخل فــي عوالم ما بعــد الحيرة من 
أجل البحث عن يقين ما تســتند إليه 

الشخصيات.
وأضاف القيسي أنه من هناك تبدأ 
رحلة روحية للبحث عن الحقيقة من 
شخصيات غير مؤمنة أو قلقة مبينا 
أن الجهــد البحثي المبــذول فيها هو 

حصيلة عشر سنوات على 
الأقل مــن رحلته الروحية 
وقراءاتــه ولقاءاتــه مــع 
المتخصصين  مــن  العديد 
مــن  الكبــار  والمعلمــين 
وتوجهــات  ديانــات 
روحيــة مختلفة، إضافة 
إلى تجاربه الشــخصية 
لافتــا الــى أنهــا المــرة 
كتاباتــه  فــي  الأولــى 
الإبداعية التي يستفيق 
بها علــى وعي خطورة 
الكلمــة وأن للكلمــات 
أرواحــاً مثــل البشــر 
نورانيــة  طاقــات  أو 
وقــد  بهــا.  خاصــة 
تحدث الشيخ الأكبر 
ابــن عربي عــن هذا 

الأمر كثيرا.
  :ً قائــلا  وتابــع 

«لهــذا انتبهت إلى ضــرورة أن تكون 
الكتابــة ذات دور إيجابي في الحياة 
وتساهم في نشر النور وسط العتمة 
لا أن تضيف إلى الكون كآبات جديدة 
أو تنشــر عوامــل محبطــة وســلبية 
فالذي يــزرع الشــوك لا يحصد غير 

الشوك»!
أن  القيســي  يــرى  جهتــه  ومــن 
الروايــة الجديــدة يجــب ألا تعتمــد 
علــى الحكاية فقط والســرد المجاني 
لمجرد التشــويق الحكائــي، بل لا بد 
أن تتضمن معــارف مصاغة بطريقة 
سلسة وتضيف للقارئ شيئا جديدا 
بحيث لا يكون هو نفسه قبل القراءة 

وبعدها.
فــي  جديــد  العمــل  أن  ويعتقــد 
مضمونــه وطريقــة صياغــة أحداثه 
وأفكاره غير المكــررة أو المجترة وهو 
يشــكل نوعا مــن التحفيــز للقارئ،  
فإما أن يأخذه فقط كحكاية مشوقة 
أو يفكــر عميقــا بكل مــا ورد فيه من 
معلومــات وإشــارات ويبــدأ بعدها 
رحلته الخاصة للبحث عن الحقيقة. 
أيضا فهي في النهاية رحلة فردية لا 

ينوب فيها شخص عن الآخر.»
ويذكر ان القيسي كان قد صدرت 
القصيــرة  القصــة  مجــال  فــي  لــه 
في  مشــروخة»  «رغبات  مجموعتان 
العــام 1997 «الولوج في الزمن الماء» 
في العــام 1990، وفي مجال الرواية 
«باب الحيرة» و» ابناء السماء»، كما 
صدر له كتاب بعنوان «حمّى الكتابة 
/ حوارات فــي الفكر والإبــداع» في 

العام 2004.
واما فــي مجــال التلفزيــون فله: 
«البتــراء مدينة الحلم والدهشــة» ( 
برنامج وثائقي) التلفزيون الأردني، 
1999، «حلــوة يــا بلــدي» ( ســهرة 
التلفزيــون  ســياحية)  تلفزيونيــة 
الأردنــي، 2000، ( فــازت بالجائــزة 
الأولى فــي مهرجان إذاعــات الدول 

العربية في تونس).

(إلى روح أخي مصطفى دوما...)

صعب أن تخلي موقعك في الجبهات القصوى للكلام...
وتضرب موعدا مع الغياب الآبد...

صعب أن ترحل في المماشي العميقة من الكون
حيث تصاعد الروح صوب ملكوتها،

وحيث لا مجال للوعي بالزمن... 
صعب أن تدير وجهك الباسم للحياة

وترمي الورد المزهر في وجه الصبية الحزينة
وتولي حيث لا مرايا للوقت...

صعب أن أعبر من هناك، وصورتك المعلقة على الباب
تناديني بكل اللغات...

صورتك وأنت تسقي شجرة الليمون تحت الشرفة
التي طالما لعبنا معا تحت ظلها،

صعب أن أتصورك في الجهة الأخرى من المعادلة
وكرسيك فارغ جنبي في مقهى الزيتونة
وهناك هوة لا قرار لها في القلب المفجوع

أسير مخطوف العقل، بلا رؤيا، أستنجد بأفق حائر
لكنك كنت قد اتجهت نحو نخيل القمر

وأخلفت الموعد - أيها الولد المستحيل - مع المساء
حيث بات القمر وحيدا وحزينا

وحيث كان الضوء ينظر إليّ يائسا
ولا بسمة تشدني إلى العالم الآن...

هناك فقط غيمات وغربان تحلق في المدى
ودوائر من أسئلة غامضة تعرش على القلب

 غادرت في الليل مواقعك...
فجأة، التفتَّ وأدرتَ وجهك للدنيا

ونظرت نظرة غريبة إلى الأفق السماوي...
ثم رحلت إلى مدار الشموس القصوى...

علي أن أتخلى تدريجيا عن شظايا من القلب
وأن أتحاشى النظر إلى صورك المعلقة بالذاكرة
وأن أمشي وئيدا ووحيدا في طرقات لا أعرفها

وأن أبلل جبة الصوف القديمة
وأن أخلد إلى صمتك الرفيع

وأنت تحدق في المستقبل الغامض...
وأن أرحل عن نفسي التي تشبهك

هل كنا توأمين...؟
وعلي أيضا أن أرتجل سلوى مستحيلة إلى قلب الوالدة العجوز

تلك التي... تعذبني صورتها الشقية 
تلك التي تنتظر صوتك المستحيل على الهاتف

تلك تزور قبرك كل صباح وتكلمك كثيرا قبل أن تعود...
تلك التي أخاف عليها من حافة الجنون

تقول: «كيف اخترت يا ولدي هذا الطريق؟
كيف جاورت ( سيدي عياد) وتركت مكانك شاغرا قرب الزيتونة؟

كيف التفت دون أن تودع التي أحبتك وأحببتها؟
متى ستعود يا ولدي؟ مهما طال الزمن أنا هنا في انتظارك...»
تذكرني بك الخطوات الأولى على الطرق المتربة صوب الأحلام

تذكرني بك الآلام المشتركة التي أرضعتنا إياها الريح قرب 
شجرة الطرفاء

تذكرني بك العواصف والزوابع القادمات من الشرق
تذكرني بك أفراح العيد ولعبنا المبتكرة من التراب والأشجار

تذكرني بك الطرق الطويلة التي لم تكن تغلبنا
تذكرني بك صفعات المعلمين وشغبنا الطفلي وفلقات الفقيه...

تذكرني بك أعاصير البكاء حينما تحاصرنا الظلمة والعاصفة في 
منتصف الطريق

بعيدا عن البيت...
وتذكرني بك المقاهي التي كنا نرتادها معا

والمساجد والمحافل والأعراس والأقراح
 والمؤسسات ووجوه التلاميذ المعفرة بالغبار والعرق...

تذكرني بك أوراقي المغبرة التي كنت أول من يحررها من العدم
يذكرني بك صخبنا، ضحكنا المجلجل في ليل القرى، وصراخنا 

في وجه الغياب...
أي شيء يسليني عنك يا القائم في الأعماق 

كالدم والخلايا؟
أي كأس تمحو دفتر ذكرياتك من القواميس 

المعلقة 
على جدار الذاكرة مثل النواقيس؟

أواه... كم عليّ أن أمشي وحيدا... وبعيدا... 
وكم علي أن أرتجل عماء إلى عمائي...

وكم من ريح عليّ أن أسلك كي أصل روحك 
المرحة

وكم.... وكم....؟
أعرف أن الصبح المؤدي إليك لا عشى بعده،

وأعرف أن البكاء ما عاد يشفي...
وأن السير من دونك أضحى وعثا ...

وأن ذكرياتك المصرورة في الذاكرة تعذبني
لكن من أين لي بورق أهتبل على وجهه خريطة للحلم

أو أرسم عليه كأسك المر الموضوع بعناية على المكتب الخشبي؟
أو لأتخلص من جمال شغبك الطفولي في المساءات الحالكة؟ 

فكلي يذكرني بك، 
عالمي المتجلي والمنسي...

 أرشيفنا ونحن نجري حفاة فرحين 
في البرك، 

نستقبل أمطار الخريف بوجوه عارية...
خطواتنا الأولى المرة في المماشي 

الموحلة 
بحثا عن مواقع في الطوابير المكتظة...

أحزان اليتم التي شيبتنا في الصغر
ودموع جففتها المآسي والجراح...
يذكرني بك القمر الولهان في ليل 

البادية العميق
ودردشاتنا الحمقى حول الشعر 

والإنسان...
يذكرني بك النخيل والصحراء 

والقصائد القديمة...
وسماء الله التي تبهر، في ليل 

الربيع، الشعراء...
وأيام كنا معا نجري خلف 

السنونوات والقبرات 
مجردين من أثقال الدنيا...

أيام كنا معا نطير خلف البلح وسط 
سعف النخلات الهرمات

ونصنع من شجر الصبار شاحنات
ونحول الرمل والحجر أحلاما

ونبتكر من علب الزيت الأمريكي كمنجات
ومن القصب نايات

نعزف بها ألحانا مجنونة خلف قطيعنا 
الصغير

على ضفاف الوادي، وفي المروج الممتدة بين 
النهرين...

كل شيء يا رفيقي يذكرني بك،
 فأين تهرب الذات من ذاتها؟

وأين يمكن أن أفر من ذاكرتي حتى أنساك؟ 

٭ شاعر مغربي

إبراهيم الحجري ٭

ورق خاسر وكأس مرة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 
أقامت لجنـــــة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت 
عنوان «آثار مصر الإسـلامية في العصر الطولوني» وذلك على 
مـدار ثلاثـة أيام، حيث شـهد الافتتـاح كلمات لكل مـن الدكتور 
أحمـد عبد الـرازق أحمد  مقرر الندوة والدكتـور جاب الله علي 
جـاب اللـه  مقـرر اللجنة، وتـرأس الجلسـة الأولـى أحمد عبد 
الرازق أحمد وتحدث فيها  أ. د. محمد حمزه الحداد حول الشعر 
كمصدر لدراسـة الآثـار الطولونية و أ. د. أيمن فؤاد سـيد حول 
مدينة القطائع الطولونية و أ.د. عبد الناصر يس حول زخارف 
الكائنات الحية على الخشب الطولوني و د. محمد عبد الرحمن 

فهمي حول دراسة لزخارف بعض الأختام الطولونية. 
أيضـا شـارك فـي المؤتمـر عـدد مـن الأكاديميـين والباحثين 
بـأوراق مهمة بينهـم أ.د. أحمد عبد الرازق أحمد «خمسـة عقود 
بردية لبيع الجواري من مصر الطولونية»، أ. د. محمد الجهيني 
«وثيقـة وقـف دار مـن العصـر الطولونـي»، د.  شـبل عبيـد، 
«المدرسـة المصريـة في فـن الخط خـلال العصـر الطولوني»، أ. 
إبراهيـم عبـد الرحمـن  «دراسـة لبعـض الكتابـات الطولونية 
ودلالاتهـــــــــا الدينية والاجتماعية» ، د. شـادية الدسـوقي 
عبـد العزيـز «دراسـة جديدة لمجموعـة من النسـيج الطولوني 
لم يسـبق نشـرها فـي متحف كليـة الآثـار» - جامعـة القاهرة 
-  أ. محمـد عباس، «النسـيج فـي مصر الطولونيـة»، د. إيهاب 
إبراهيـم  «فن التصوير فـي مصر الطولونيـة»، د. عبد اللطيف 
حسـن أفندي «عـلاج وصيانـة أقدم مخطـوط ورق فـي مكتبة 
الأوقاف المركزية من العصر الطولوني»، د. زينب سـيد رمضان 
«الزخـارف الجصية في مسـجد أحمد بن طولون» ، د. شـيرين 
صـادق الجنـدي «العناصـر الزخرفيـة المسـيحية فـى العصـر 
الطولوني»، وأخيرا شـارك د. أحمد عيسى  ببحث تحت عنوان 

«عناصر زخرفية طولونية مصرية». 
ونحاول هنا رصد بعض الأوراق التي تداولها المؤتمر:

«الشـعر كمصدر لدراسـة الآثـار الطولونية».هذا هو عنوان 
الورقـة التـي قدمها الدكتـور محمد حمـزة الحـداد، حيث جاء 

فيها:
 «يعد الشـعر العربي من بين المصادر المهمة لدراسـة التاريخ 
السياسـي والاجتماعـي فـي العصريـن الجاهلـي والاسـلامي 
فالشـعر الجاهلي ديوان العـرب كما هو معـروف، فقد كان وما 
يـزال مرآة صادقة تعكـس مختلف الصـور الحياتية للعرب في 

السلم وفي الحرب على السواء.
وفي العصر الإسـلامي اتخذ الشـعر أغراضـا جديدة غير أن 
مـا يعنينا منها في هذا المقام هو شـعر الرثاء والشـعر الوصفي 
فقـد تطـور هذا الشـعر تطـوراً كبيـراً خـلال العصر الإسـلامي 
وهـو الأمر الذي يمكن أن يعوّل عليه كثيراً في دراسـة وتصوير 
مـدى التطور الذي أصـاب الحياة الاجتماعية مـن رخاء وترف 
ورفاهية انعكست مظاهرها في اقامة الكثير من العمائر المختلفة 
الأغـراض والمتنوعـة الوظائـف فضـلاً عـن البسـاتين والبرك 
وهناك من العلماء من قدر الشعر حق قدره وعوّل عليه كمصدر 
لدراسـة الكثيـر من المظاهـر الحضارية، ومن بـين هؤلاء هنري 
بيريس والسيد عبد العزيز سالم وسوف يركز هذا البحث على 
دراسـة أهمية الشـعر كمصدر لدراسـة الآثار الطولونية سواء 
مـن حيث أنواعهـا ومفرداتها المختلفة أو مـن حيث المصطلحات 
الفنيـة فضـلا عـن بعض أنـواع تحف الفنـون التطبيقيـة التي 
كانت سـائدة ومنتشـرة خلال عصر هذه الدولة فيما بين عامي 

254-292هـ. 
كذلك تعتمد هذه الدراسـة على المصادر التاريخية المعاصرة 
واللاحقـة لعهد هذه الدولة من جهة والأدلة الآثارية الباقية من 
جهة ثانية وهو الأمر الذي يمكن من خلاله تطبيق منهج التكامل 
العلمي بين الآثار والتاريخ حتى يمكن أن نرسم صورة أقرب ما 
تكـون إلى الواقع عن ملامح التطـور العمراني والمعماري خلال 
تلك الفترة وليس أدل على احتفاء الشعراء بالدولة الطولونية 
ومأثرهـا ورثائها بعـد نهايتها الأليمة المفجعـة على يدي محمد 
بن سـليمان الكاتب عام 292هـ / 905م من قول المقريزي نقـــلاً 
ريرة  عن النابلسـي ( ت 660هـ / 1261م) في كتابه «حسـن السَّ
فـي اتخاذ الحصن بالجزيـرة» أنه رأى كتاباً قدر اثنتي عشـرة 
كراسة مضمونة فهرست شعراء الميدان لابن طولون فإذا كانت 

أسماء الشعراء في اثنتي عشرة كراسة فكم يكون شعرهم ؟؟
ومن بـين هؤلاء الشـعراء أحمد بن محمد الحبيشـي وأحمد 
بـن أبي يعقوب وسـعيد القاص ومحمد بن طشـويه وأحمد بن 

إسحاق الجفر وابن أبي هاشم.

أول مدينة أميرية في العصر الإسلامي

أما «مدينة القطائع وتاريخها» فكانت عنوانا لبحث الدكتور 
أيمن فؤاد سيد حيث جاء فيها:

نشأت مدينة القطائع كأوّل مدينة أميرية في مصر الإسلامية 
مع وصول أحمد بن طولون الذي نشأ في سامرّا والياً على مصر 
فعمل على اسـتغلال تفكك الخلافة العباسـية وثـورات الأقاليم 
الشـرقية وبداية حركة الزّنج. قام ابن طولون بتأسـيس أسرة 
حاكمة مسـتقلة في مصر تَدين بالولاء للخلافة العباسـية. ولم 
تكـن دار إمارة العسـكر لتُرْضـي طموحات ابن طولـون، فأخذ 
يبحث عن موقع يصلح لبناء مقرّ حكم جديد فوقع اختياره على 
منطقة منعزلة تقع شـمال شـرقي العَسْـكر في سفح جبل المقطم 

رف الذي بنيت عليه فيما بعد قلعة الجبل. تحت الشَّ
وفي الفضاء الممتد بين جبل يشكر جنوباً وسفح المقطم شرقاً 
في مساحة تبلغ نحو الميل المربع اختط ابن طولون قصراً كبيراً 

ومَيداناً وجامعاً كبيراً.  

«عقود الجواري في مصر الطولونية»

كذلـك كتـب تحت هـذا العنـوان الدكتـور أحمد عبـد الرازق 
أحمد حيث يتعرض البحث لخمسـة عقود بردية لبيع الجواري 
فـي مصر الطولونيـة، اثنان منها ينسـبان إلى عصـر أحمد بن 
طولـون / الأول يحمـل تاريـخ سـنة 257 هــ / 871 م، والثانـي 
مـؤرخ بسـنة 261 هــ/ 875 م . وعقدان من عهد ابنـه خمارويه 
الأول يحمـل تاريخ سـنة 280 هـ / 893 م، والثاني تاريخ سـنة 
282 هــ / 895 م، أمـا العقـد الخامس والأخير فينسـب إلى عهد 
ابنـه أبي العسـاكر جيش أو إلـى أيام ابنه هـارون، لأنه مؤرخ 

بسنة 283هـ / 896 م.
والعقود الخمسة تكشف عن بعض الحقائق المتعلقة بالمجتمع 

المصري زمن الدولة الطولونية أهمها حسبما يقول الباحث:
شيوع استخدام أوراق البردي لتدوين عقود البيع وغيرها، 

فقد وصلنا من هذا العصر ما يقرب من مئة وثيقة بردية. 
شـيوع اسـتخدام اللغة العربية في مصر لـدى طبقة العامة 
ابـان القرن الثالث الهجري / التاسـع الميلادي، بدليل خلو هذه 

العقود من أية ألفاظ يونانية أو قبطية. 
ازديـاد انتشـار الإسـلام فـي مصر زمـن الدولـة الطولونية 
بدليل أن صياغة هذه العقود تتمشـى مع الشـريعة الإسـلامية 

نصا وروحا. 
تكشـف الصيغ القانونية للعقود الخمسـة عن شروط البيع 
الصحيح وفقا لاحكام الشـريعة الإسـلامية من حيث اشـتمالها 
علـى اسـماء المتعاقدين : البائع والمشـتري، موضـوع التعاقد، 
أوصـاف الجواري، الثمن المتفق عليه، خلو الجواري من بعض 
العيوب، وتبرئة البائـع مما جاء في بعض الجواري من عيوب 
ظاهـرة.   أسـعار بيـع هـذه المجموعة مـن الجـواري بالدنانير 
الذهبيـة ومـدى تدني هـذه الأسـعار، الأمر الذي يشـير إلى أن 
تلـك المجموعـة من الجـواري كانت مخصصــة للخدمة المنزلية 
لدى طبقـة العامة من المصريين.  تجاوز عدد الشـهود على هذه 
المجموعـة مـن العقود عن الحد المقرر في الشـريعة الإسـلامية، 

وتطابق صيغ الشهادة وألفاظها في العقود الخمسة. 
سبب تسميتنا لهذه العقود بعقود بيع، بدلا من عقود شراء، 
مـع أن البيع ينتـج عنه اثر  مـزدوج، فهو بيع بالنسـبة للبائع، 
وشـراء بالنسبة للمشتري، لأن لفظة البيع هي التي تطلق على 

العقد ذي الاثر المزدوج وفقا للقوانين الحديثة. 
 

المدرسة المصرية في فن الخط خلال العصر الطولوني

هـذه أيضا ورقة مقدمة مـن الدكتور شـبل إبراهيم عبيد عن 
الخط العربي خلال العصر الطولوني يقول فيها: 

«يتميز القـرن الثالث الهجري بكثرة النمـاذج التي وصلتنا 
مـن النقوش الكتابيـة، والتي تسـاعدنا على دراسـة الخط في 

هذه الفترة والتعرف على أهم مميزاته وتتبع تطوره. 
هـذا وقـد سـرت روح التجويـد فـي الخـط من مقـر الخلافة 
العباسية إلى مصر لا سـيما وأن «أحمد بن طولون» كانت لديه 
الرغبة في محاكاة بلاط الخليفة العباسـي لذلك كان الخط أحد 
أهم اهتماماته المتنوعة، حيث نال اتقانه وتجويده عناية فائقة 

في عهده.
كمـا كــان للنمـاذج المتنوعة التي وصلتنا من النصف الأول 
مـن القرن الثالـث الهجري أثر واضـح في تمهيـد الطريق نحو 
ظهور المدرسـة الخطية المصرية التي يمكننـا القول أنها صارت 
فـي اتجاهـين مختلفـين أحدهما انتقل خـارج النطـاق الاقليمي 
متمثـلا فـي التيـارات الفنية الخطيـة التي انتشـرت في بعض 

مناطق شرق العالم الإسلامي. 
أما الاتجاه الآخر: فيتمثل في ظهور المدرسة المصرية المحلية، 
التي انقسـمت بدورها إلى أسلوبين رئيسـيين، الأول: يمكن أن 
نطلق عليه المدرسة الرسمية للخط، ومن أهم نماذجها النقوش 

التذكارية التي نفذت على العمائر، والتي من بينها:
- الكتابـات علـى الحائطـين الغربــي والجنوبــي لمقيـاس 
النيـل بجـزيرة الروضة، والتي تنسـب إلى سـنة 259 هـ / 872 

م. 
- كتابات النص التأسيسـي لجامع أحمـد بن طولون  263 ـ 

265 هـ/ 876 ـ 878 م. 
- كتابات الإفريز الخشـبي بأسـفل السـقف في جامع أحمد 

ابن طولون أيضاً.
أمـا الأسـلوب الثانـي: ونطلـق عليه المدرسـة الشـعبية في 
الخـط، التي تمثلت في العديد من شـواهد القبـور التي صنعت 
للعامـة والتي تحمل العديد من السـمات الخطيـة ذات الفوارق 

الواضحة عن أسلوب تنفيذ النقوش التذكارية. 
وسـوف نتناول هذه الدراسة بمشـيئة الله تعالى من خلال 

محورين رئيسيين: 
للنقـوش  المميـزة  السـمات  أهـم  ويتنـاول  الأول:  المحـور 
الكتابيـة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري التي كانت 
بمثابـة الإرهاصات للمدرسـة المصرية في فـن الخط في العصر 
الطولونـي والتي تمثلـت بواكيرها فيما وصلنا مـن نقوش في 

مرحلة النصف الثاني من القرن الثالث الهجري.
المحور الثاني: يتناول المدرسة المصرية في العصر الطولوني 
بأسـلوبيها الرسمي والشـعبي والسـمات المميزة لكل أسلوب، 

أهم الفوارق بينهما. 
 

بعض الكتابات الطولونية ودلالاتها الاجتماعية والدينية

كذلـك قـدم الدكتـور إبراهيـم عبد الرحمـن ورقة يعيـد فيها 

قـراءة تاريـخ الكتابـات الطولونيـة  عبـر قراءتهـا سياسـيا 
واجتماعيا. يقول عبد الرحمن:

رغم قصر الفترة الطولونيـة التي لم تتجاوز الأربعين عاما، 
إلا أنهـا امتـازت بالثراء في النتاج الحضـاري الذي يطغى على 
الجدل الذي ظل محتدما حول نشـأة وانهيـار تلك الدولـة، ولم 
يكـن هذا الثـراء نتيجة العصر نفسـه بقدر مـا كان ثمرة يانعة 
لما اسـتقرت عليه الحضارة الإسـلامية طوال عصور الراشدين 
والأمويـين وبدايـة العصر العباسـي، ولم يقتصـر الإبداع على 
العمارة التي يكاد أن يعكس الجامع الطولوني ملامحها بل شمل 
كافـة مناحي الحيـاة. كما تنوعـت الكتابات فشـملت الكتابات 
التذكارية والنصوص القرآنية في المسـجد الطولوني ومقياس 
النيل في الروضة، إلا أن الدمار المعتمد لكل ما تخلف عن العصر 
الطولوني على أيدي أعدائهم العباسـيين اثر انهيار دولتهم في 
نهايـة القرن الثالث الهجري / التاسـع الميلادي دفع إلى المقدمة 
ذلك الكم الهائل من شواهد القبور التي ازدهرت في ذلك القـرن 
مدفوعة بامتداد الاغتراب للقبائل العربية ودواعي التقليد رغم 
بعـض التحفظـات الدينية. تلك القبائل التي انتشـرت في كافة 

أركان البلاد المفتوحة وتركت شواهد عيشها ومماتها. 
عـلاج وصيانـة أقـدم مخطـوط ورقـي فـي مكتبـة الأوقاف 
المركزيـة من العصـر الطولوني أما الدكتور عبد اللطيف حسـن 

أفندي فقدم ورقة عن صيانة المخطوطات ويقول:
«يتنـاول البحـث فحص وصيانـة وترميم أقـدم مخطوط 
إسـلامي ورقـي محفـوظ فـي مكتبـة الأوقـاف المركزيـة فـي 
السيدة زينب وهو مخطوط اختلاف علماء الأمصـار للإمـام 
الطبـري، وهو يمثل أحد كتب الفقة الإسـلامي ألفه أبو جعفر 
محمـد بـن جرير الطبـري المتوفى سـنة 310 هــ وتوجد منه 
نسـخة من المجلدين الأول والثالث في مجلدين بتجليد قديم، 
قرئـت على المؤلف سـنة 294 هـ ومعنى هذا أنها نسـخت قبل 

هذا التاريخ. 
والمخطـوط يعانـي العديد من مظاهر التلف المختلفة بسـبب 
سـوء الحفـظ قبـل نقلـه إلـى المكتبـة، ومـن أهـم مظاهـر تلف 
المخطـوط الرطوبة العاليـة بالأوراق، بهتـان وضعف الأحبار، 
اصفـرار الأوراق بسـبب الحموضـة العاليـة، ثقـوب وفجوات 

ناتجة عن الإصابات الحشرية، بقع لونية وفطرية ... الخ. 
ومـن خـلال البحـث تم فحـص وتحليـل مكونـات المخطوط 
من حيـث نوع الحبـر ونـوع خامـة الأوراق المسـتخدمة وعمل 
دراسـة بيولوجيـة للتعرف على أنواع الفطريـات التي أصابت 

المخطوط.   
كما تنـاول البحث أسـلوب ترميم المخطوط بدايـة بالتعقيم 
وطـرق التنظيف المختلفـة وتثبيت الأحبار واسـتكمال الثقوب 
والفجـوات باسـتخدام ماكينـة سـد الثقـوب وانتهـاء بتجليد 
المخطوط بنفس الأسلوب القديم ودراسة الطرق العلمية لحفظ 

المخطوطات النادرة العالمية لحمايتها مستقبلا. 

 تداعيات تداعيات
لمن تترك كل هذا الصرير

محمد كتيلة ٭

مسجد احمد بن طولون

(إلى شاعر ..)
ر البوح  ■ لن أستهل كلامي بالعتب، وسأكظم غيظي كي لا يُؤطَّ

بالغضب .. ولا أخاطبك ههنا على البياض، وفي الضوء الشحيح، 
باسمك العاري والمكشوف، وكأي اسم في بلادنا، لا تاريخ له ولا معنى 

سوى الغبار، بل كرجل، خط طريقه الصعب، على كثرة المفارق،ولم 
يحنه الزمن وتغير الأحوال.

ولولا فروسية الملامح في وجهك، الطافحة بالظلال والمعشوشبة 
بالهواجس، وإصرارها على التحدي والنبوغ، لحظة انعتاقها من خيمة 
العربي، وترحالات البدو في المضارب، لاقترن اسمك بالغبش، وضاع 
بين بقية الأسماء، وأمسى بلا هوية، وبلا عنوان أو شاخصة ترشدنا 

إليه، لكن الوسامة السمراء، المنضدة بريح الصحراء اللطيفة، الخارجة 
لتوها من رحم الليل والبوادي، والمضاءة بألف ألف نجم ونجم، هي 

التي أوصلتنا لنتعرف على حدود الاسم وماهيته الجذلى، ونضوجه 
المبكر في الاتساع والانتشار وعلى تخوم الأدب وأصقاع الشعر، اسم 

لمسمى، كان لا بد له من أن يقترن بالقليل من حروف الضاد، لنهتدي 
إليه كلما غاب عنا وجهاً نحاسياً، من وجوه الأصدقاء القدامى، حراس 

الحقيقة المرة والصعبة واللامرئية.
وكمثقف يدحرج المعنى صعوداً، نحو قمة الجبل وفوهة البركان، 

أناوشك بالنزر اليسير من الكلام وأقله حسرة وغضب،متجنباً حياكة 
المواقف، محاولاً وبأقل ما أستطيع من جهد وتعب، أن ألاقيك على أفق 

مبعثر، يتدحرج بالغيب، يجمعنا وجهاً متألقاً، لوجه لا سماء له غير 
السماء العارمة بالغيم الرمادي وبخيط  لا مرئي، من بصيص أمل!!

لا أناديك ولا أستقوي فيك، لأن عربات الزمن التي تحملنا على 
خشباتها، وإن كنا نخشى سرعتها الزائفة، ستبقى هي هي، نجلس 

عليها متمسكين بصدق الوصول إلى أي ثانية وزنها في الفراغ، يعادل 
نسبياً جميع الانفجارات الخرساء على أرض الفجيعة، وواقعنا الهش 

القابل للاشتعال، بمجرد أن نرخي العنان لفتيل الغضب والشكوى 
والعتب ..

وكشاعر متمرد، يهوى امتطاء صهوة الهواء، حباً وبحثاً عن نظافة 
فضاء كوني، يسع كل الضالين والشاردين والمنكوبين بإنسانيتهم، 

أكتب إليك عبر هذا الغبار الكثيف، وهذا الفاصل السميك والموحل: ألا 
يكفينا كل هذا القهر وهذا البلاء والشقاء العدمي؟ أوليست نقطة النجاة 

الوحيدة في أزمنة الاستعباد المتقدم، أوسع من هذا الكون؟ ومن غيرك 
سيعفيني ويريحني من هذا المستنقع حيث تسوره الوعول وتنهب حتى 

أوحاله؟ لو صرخت أكثر؟ لا أظنك لا تسمعني لكونك تجلس مرتاحاً 
على مقعد الرقباء وأنت لم تكن يوماً من جوقتهم أو من المطبلين لهم ولا 

من الذين يغربلون الكلام.
ولكونك شاعراً جسوراً، يعيش الحياة كسرد، كله لهاث، أقول وأكتب 
بالقلم الذي علمنا الرماية: دع باب حياتي الأخير موارباً، فرجة العمر 

المتوارية خلف الضباب، وساحات الغيم الشاسعة الضاربة إلى 
السواد، لأدلف منه خلسة، وكلما جن الكلام وتاق إلى ما قبل السماء 

الأخيرة.. دعني أمرّ وليس على هواي ولا حسب الطقس في المنفى 
والمزاج والفصول الخانقة. اتركني على راحتي أن ألقي السلام وأن 

أرمي تحياتي على وجهك المشغول بلملمة أشلاء الماضي وتربية الزهور 
في أصيص الغد الكامن وراء شمس الضحى.

لمن تترك كل هذا الصرير إن أغلقت عليّ الباب بأصابعك الوترية، التي 
تقطّع الحياة وتسردها على كمنجة الخريف؟ ولماذا لا تأذن لقلبك  أن 

يردد بعض الأغاني التي لا تهوى سماعها؟
قد أكون شبهك في منفى الوداع، وقد لا تكون شبهي في الضياع، لا 

أصدقاء ولا ندامى ولا عابري سبيل أو صيف، ولك ما لك وما يهلك وما 
يفتك بالنفس وشواغلها، وما يخجل منه العقل من استباحات رجال 
السياسة المتكسلة لكل مثقف حر ولكل من ناضل في سبيل وطن أو 

رغيف، أو لقمة نظيفة، أو نشيد خفيف، لنصرة الإنسان العربي، الذي 
يتربع على عروش الخسارات والهزائم، إلا أنني  ورغم هذا الفيض 

في التآكل، والغيض في التنازل العكسي، لا أقف في وجه أحد، ممن 
أجد عنده نفَسي الأخير، وربوة المشتهى، لتسريح مكنونات النفس، 

ورغائبها في القول الصريح، بعد عصيانها وتمردهاعلى التلاشي.
 أشباهنا رحلوا من غير إذن، وفقدنا أغانيهم وتراتيلهم السمحة، مضوا 

إلى غير رجعة، أخذوا معهم صحبة العمر والأيام الخوالي، ولا شيء 
يستر ماضينا هنا، إلا ما في الكأس والرأس من توالٍ  وما في القلب من 

أسى وحسرات وحنين باق.
ولأنك أنت، وبكل ما فيك من وداعة وأسرار غريبة الأطوار، ولأنك 

ارٍ  ماهر في اصطياد  ّـ تحسن تشريح الكلام، وكنحّاتٍ  للحروف، ونث
ما يعكر صفو الحياة، في ماضينا المستمر بلا توقف وبلا ضفاف أو 

مستقبل، أستفزّ أصابعك ههنا وأدعوها للرقص بنبل،على منصة 
الورق أو الشاشة الزرقاء أو البيضاء، لترد التحية أو أن تأتي بمثلها، 

فأنا وإن أعلنت عليك مودتي ومحبتي ومن غير قصد وبلا تأويل، 
ولأكثر من مرة، فما كل ذلك، إلا لتحويل الكلام فيما بيننا إلى ما هو أبعد 

من النزاهة والبداهة في المودة والاعتراف.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا
mkteileh@yahoo.ca

انطلاق مهرجان القصبة السينمائي الدولي بفيلم «ميرال»

انــا وابنــي الاكبــر في الطريــق الــى العمل، 
الطريــق امامنا مــا زال بعيــدا. يقــول ابني: «لا 
بــد من ان نتــزود ببعض مــن الطعــام.» اوافقه 
وامضــي. الفضاء امامي ممتد الــى ما لا نهاية، 
وحدي اهيم فيه. بعد قليل سيأتي ابني وسوف 
نواصل طريقنا الى العمل. انا كبرت قليلا اما هو 
فانه يطرق ابواب الشــباب بيد مترددة. امضي 
في الفضاء، شعور غريب ينتابني، أما من نهاية 
لهــذا الطريق؟ ألــن نصل الى هدفنــا ليبدأ ابني 
في عمله قبل انتهائه؟ ترافقني التســاؤلات في 

طريق اشم فيه رائحة البحر. 
هنــاك فــي الفضاء يلوح ســطح البحــر، اية 
اســرار تخبىء ايها البحــر؟ امضي في طريقي، 
فجأة اجد نفســي فوق قطع جبلي، اتوقف الى 
اين قادتنــا خطانــا؟ اتفرس في المــكان تفرس 
الخائــف الوجل، اســمع صوتــا ينادينــي، انه 
يشبه صوت ابنتي الكبرى ريما. التفت الى حيث 
انطلق الصوت متوجسا حذرا، اراها هناك. «ها 
آنــذا هنا يا ابــي الا تراني؟» افتح عيني شــاعرا 
برغبــة هائلة في ان اراها. هــي هناك. اني اراها 
اراها على كرسي درج ممتد على القطع الجبلي، 
الــدرج يوصــل الى شــاطئ البحر، رهبــة هائلة 
تنتشــر في قلبي انا لا استطيع ان اقطع كل هذا 
الدرج، تضم ابنتي وليدها الصغير الى صدرها. 
«الــى ايــن انــت ماض يــا والــدي؟» تســألني. 
اخبرهــا اننا انا واخوها الاكبــر في طريقنا الى 
مكان العمل، تبتســم. «انا ايضا في طريقي الى 

هناك». اســألها: «ايــن الطريق يا ابنتــي؟ انا  لا 
اعرفها.» ترد: «يبدو انك ابتعدت عنها يا والدي، 
انا اعرف طريقا اخــرى تؤدي الى مكان العمل. 
ننزل هــذا الدرج. من هناك نمضــي عبر الطريق 

الشاطئي، ونواصل طريقنا وراء الجبل.»
 ارســل نظرة وجلة الى الدرج. انا لا استطيع 
ان انزله، اقول بســخرية سوداء ربما كنتم انتم 
الشباب تستطيعون، سأبحث عن طريق اخرى، 
الا توجد طريق اخرى توصلنا الى هناك؟ اطرح 
الســؤال ولا انتظر اجابة عنه. ارتــد الى الوراء، 
اذا اردت ان اصل الى الهدف عليّ اولاً  ان انتظر 
ابني. انا هنا من اجل ان نصل نحن الاثنين معا، 

انا في نهاية الطريق وهو في بدايتها.
 ارتد الى الوراء قليلا، اسمع صوتا يدوي في 
الفضاء الاعلى، انه صوت ابنتي تنادي وليدها 

الصغير من قحف رأسها.
 اركــض نحوهــا مثــل مجنــون فقــد البقيــة 
الباقية مما تبقى له من عقل، الحق بها متجاوزا 
الدرجات الاولى، اراها تســحب وليدها من بين 
درابزين الدرج، هو لم يســقط الحمد لله سبقت 

رحمته.
 ارســل نظــرة الى حيــث كان الصغيــر، ارى 
مكانــا آمنــا، مــا كان علينــا ان نخــاف كل هذا 

الخوف. 
ابنتــي  علــى  الطمأنينــة  مــن  بنــوع  اشــعر 
وصغيرهــا. ارتــد الــى الــوراء. انا لا بــد من ان 
التقــي بابنــي. نحن ينبغي ان نبحــث عن طريق 

يوصلنا الى مــكان عمله قبل انتهاء 
هذا اليوم.

بعيــدة  صخــرة  قــرب  هنــاك 
«زوادة».  يحمــل  اراه  ابنــي،  ارى 
ابني يكشــف عمــا بيده مــن طعام. 
اســتوقفه. انــت ســتتناول الطعام 

قبل ان نصــل الى مكان العمل؟ يبتســم ابني، 
«الطريــق بعيدة الى هناك يا والدي». يشــير 

ابني الى شــاب حديث العهد بالحياة يقف 
الــى جانبــه، انــا اعرف يــا والــدي طريقا 

توصلنا الى هنــاك لكنها صعبة، علينا 
ان نتسلق ادوارا وادورا.

 اطلــب مــن ابنــي ان نمضــي في 
طريقنا، نتوقف عند بيت ذي دورين، 
يطلــب ابني مــن الشــاب مرافقه ان 
يتســلق، يبذل الشاب جهدا كبيرا الا 
انه لا يتمكن من القفز الى حافة الدور 

الاول، نحن لا يمكــن ان نواصل بهذه 
الطريقة، اعرف طريقا اخرى قد تكون 
اســهل، ينطلــق الاثنان بســرعة، اجد 
نفســي وحيدا في الخــلاء ذاته، افقد 

الاثار.
اركض باتجاه ابنتي وصغيرها، لا 
اراها هناك، ارى طريقا جبليا ممتدا، 
اشــعر انه يفضــي الى الشــاطىء 

المنشــود، امضي فيه، التقي عمالا 
عائدين مــن عملهم فــي الجبل، 

افهــم هــذا مــن ملابســهم، ما 
اراه يشــجعني علــى المضي. 

تطــل صــور ابنتــي وابني، 
اشعر بهما قريبين مني رغم 

البعد بيننا، اشعر 

بقوة غريبــة تحملني على المواصلة، انا لا بد من 
ان اصل الــى هناك، الى هدفــي، لا بد من التقي 

بابني لتعود اليّ الحياة.

٭ كاتب فلسطيني

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ (رويترز):انطلقـت فعاليـات 
مهرجان «القصبة السـينمائي الدولي 2010» في دروته الخامسـة 
لهـذا العام امـس الخميس بعـرض للفيلم السـينمائي الفرنسـي 
الايطالي «ميرال» المقتبس عن كتاب السـيرة الذاتية للفلسطينية 

رولا جبريل.
وقـال خالد عليـان مدير المهرجـان في مؤتمر صحفـي الاربعاء 
الماضي «سنقدم خلال هذه الدورة من المهرجان ستين فيلما متنوعا 
بين الروائي الوثائقي الفلسطيني والعربي والاجنبي والذي يأتي 

في الذكرى العاشرة لتاسيس سينماتك ومسرح القصبة.»
وأضاف «كان من المفترض ان يكون معنا في مهرجان هذا العام 
الفنـان الكبيـر عمـر الشـريف ولكنه اعتذر فـي اللحظـة الاخيرة 
ونحـن سـعداء ان نفتتـح المهرجـان بفيلـم يتحدث عن فلسـطين 

بحضور نجوم من المشاركين فيه.»
وأوضح عليان ان المهرجان نجح هذا العام في زيادة عدة المدن 
التي ستشـملها العروض على مدار ايام المهرجان لتصل الى سـتة 

وهي رام الله والقدس ونابلس وجنين وبيت لحم وغزة.
وتحدثـت الممثلـة الفلسـطينية ياسـمين المصـري المقيمـة فـي 
باريـس التي حضرت للمشـاركة فـي فعاليات المهرجـان عن قصة 
الفيلـم الذي جرى تصويره في مدن القدس وحيفا ويافا وعكا عن 
دورهـا في الفيلم حيث جسـدت فيه (ناديـة) ام رولا جبريل التي 

يحكي الفيلم سيرتها الذاتية.
وقالت «ان اهم شيء بالنسبة لي ان اكون هنا في بلدي والفيلم 
الـذي نقدمه يمثـل رواية لحقبـة تاريخية مهمة من حياة الشـعب 
الفلسطيني كنت اتمنى ان تكونوا شاهدتم الفيلم حتى اجيب على 

اسئلتكم.»
وقدمت الممثلة الفلسـطينية ربى بلال التي جسـدت شـخصية 
المناضلة الفلسـطينية فاطمة البرناوي فـي الفيلم عرضا مختصرا 
لدورهـا فـي الفيلـم وقالـت «اريـد ان اتـرك لكـم التفاصيـل لكـي 

تشاهدوها في الفيلم.»
واشار حمودة بقاعي المساعد في انتاج الفيلم الى ان ما يقارب 
مـن 90 في المئـة من مشـاهد الفيلم صـورت في الاماكـن الحقيقية 
التـي جرت فيها احـداث الفيلم التي تمتد من عـام 1947 الى بداية 
التسعينات وقال انه تم الاستعانة بصور حقيقية من الارشيف تم 

اضافتها الى الفيلم.
واختـار منظمـو المهرجـان الـذي يسـتمر حتـى 18 من الشـهر 
الجاري ان يكون (عصفور الشـمس الفلسـطيني) شـعارا له لهذا 

العام وفي الاعوام القادمة.

طريق موحش ناجي ظاهر ٭
قص

مؤتمر موسع عن العصر الطولوني: 
بحث فريد في عقود الجواري وقراءة اجتماعية ثقافية جديدة 
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برج الحمل: 

تظهــر اليــوم عليــك جــرأة كبيرة 
وقدرة علــى النقاش وطــرح أفكارك 
وأنت تســير على الطريــق الصحيح 
في علاقتك مع الحبيب فاستمر بها.   

برج الثور: 

العمــل  تتــرك  ولا  قليــلا  اصبــر 
فالظروف في طريقها للتحســن وقد 
يحــدث ســوء تفاهم بينــك وبين من 

تحب لكنك تحله بسرعة.   

برج الجوزاء: 

أنــت تتصــرف من دون حســاب 
عليك أن تكون أكثر حذراً لكي لا تندم 
بعد فوات الأوان وقد لا تجد السعادة 

بقرب الشريك.   

برج السرطان: 

ليحقــق  لديــك  مــا  أفضــل  قــدم 
مشــروعك النجاح الذي لطالما تمنيته 
الوقــت غيــر مناســب حاليــا لتتخذ 

خطوة الارتباط.   

برج الأسد: 

توقف عن تقديم التنازلات وطالب 
بحقوقــك كــي لا يســتغلك أحد وكل 
يوم تشعر ان علاقتك بالحبيب تقوى 

أكثر.   

برج العذراء: 

كــن مســتعداً جيــداً فــي اجتماع 
اليوم فقد تحدث بعض والمشــكلات 
ولا تضع العراقيل وساهم في نجاح 

علاقتك بمن تحب.   

برج الميزان:
 

لديك العديد مــن الأفكار الناجحة 
ولكنك بحاجه إلى المساعدة لتنفيذها 

مناسبات عديدة تجمعك مع شخص 
مميز.   

برج العقرب:

اطلب مــا تريــده اليــوم فالنجوم 
علاقتــك  وطــد  جانبــك  إلــى  تقــف 
بالحبيــب وتمســك به فهو شــخص 

جيد ومناسب لك.   

برج القوس: 

كن أكثــر قناعــة ولا تضيع وقتك 
بالعمل الذي لا يفيد وكن أكثر واقعية 
ولا تتمسك بالأوهام وتكلم بصراحة 

مع من تحب.   

برج الجدي: 

كثــرة الأعمال تصيبــك بالعصبية 
معهــا  تتعامــل  كيــف  تعــرف  ولا 
تعيش قصة حب حقيقيــة قد تنتهي 

بالارتباط.   

برج الدلو:
 

لا  ولذلــك  بالعمــل  مميــز  أنــت 
يســتطيع أحد التخلي عنــك كن أكثر 
تســامحاً لتجد الحــب الحقيقي قبل 

فوات الأوان.   

برج الحوت: 

تتحمــل  بــأن  تتعلــم  أن  عليــك 
مســؤولية أعمالــك وأن تلتــزم بهــا 
ابتعد عن العلاقــات العاطفية داخل 

إطار العمل.     

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ «القدس العربي»: 

هل تمنح الحكومـة المصرية ما لا تملك من 
أراضي الدولة لمن لا يسـتحقها من الاغنياء، 
بأسـعار مخفضـة أو شـبه مجانيـة؟ ولمـاذا 
تدعـم الدولـة مسـاكن الأغنيـاء فـي الوقت 
فـي  المصريـين  ملايـين  فيـه  يعيـش  الـذي 
العشـوائيات والمقابر؟ هل يتمثل دافعها في 
دعـم الاسـتثمار وخلق مزيد مـن الوظائف؟ 
أم أن الأمـر صورة أخرى لتحالف السياسـة 

ورجال الاعمال في مصر؟
مثارالأحاديـث  كانـت  الأسـئلة  هـذه 
والتعليقيات السياسية في الشارع المصري، 
الإداري  القضـاء  محكمـة  أبطلـت  بعدمـا 
عقـدا أبرمتـه هيئـة المجتمعـات العمرانيـة 
الجديدة في مصر لتخصيص حوالي 8 آلاف 
فـدان لمجموعـة طلعـت مصطفـى العقاريـة 

لتخصيصهـا لبنـاء مشـروع سـكني فاخـر 
بالقاهـرة الجديدة. حكام القضـاء ومنتقدو 
العقد أكدوا أن اسعار التخصيص من جانب 
الحكومة بالأمر المباشر كانت انتهاكا واضحا 
للقانون، وأنها أيضا لم تراع القيمة السوقية 
اضطـرت  وقـد  الأراضـي.  لهـذه  الحقيقيـة 
للحكـم  الاذعـان  إلـى  المصريـة  الحكومـة 
القضائي وألغت العقد، لكنها باعت الأراضي 
مجددا وبسعر يزيد قليلا عن السعر السابق 
لذات المجموعة، بدعـوى حماية حقوق بقية 
الأطراف متمثلين في المسـتثمرين ومشـتري 

الوحدات السكنية. 
لكن الحكم فتح الباب واسعا أمام دعاوى 
قضائية جديدة وانتقادات متعددة لممارسات 
حكوميـة علـى مـدى السـنوات الماضية، تم 
خلالهـا تخصيـص مسـاحات شاسـعة مـن 
كمـا  الاسـتثمار،  لشـركات  البنـاء  أراضـي 

كشف نواحي القصور والفوضى التي تطبع 
سياسة الإسكان والتعمير في مصر. 

الحلقـة الجديـدة مـن «أجنـدة مفتوحة» 
علـى بي بـي سـي العربيـة تفتح هـذا الملف 
وتثير الأسـئلة التي سـيطرت على الشـارع 
المصري خلال الأسابيع الماضية، عن أراضي 
الدولة ومزاعم الفساد وشـركات الاستثمار 

العقاري وأزمة الاسكان في مصر. 
تـذاع الحلقـة يـوم الجمعـة الثامـن مـن 
السـابعة  السـاعة  اكتوبـر  الاول/  تشـرين 
وخمس دقائق بتوقيت غرينتش وتعاد يوم 
السبت التاسع من تشرين الاول /أكتوبر في 
الاوقـات التاليـة: الواحـدة وخمـس دقائق 
صباحـا والثامنـة وخمـس دقائـق صباحـا 
بتوقيت غرينتش واخيرا السـاعة الواحدة 
وخمس دقائق ظهـرا بتوقيت غرينتش على 

تلفزيون بي بي سي العربي.

الدوحة ـ «القدس العربي»:

 تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الجمعة 8 تشرين الاول/أكتوبر 
2010 على السـاعة 15:00 بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من مسلسل 

«صلاح الدين» بعنوان «حلبة المصارعة».
ينقل «صـلاح الدين» مشـاهدي قناة «الجزيرة للأطفـال» في هذه 
الحلقة إلى «حلبة المصارعة»، ليجدوا البطل الأسطورة وهو يخوض 
مغامرة جديدة، ويسعى إلى إنقاذ معلمّه السابق الذي وقع في قبضة 

«بهرام» وفرض عليه القتال في حلبة المصارعة.
فـي هـذه الحلقـة يكتشـف مشـاهدو «الجزيـرة للأطفـال» صفات 
أخـرى يتحلـى بهـا «صـلاح الديـن» كالبراعة فـي الدفاع عن نفسـه 
والوفـاء لمعلميه ولأصدقائه ومسـاندتهم عند الأزمـات وفي مواجهة 

التحديات.
حلقة جديدة ومشـوقة من هذا المسلسـل المتميز تظهـر فيها إحدى 
الشخصيات التي كان لها دور مؤثر في حياة صلاح الدين البطل وفي 

تعليمه فنون القتال ومهارات الدفاع عن النفس وعن المظلومين.
«صلاح الدين» مسلسـل مستوحى من شـخصية القائد التاريخي 
الفـذ «صلاح الديـن الأيوبي»، يهدف إلـى تعريف الأطفـال بمقومات 
القائد الشـجاع والإنسـان الشـهم الذي لا يهاب المخاطر ولا يستسلم 

للصعاب .
يعاد بث هذه الحلقة في اليوم نفسـه على السـاعة 18:00 بتوقيت 

غرينتش.

أراضي الدولة المصرية للفقراء أم للأغنياء؟ 
حلقة خاصة من برنامج «أجندة مفتوحة»

صلاح الدين في «حلبة المصارعة»

حاوره: شمس الدين العوني

نقلت الحوار من اليابانية الى الفرنسية: 
يوشيكو سوقياما

عزف.. ام نزف.. ام ما اقترفته الأنامل وهي تلهو 
بالدواخل.. كيف لهذا الطفل الطاغي في الحكمة 

والموسيقى الباذخة ان يأسر الأرواح ليعيد للعناصر 
شيئا من البهاء والذكرى.. هذا ما فعلته الأنغام 

الساحرة وهي تتوزع في الارجاء.. في تلك الليلة 
بالمسرح البلدي بتونس .. كانت الموسيقى مطرا 

اخر يبللنا بالصداقة.. صداقة الثقافة والحضارة 
والوجدان.. والانسان في كل ذلك طائر يحلق 

بجناحين من وجد وحنين.. هي اذن ليلة الموسيقى 
النابعة من الكينونة.. بين لونين من الذات.. الذات 

الحالمة والذات المحلقة.. بين قصائد باذخة لعلمين.. 
الشابي.. وماتسو باشو.. بين لوعة الطفولة العذبة 

والهايكو..
يوسوكي ياماشيتا طفل اخر من اليابان.. جاء 
يكتشف شيئا من ألوان تونس. يحضن البيانو 

بوداعة الفنانين المهرة.. يتخير عزفا آخر على أرض 
تونس التي يعزف فيها كأول دولة عربية وافريقية 

يراوح فيها بين الحالة.. والالة.. بين روائع الجاز 
ة الى  وحكمة البيانو.. هذا البيانو الذي حمله ذات مرّ

ضفاف بحر اليابان حيث يشتد العزف... ويحترق 
البيانو وسعد ياماشيتا بآخر النغمات والاصوات.. 

كيف يصرخ البيانو وهو يحتضر.. تجربة فريدة 
وجنون آخر لفنان صاحب جماهيرية كبيرة في 
اوروبا وامريكا واسيا. عرف ياماشيتا بشغفه 

ا وفردا  الشديد لالة البيانو فهو يعتبرها كائنا حيّ
من افراد أسرته المقربين، مما أعطاه خصوصية 
اخرى جعلته متفردا عن غيره من عازفي الجاز.. 

مأخوذا بالارتجال وبالمغامرة في صلتها بالعزف 
وبالموسيقى عموما...

ولد ياماشيتا سنة 1942 بطوكيو وقدم عروضه 
في اعرق المهرجانات العالمية للجاز كما انه تعامل 

مع موسيقيين في انماط أخرى من الموسيقي 
الكلاسيكية والتقليدية والأوركسترا..

أعجب به النقاد كثيرا لخروجه عن المألوف، أنشأ 
يامشيتا سنة 1988 مجموعة ثلاثي نيويورك وجاب 
بها انحاء العالم، كما أنجز وعزف موسيقى العديد 
ل  من الأفلام العالمية وحصل على جوائز مهمة.. مثّ
اليابان في محافل عالمية مميزة... فنان كبير مثلما 

أشارت الى ذلك الباحثة والملحقة اليابانية بسفارة 
اليابان بتونس الدكتورة يوشيكو سوقياما والمكلفة 

بالبروتوكول السياسي والثقافي لليابان بتونس 
يوريكو كوزوياما..

يخير ياماشيتا الفنان التونسي المبدع والباحث في 
آلة الرباب وليد الغربي ليشاركه هذا العرض المهم 

امام جمهور مسرح تونس خلال ليلة رمضانية ضمن 
فعاليات مهرجان المدينة 2010..

في هذا الاطار كان لنا لقاء مع ياماشيتا حول تجربته 
وحفله الموسيقي بتونس اجريناه معه قبل العرض 

بأربع ساعات:

■ مــاذا عن هذا الحب للبيانو والموســيقى.. وماذا 
عن البدايات؟

■ كانـت والدتـي تحـب البيانـو وتسـمع دائما 
الموسـيقى وقـد فوجئت بي أعزف بعيـدا عن قراءة 
النوتـة فـي ضرب مـن الارتجـال ففرحـت ومن هنا 
كانت صلتي بالموسـيقى وأحببت الجـاز ثم جاءت 
وتواصـل  وتعلمتهـا  الموسـيقى  وقـرأت  المعرفـة 

حبـي للبيانو... الموسـيقى جعلتنـي أرافقها في كل 
لحظاتـي حيث صرنا أصدقاء.. هذا هو الحب وهذه 

البدايات..
■ عرفت بالمغامرة والارتجال في العزف؟

■ مـن له أذن مبدعة ويسـعى للانتاج بعيدا عن 
التخطيـط يجد في ذلك نوعا مـن المتعة.. الارتجال 
فيه مساحات شاسعة للابداع ولاستعراض قدرات 
المعرفة والبديهة الموسـيقية والارتجال موجود من 

عهود باخ وغيره..
■ قمت بمغامرة العزف علــى البيانو وهو يحترق 
هناك علــى ضفاف بحــر اليابــان وتابــع العالم هذه 

اللقطات.. ماذا في الأمر؟
■ انـا لدي مشـروع فنّي وفي الجـاز بإمكانك ان 
تفعـل ما تريـد كانت تجربـة لهـا خصوصية ضمن 
سياق ما أعرفه وحتى للبيانو ولذة اكتشاف خفايا 
الحـدث.. الموسـيقى حـب لحـد الجنـون.. الجنون 

الابداعي.. الموسـيقى تمنحنا الكثير من التجريب.. 
على الفنان ان يغامر..

■ ماذا عن صلة العزف بالشعر من حيث الحالة.. 
خصوصا مع تجربتك؟

■ أنجـزت معزوفـات منها مقطع بعنـوان هايكو 
وهـو عزف أخـذ ايقـاع الهايكو.. لم ألحـن أغنية او 

لشعراء.. البيانو حالة أخرى من حالات الشعر.
■ ماذا عن العــرض الأول أمام جمهور عربي وفي 

تونس تحديدا؟
■بعـد أربعـين سـنة مـن الموسـيقى أتمنـى ان 
يشـاهدني الجمهور العربي والمتفرج كما انا وأنا لا 
أعدّ لذلك، بل أرغب فـي التعامل مع الناس والعرب 
ضمـن تقابـل ثقافي.. فـي تونـس كان لي لقـاء مع 
الثقافـة العربيـة العريقـة.. فمـن خلال الموسـيقى 
العربية أسعى لموسيقى تخصّني وبأسلوب جديد. 
أنا بصدد اكتشـاف أشـياء جديدة تثري الموسيقي 
التي انجزها وأرغب فيها.. كل ذلك يدخل في تجربة 
الارتجـال.. مـا يهمني من هـذا العمل هـو الارتجال 

على الطريقة العربية.
■ وماذا تعرف عن الموسيقى العربية؟

مـن  هـواة  موسـيقيون  هنـاك  اليابـان  فـي   ■
البلدان العربية وهناك يابانيون خدموا الموسـيقى 
العربيـة.. هـي موسـيقى مهمـة وفيهـا مـا يجـذب 

الاخرين نحوها..
■ وعن الأسماء الموسيقية العربية؟

■لا اسـتحضر ذلك.. المهم ان الموسـيقى العربية 
ثريـة مثـل الثقافـة العربيـة المؤثـرة والفاعلـة في 

الحضارة الانسانية والكونية..
■ والثقافة العربية؟

■ أجد هذه الثقافة العربية الاسلامية ثقافة ذات 
تقاليـد عميقـة طويلة النفـس وموسـيقاها اصيلة 
ومختلفـة وهي ثقافة احترمها واجد فيها الكثير من 
الايقاع والامتلاء ومجالاتها مفتوحة على الاقتباس 
الابداعي..هنـاك عربي عزف موسـيقى في اليابان 
بطوكيـو وقـدم عرضـا فيه عـزف علـى آلـة النفخ 
وهـذا أصيل فـي العالـم العربي. والثقافـة العربية 
الاسـلامية دخلـت مناطقنا منـذ القدم مـع التجارة 
وهـي موسـيقى قديمة فـي علاقتهـا باليابان...هي 
موسيقى عند سماعها تشعر بالحنين.. وفيها صوت 

الحرير..
■ الموسيقى والسلام… وياماشيتا؟

■ عـام 1969 كنت طالبا في اليابـان كنت أعزف 
علـى البيانـو وكان خصومـي يضربـون البيانـو 
وواصلـت العـزف حتى ان النـاس احبـوا عزفي.. 
أعتقـد ان الموسـيقى توقـف الحـرب ولكـن الحرب 

تستطيع ايضا تدمير الموسيقى..
■ عرضــك مــع عــازف مميــز مــن تونــس اســمه 
وليــد الغربــي قدم هو ايضــا عروضا عالميــة بالصين 

وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية؟ 
■ أنا سعيد بهذه التجربة وهو عازف ماهر امتلأ 
بموسـيقاه وبإبداعه ونحن نذهب في اتجاه واحد 
هو ثقافة الموسـيقى باعتبارها حـوارا مفتوحا على 

الانسان.. والارتجال مهم في هذه التجارب..
■ كلمتك لتونس وانت تزورها وتعزف فيها لأول 

مرة؟
■ زيارتـي سـريعة وللعـرض الموسـيقي تحديـدا 
وأنا أعمل ولم أشـاهد البلد كما ينبغـي والفنان عليه 
بالمشـاهدة وانا اسـمع كثيرا عن هذا البلـد الجميل.. 

اعتقد أنني اجد بلدا مميزا في فسحتي بعد العمل..

رسائل بحر داوود عبد السيد: 
مرثية سينمائية لكوزموبوليتانية الإسكندرية

■ داوود عبد السـيد في أحدث أفلامه «رسائل البحر»، 
يقدم مرثيته السينمائية الخاصة لمدينة الإسكندرية، التي 
باتت تفقد مع الوقـت طبيعتها الكوزموبوليتانية، متعددة 
الثقافات، الطبيعة التـي باتت هذه المدينة الجميلة تفقدها 
أكثـر بمرور الأيـام، بفعـل عوامل كثيـرة، منهـا أولا ما هو 
اقتصـادي، وثانيـا ما هـو اجتماعي، والكثير مـن العوامل 
الأخـرى، كل هذا من خلال شـخصية يحيـى خريج الطب، 
المصـاب بالتأتأة، التي تدفعـه لترك الطب مرغمـاً، والذي 
يعود إلى الإسكندرية، على أمل أن يجد الأشياء كما تركها، 

ولكنه يفاجأ بالواقع الجديد.
الإسـكندرية، المدينـة التـي غازلهـا كثيـرون فـي أفلام 
سـابقة، من أهمهم يوسف شـاهين، الذي سبق لعبد السيد 
أن عمـل معه مسـاعداً في فيلم «الأرض»، وكان شـاهين قد 
تناول الإسـكندرية مسـقط رأسـه فـي ثلاثيته الشـهيرة: 
«إسكندرية ليه»، و»إسكندرية كمان وكمان» و»إسكندرية 
نيويـورك»، ومن بين الأفـلام التي أود التوقـف عندها في 
تناولهـا لهذه المدينة كان فيلـم «البحر بيضحك ليه» لمحمد 
كامـل القليوبي، الـذي لعب دور البطولة فيـه محمود عبد 
العزيـز، فـي قصـة تتشـابه بعض الشـيء، فمحمـود عبد 
العزيـز فـي ذلك الفيلـم، يتـرك الوظيفة ليتسـكع مع فرقة 
متجولة فـي الإسـكندرية، ومجموعة من العاهـرات، فيما 
يحيـى، الـذي لعـب دوره بأداء جيد «آسـر ياسـين» يترك 
الطـب ليصبح صيـاداً في الإسـكندرية، ولكنها هـذه المرة 
إسـكندرية الألفيـة الجديـدة، بكل مـا فيها مـن تناقضات، 
العالـم  ماديـة  مـع  ومتماهيـة  الثقافـات،  لتعـدد  طـاردة 

الجديد.
الفيلم فنياً جميل وسـلس، على صعيد السيناريو عابه 
بعـض الإطالة في بعض فترات زمنه الذي امتد لسـاعتين، 
إطالة جاء الإحساس بها ثقيلاً لأننا نتابع شخصية واحدة 
وحيدة في بعض اللحظات، غاب عنها حتى الحدث، ولكن 
السـيناريو على عادة داوود عبد السـيد الكاتب والمخرج، 
امتـاز بالكثير من الشـفافية والرقة في تناول شـخصياته 
المأزومة، أما على صعيد الإخراج فكانت السلاسـة الجميلة 
عنوانـاً امتاز به عبد السـيد دوماً، صـورة أنيقة، وإخراج 
بسـيط غير متفذلك يظـل وفياً للسـيناريو بهدوء السـهل 

الممتنع.
علـى مسـتوى الصورة تميـز تصوير أحمد المرسـي في 

رسـم صـورة سـينمائية جميلـة ومعبـرة، وألـوان وفيـة 
للحـدث وللإحسـاس، وكان تعاون المرسـي وعبد السـيد 
موفقـاً للغايـة، توقفـت قليـلاً عنـد جزئية الصـوت، وهي 
مشـكلة لا زال جيل الثمانينات من المخرجين يعانون منها، 
وهـي اعتمادهم بشـكل كبير علـى الدوبلاج لاحقـاً، وعدم 
الاعتمـاد كثيراً على الصـوت في الموقع، وهـي طريقة فيها 

الكثير من العيوب برأيي المتواضع.
على مسـتوى الأداء التمثيلي تميز آسـر ياسين في دور 
«يحيـى» الطبيـب المصاب بالتأتـأة، ولكـن أداءه جاء أقل 
إبهـاراً ممـا توقعـت في شـخصية غنيـة كالتي لعبهـا، أما 
أداء بسـمة فـي دور «نـورا» حبيبته المجهولـة، فجاء أداء 
جيـداً جداً، فيمـا واصل محمد لطفي مفاجأتـي كما فعل في 
دور فرعون فـي فيلم كباريه، فهاهو يعود لأداء شـخصية 
البودي غـارد، وهو هـذه المـرة «قابيـل»، وأداؤه مختلف 
تمامـاً ومميز للغايـة يتفوق فيه على نفسـه مجدداً، وجاء 
أداء المميـز صـلاح عبـد اللـه فـي دور الحـاج هاشـم، رمز 
التغييـر فـي الإسـكندرية، صاحـب المنـزل الـذي يصطاد 

السمك بالديناميت، أداء واثقاً ومتمكناً. 
العناصر الفنية الأخرى مثل تصميم الإنتاج أو الديكور 
والإدارة الفنيـة، كما ظهـر على التترات للمبدع أنسـي أبو 
سـيف، تميز من جديـد، باحترافية وجماليـة عاليين جداً، 
فقد لفتت انتباهي جداً مشـاهد البار الشـعبي القديم مثلاً، 
بالإضافـة إلى كافـة ديكـورات المبنى القديم الذي يسـكنه 

يحيى.
يقـدم لنـا أحـد رواد الواقعيـة الجديـدة فـي السـينما 
المصرية داوود عبد السـيد وأحد أبرز مخرجي جيله إن لم 
يكن أبرزهم على الإطلاق مناصفة برأيي مع الراحل عاطف 
الطيـب، من خلال فيلمه «رسـائل البحر»، وهو بالمناسـبة 
الفيلم المرشح رسمياً هذا العام باسم مصر، لجائزة أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي، هذا الفيلم هو شـهادة باقية على حياة 
الإسـكندرية عروس البحر المتوسـط، والمدينة السـاحلية 
الكوزموبوليتانيـة الجميلـة، فيأسـف علـى حالهـا الـذي 
وصلت إليـه، ويعبر عن هذا في نهاية رمزية معبرة تشـي 
بالكثيـر، ولكنهـا نهايـة مفتوحة، تقـول بأن الإسـكندرية 
باقيـة، مـا بقـي البحـر، وأن علاقـة الإسـكندرانيين بهـا، 
مثل علاقة السـمك بالبحر، لا يسـتطيعون الخـروج منها، 
حتـى لو لفظتهم، يطفون على سـطحها، كالسـمك الذي تم 

اصطياده بالديناميت.  

٭ شاعر ومخرج أردني فلسطيني

يوسوكي ياماشيتا

لقطة من فيلم «رسائل البحر»

عازف البيانو العالمي الياباني يوسوكي ياماشيتا بمناسبة عرضه الاول في العالم العربي بتونس :

أجد الثقافة العربية الاسلامية ثقافة ذات تقاليد عميقة
طويلة النفس وموسيقاها اصيلة ومختلفة رفقي عساف ٭
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فاطمة عطفة
 الســؤال الــذي شــغلني وتوجهــت به إلى 
العديد مــن الناس: هل رمضان موســم عبادة 
وإعــادة نظــر في أمــور حياتنــا أو هو شــهر 
تســلية وترفيه من خلال الدرامــا والمنوعات، 
وكيف ينظرون إلــى هذه الظاهرة التي أغرقت 
الشاشــات العربيــة بالمسلســلات؟ لا أريد أن 
أســتبق أحاديث النــاس الذيــن قابلتهم، لكن 
الصفــة الغالبة لهذه الآراء كانت ســلبية تؤكد 
علــى أن الضرر على المجتمع مــن هذه الظاهرة 
أكبر من فائدتها، ويبدو لي أن المشــرفين على 
معظم المحطات الفضائية يريدون إلهاء الناس 
وقتــل وقتهــم أو تســليتهم في هــذا الصيف 

الحار.

ـ  شـيخة عبيـد السـويدي من مؤسسـة زايد 
العليـا للرعاية الإنسـانية تقول: «أنـا من محبي 
مشـاهدة التلفـاز، وإن كنت أسـمع الراديو أكثر، 
حقيقة إذا الموظف رجع من دوامه الساعة ثلاثة، 
أو سـت البيـت ممكـن تدخـل للمطبـخ أو لرعاية 
أولادهـا أو للعبـادة، هو شـهر واحد في السـنة، 
كيف نجعله يتحول إلى فرجة على المسلسـلات؟ 
ألا يكفي طول السـنة لتعرض؟ أنا لا توجد عندي 
مسـاحة من الوقـت. أعتقد في هذه السـنة جرى 
تكثيف في عرض المسلسـلات غير مدروس وغير 
صحي. يجب تقنين هذه الأعمال واختيار الأفضل، 
لأنـه إن لـم يكن الاختيار سـليما أثر سـلبيا على 
المجتمـع. أنا لم أحضر ولا مسلسـل، ولكن أسـمع 
رأي البعض يتكلمن عن زهرة وأزواجها الخمسة 
ويبدو أنهن معجبات بهذا المسلسـل وفيه البنات 
يظهـرن بقمصـان النـوم التـي يلبسـنها، وهـن 
مبهـورات فيه كثيرا ولا واحدة تحب أن يشـوفه 
زوجهـا. بالنسـبة لـي أقضـي رمضان حسـب ما 
يسـمح بـه الوقـت: أولا أشـوف أمـور البيت، ثم 
الإعـداد للإفطـار.. أولادي وزوجي ماذا يحبون، 
والناس الذين يجيئوننا في المجلس ماذا يحبون 
مـن أنـواع الطعـام، خاصـة هـذا الشـهر بركـة، 
وتحبـين بـأن الناس يأتـون ويأكلون فـي بيتك. 
هـذا العام، يوجـد تقنـين بالنسـبة للمأكولات لا 
يوجـد بذخ فـي تنوع المأكـولات كما فـي الأعوام 
الماضيـة. بعـد عودتـي مـن عملـي أصلـي صلاة 
العصر، بعدها أدخل إلـى المطبخ لإعداد الإفطار، 
أطبـخ الهريـس وكل المأكولات، لا أترك الشـغالة 
تعمـل لوحدها أبدا، تكون محاسـبة مـن أولادي 
وزوجي. بعـد الإفطار تجلس العائلة نتحدث في 
أمورنا، ثم نذهب إلى صلاة التراويح، أكثر وقتي 
للأسـرة ولزيـارة أهلي والأصدقـاء، لا نجد وقتا 

لغير ذلك».
ـ محمـد كشـلاف مـن ليبيـا وهـو مـن شـركة 
أمريكيـة متخصـص في صناعـة الزنجبيـل، من 
حلويـات وعصائـر ومعجـون يضـاف للأطعمة 
إضافـة إلـى بسـكويت الزنجبيل، يقـول: «نحن 
شركة جديدة متخصصة بصنع الزنجبيل وأصله 
مـن ماليزيـا، نعمـل منـه أنواعا متعـددة بعضها 
يضاف للمأكولات كما نصنع عصائر وبسـكويت 
وحلويـات، ونسـعى إلـى تكبيـر الشـركة، لذلك 
قررنـا أن نشـارك في هذا المعـرض الخيري الذي 
يقـام هنـا فـي قصـر الإمـارات، لنعـرض فائـدة 

الزنجبيل والمنتجات المصنعة منه».

مـن  بمنتجـات  يهتمـون  أمريـكا  فـي  لمـاذا  ـ 
منطقتنـا، بينمـا نحن أصحـاب هذه الثـروات لا 
نعطيهـا أي اهتمام لتصنيعها والاسـتفادة منها، 
يقـول محمـد: «أنا أيضـا فكرت في هذا السـؤال، 
ومسـتغرب كيـف أن الشـعب الأمريكـي يعـرف 
عـن الزنجبيـل المفيـد والـذي يحمل نكهـة حارة 
والأجانـب ما عندهم النكهة الحارة، لكن نظرتهم 
التجاريـة تختلف، المصنع أصلا فـي أمريكا وفي 
أسـتراليا، ويبـاع فـي بريطانيـا، ونحـن نعمـل 
حاليـا علـى التوزيـع بالخليـج كله، بدأنـا بقطر 
وبعدها سنوزع في السعودية والكويت والأردن 

ثم المغرب العربي».
وعـن رأي محمـد حـول مشـاهدة التلفزيون 
فـي رمضان، يؤكد: «أنا لا أتفـرج على التلفزيون 
لأني أشعر أنه للناس الذين يريدون أن يضيعوا 
وقتهم بالتسـلية، كل واحد له طبيعته وتفكيره، 
أنـا متفـرغ للعمـل وليـس لمشـاهدة التلفزيون، 
خاصة هذا الكـم الكبير غير المدروس الذي يضخ 

في رمضان». 
ـ أما السـيدة نجوى عطا مـن مصر فتقول عن 
الدراما وبرامـج رمضان: «أنا أرى أن كل البرامج 
التـي تتم في رمضان ليسـت لها علاقة بالشـهر، 
للروحانيـات  يكـون  أن  المفـروض  الشـهر  هـذا 
والعبـادات والتقـرب إلى الله، أنـا أرى أن كل ما 
يتـم هـو بالعكس، يـا ريتهـا مسلسـلات دينية، 
أو تعبـر عن أشـياء تعرفنـا على الديـن بطريقة 

صحيحة، أو عن شـخصيات إسلامية عملت على 
إعلاء شـأن الدين وإعلاء نصرة الرسول (ص). 
أبسـط مـا يقال عـن هذه المسلسـلات أنهـا تافهة 
وسـطحية، لا تضيف أي حاجة، عندهم 12 شهرا 
في السـنة يمكـن أن يعرضوا هذه الأشـياء فيها، 
لماذا يركزون عليها فـي رمضان؟ لماذا اعتبروا أن 
شهر رمضان تسلية وترفيه وتجارة ومسابقات؟ 
هـذه مسـألة أبعـد مـا تكـون عـن شـهر رمضان 
والتقرب من الله، وأنا لا أجد أي تبرير أو تفسـير 
لهـذه الظاهـرة الإعلاميـة مـن عـروض الدرامـا 
وكثـرة الإعلانات في هذا الشـهر، أنـا واحدة من 
الناس لا أحب أن أتفرج على المسلسـلات خاصة 
فـي رمضـان، الوقـت قصيـر لا يكفـي أن نعمـل 
الطقـوس والشـعائر الخاصـة بالشـهر الكـريم 

والتقرب من الله وأن يكون شهر دعوة».
ـ تقـول المهندسـة المعماريـة رنيـم معمـار عن 
البرامـج التلفزيونية لشـهر رمضان: «شـاهدت 
مسلسـل ضيعـة ضايعـة علـى محطـة أورينـت 
الفضائيـة  علـى  باسـم،  ومسـاكم  (المشـرق) 
السـورية، لأنهـا كوميديـا سـاخرة أعـدت بخط 
إنتاجي جديد، والنص مشغول فيه حبكة درامية 
جريئة بشكل واضح، وكذلك الإخراج فيه لمسات 
مميـزة، كما أن الاعتماد على لهجـة محلية عامية 
لمنطقـة معينة بعيدا عن اللهجـة الهجين التي هي 
مزيـج لهجـات، إضافة إلـى أداء الفنانـين المتميز 
بحيـث ظهر كل واحـد منهم أنه أيقونـة كوميدية 

بحـد ذاتـه وهـو بنفـس الوقـت يطـرح مشـاكل 
مجتمعيـة جريئـة بعيدا عـن موضة هـذه الأيام 

التي تعتمد المشاكل الحمراء كمسوق لها .....
وبشـكل عام يوجـد ضـخ درامي هائـل، أظن 
أن المشـاهد يعجـز عن الحكم عليه حاليا بسـبب 
كميته الهائلة... ولكن فـي النهاية يبقى المطلوب 
مـن الدرامـا بشـكل عام باختـلاف جنسـيتها أن 
تلقي الضوء على مشاكل المجتمع وليست مطالبة 

بإيجاد الحلول لها». 
وتضيف رنيم: «الملفت لهذا العام ظهور أعمال 
تعنـى بالجانـب الإنسـاني كـذوي الاحتياجات 
الخاصـة مثل مسلسـل (ما وراء الشـمس) الذي 
يطـرح قضيـة التوحد بشـكل رئيسـي، ولكن لم 
يخـل النـص مـن مبالغـة دراميـة بـين بطلين من 
أبطالـه تخـص موضـوع إجهـاض جنـين يعاني 
مـن متلازمة داون، إنهـا مشـاهد مفتعلة لا يمكن 
أن يقتنع بها المشـاهد وفيها مبالغة لهدف إيصال 
المسلسـل لــ 30 حلقة أو عـدم قـدرة الكاتب بأن 

يقدم للمشاهد معالجة معقولة ومقنعة».
وننتقل إلـى رأي آخر عن الدرامـا الرمضانية 
مع حليمة عبد الله، تقول: «إن ظاهرة المسلسلات 
الدراميـة وتكثيف البرامـج المتنوعة التي يقدمها 
الإعلام بشـكل عـام، سـلبت من النـاس الجانب 
العقائـدي والروحانـي المفـروض أن يهتموا فيه 
بهذا الشـهر، حتى لو كانت مسلسـلات فالواجب 
أن يكـون هدفهـا خدمـة الديـن وخدمـة العقائد، 

تقـدم التراث وتغـرس في نفوس الناس أشـياء 
دينيـة متنورة. بعض المسلسـلات كانـت هابطة 
وتحمـل أفكارا دينية سـلبية وبعيدة عن التفكير 
العربـي والإسـلامي، بغـض النظـر عن تسـمية 
هذه المسلسـلات، أنا أراها ظاهرة سلبية وضارة 
ويجب إعادة النظر في برامج هذا الشـهر الكريم 
بشكل خاص. وأنا غير مستعدة لأن أجلس لأرى 
مسلسـلا من ثلاثـين حلقة، وقتي مكـرس لإعداد 
بحوث تراثية، المفروض أن أكرس وقتي لأشـياء 

مهمة ومفيدة». 
وتقول السيدة خلود السامرائي من العراق: 
«أعتقـد أن شـهر رمضـان المبـارك هـو للراحـة 
الفضائيـات  وعلـى  والروحانيـة،  النفسـية 
تريـح  برامـج  يختـاروا  أن  عليهـا  والقائمـين 
النفـس ولا تأتي بالقصـص المتعبة التي أصبح 
شـعبنا يعاني منها، هذا الشـهر عنـدي للراحة 
وتأديـة طقـوس رمضـان، أنـا أختـم القـرآن، 
وعنـدي تحضير المائـدة إضافة إلـى التواصل 
رمضـان  لأن  والأصدقـاء،  للأهـل  بالزيـارات 
شـهر إعادة ما انقطع من صلـة الأرحام، لنترك 
التلفزيـون للناس الآخرين المهتمين بمشـاهدة 
صور أبطال الدراما على الشاشـات وقد غزوها 
فـي رمضـان حيـث اختلطـت الأدوار ولـم يعد 
يميـز عمل عـن الاخـر تجد الممثـل في عـدد من 
الأعمال والقصص متشابه، يجب إعادة تنظيم 

برامج رمضان».

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بحثــت طيلــة الأيام الماضية في أرشــيف الــدول والحكومات، شــخصيا ومســتعينا بمن 
اســتطعت، عســاني أجد وزير إعلام (أو غيره) يعتذر لشــعبه عن برامج قدمها تلفزيون بلاده 

(الذي هو المشرف ولو نظريا عليه)، إلا الوزير الجزائري.
وزير الإعلام الجزائري، ناصر مهل (وهو صحافي ســابق ترقــى في المناصب داخل وخارج 
البلــد) هو صاحب الاعتذار الفريد من نوعــه. انتقد الوزير التلفزيون، ثم ذهب الى حد الاعتذار 
مــن الجزائريين عمّا قدّمه الأخير خلال شــهر رمضــان من برامج وانتاجات قــال انها رديئة، 
ورأيــي أنهــا مهينة والاعتــذار خســارة فيها (مــا رأي الصحــف والصحافيين الذيــن نظموا 

مسابقات واستفتاءات لأفضل عمل تلفزيوني؟).
وأرفق الوزير اعتذاره بكلام ـ نشــرته الصحف الجزائرية ـ يشبه الدعوة الى ثورة (في وعلى) 
التلفزيون الجزائري. لم أقرأ في كلام السيد الوزير أنه (أو الحكومة والسلطة ككل) يتحمل أي 

مسؤولية ـ ولو معنوية بحكم أنه حديث عهد بالمنصب ـ في القاع الذي نزل إليه التلفزيون.
أود بــأن اذكر أنني كتبت الأســبوع قبــل الماضي في هذا المــكان أن التلفزيــون الجزائري هو 
الأســوأ بين أقرانه، فثــارت ثائرة مداحــي البلاط فأمطروني برســائل العتب وحتى الشــتم 
(بأســماء مســتعارة طبعا)، حجتهــم ـ دائما ـ أنني أهاجم الجزائر وأســيء لهــا لأنني أنتقد 
التلفزيــون الجزائــري. أنصحهــم جميعــا، خصوصــا الذين هرب منهــم قطار العمــر وقطار 
الفُرص، الآن بأن يتشــجعوا ويوجهوا نسخا من تلك الرسائل الى وزير الإعلام، لأنه هو أيضا 
شــتم الجزائر وأســاء لها بانتقاده التلفزيون طالما أن هذه الجزائر الكبيــرة اختُزلت في ذلك 

التلفزيون الكسيح.
كان لا بد لي من هذا القوس. والآن لا أعرف هل أقول لســعادة الوزير شــكرا على أنكم تذكرتم 
بأن هناك شــعبا كاملا مقصيا من تلفزيون يعيش بضرائبه وثرواته، أم أنت (أنتم) الســبب، 
أم «فاقــوا»، أم «أنت متأخر بحربين» (كما كتب جزائري في إحدى المدونات)، أم ســبق إليها 
غيــرك، أم أعطنــا حلولا لا وصف حــال، أم ماذا تنتظر لتفعل شــيئا، أم هل هــذا رأيك أو رأي 

السلطة ككل، أم أعيدوا للجزائريين تلفزيونهم يصلح حاله تلقائيا.. أم ماذا؟
هناك من يقول إن الوزير فعل ما فعل بعد أن «غســله» صاحب الفخامة في اجتماع عمل ثنائي 

جمعهما مؤخرا. 
على أية حال، مهما كان الســبب، لن أعتبر ما بدر من الوزير موقفا شــجاعا يســتحق التنويه، 
هذا تحصيل حاصــل لأن منتقدي التلفزيون هم 35 مليون جزائــري يتقدمهم مدير التلفزيون 
ذاته والعاملون به. اســألوهم وستســمعون منهم دروســا في ما يجــب أن تكون عليه الحال. 
لكن هناك قوة غيبية سحرية تشل الجميع وتمنع الإصلاح. أستطيع أن أشبه التلفزيون بالبلد 
ككل: هناك اجماع على تردي أحواله، لكن لا أحد يفعل شــيئا معلوما ملموسا لإصلاح الحال. 
وعندما ألتقي وزراء ومســؤولين سابقين أسمع منهم نظريات رائعة في الحكم، وشكاوى من 

«الآخرين» تجعلني أيأس من الانسان ذاته.
يعــرف الجزائريــون أن التلفزيــون هــو أول وأقــوى أداة حكــم. عندما تحــدث إضرابات أو 
احتجاجــات شــعبية، تواجهها الســلطة بقوات مكافحة الشــغب فــي النهار وبنشــرة أخبار 
التلفزيون في المســاء. لــذا يتندرون بالقول إن المناســبة الوحيدة التي يتذكــرون فيها وجود 
حكومة وســلطة هي نشــرة الأخبار. ويتــردد بين الواعين والمسيســين منهم أن بداية نشــرة 
الثامنة هي لحظة التفاف كل المسؤولين حول هذا الجهاز في انتظار مفاجآت تكون قد فاتتهم 

في النهار. 
هذا هو واقع الحال في العشــرين ســنة الأخيرة، وربما من قبل. ويعرف كثير من الصحافيين 
والمهتمــين أنــه عندمــا «تشــعل» الحرب بــين جماعة «الفــوق» ينعكــس ذلك فــي التلفزيون. 
ويعرفون أن تغطية (لا تعجب، أو عدم تغطية) نشــاط وزاري يمكن أن تكلّف مسؤول الأخبار 
كرســيه بسهولة، وقد حدث هذا. ويعرف المسؤولون والصحافيون أن إهمال نشاط وزير ما ـ 
تلفزيونيــا ـ قد يعني حلول أجله في المنصب. ويروي عاملون في غرفة الأخبار قصصا طريفة 
عــن وزراء ومســؤولين يتصلون بمســؤولي الأخبار توددا مــن أجل تغطية نشــاط في اليوم 
التالي، أو للشــكوى من «تهميش» نشــاطهم ذلــك اليوم (ويحدث أن يتصل الوزير شــخصيا 
وليــس مســاعدوه لأن الموضوع من الأهمية والقداســة بحيــث يتطلب تدخل ســيادته!). كما 
يحتفظون في ذاكرتهم بحكايات وزراء ومسؤولين يتصلون للشكوى لأن تغطية نشاطهم ذلك 
اليوم تمت من دون صوت، مثلا، أو كانت عشــرا أو عشرين ثانية أقل من نشاط الوزير الآخر. 
ويروي صحافيون تلفزيونيون بمرارة كيف أن مسؤولين يتجاهلون وجودهم تماما ويتجهون 
الى مغازلة حامل الكاميرا. ويروي صحافيون أيضا كيف أن مصورين لؤماء أوهموا أكثر من 
مسؤول بأن الكاميرا تشتغل بينما هي مطفأة تماما، فراح سيادته يبتسم ويدلي بتصريحات 
مظفرة. وقد حضرت شــخصيا، بصفتي صحافيا، نشــاطات حكومية ووزارية تأخرت كثيرا 

لأن فريق التلفزيون تأخر في الوصول بسبب زحمة السير في العاصمة.
والأهم: لا يتردد العاملون في التلفزيون ومســؤولوه في القول إن أمور هذا الجهاز تعالج من 

أعلى سلطة في البلد، أمس واليوم وربما غدا.
لهــذا كله، لا أحد ســيطلب من الوزير ناصر مهــل أكثر من طاقته، وطاقة الــوزراء في الجزائر 
محدودة وأحيانا منعدمة، خصوصا فــي موضوع التلفزيون الذي يدار من أعلى المقامات فلا 
يــد لوزير إعلام عليــه (ووزراء الإعلام منذ 1992 يثيرون الشــفقة، لأنهــم مجرد «خضرة فوق 

عشاء»).
التلفزيــون الجزائري يعيش مرحلة مــا بعد التكلس. ورداءته فاقت التصــور على مدار الأيام 
والشــهور والسنة، لكن سعادة الوزير انتقده خلال رمضان. يا ترى هل لدى الوزير من الوقت 

ما يسمح له بمشاهدة الفضائيتين الجزائريتين بعد أخبار الثامنة؟
أنا على يقين من أنه لو شاهدهما مرتين في الأسبوع، نصف ساعة كل مرة، لاعتذر للجزائريين 

ما قدره مياه البحر وحبات الرمل.
أقولهــا كجزائري ـ بالجزائري ـ لا كاتبا أو ناقدا: ســيدي الوزيــر.. التلفزيون الجزائري راهو 

يبهدل! هذا أقل ما يمكن قوله.
ولأن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فالمصيبة في كل شــيء (خصوصا نشــرات الأخبار)، 

شكلا ومضمونا، وليست فقط في برامج معينة.
عندما أســير في شــوارع المدن الجزائرية وأحيائها، أذهل لذلك العــدد الهائل من «الهوائيات 
المقعرة» المعلقة في الشــرفات والســطوح وكل مكان حتى تكاد تحجب أشعة الشمس. في كل 
مرة أسأل نفسي: هل عميت أعين الحاكمين عن هذه المناظر؟ ألا يمرون من هنا؟ ما رأي أحدهم 
كلما شــاهدت عيناه ما أشاهد؟ أليســت هذه المناظر إدانة صريحة لســطوهم على التلفزيون 

المحلي؟
وحتــى لا نظلم الناس، مهم التذكير بأن المشــكلة ليســت في مســؤول قســم معــين أو رئيس 
مصلحــة داخــل التلفزيون، ولا حتى في المدير العام، فلا داعي لكبــاش فداء أخرى في الثورة 
التي يعد بها ســعادة الوزير. المشكلة في الســلطة التي استحوذت على هذا الجهاز لكي تحكم 
به الجزائريين ولكي تثبت لنفسها أنها موجودة، فجعلت منه أسيرا لديها. يكفي أن تعيد هذه 
الأخيرة التلفزيون للمجتمع، بمن في ذلــك خصومها والمختلفون معها، ليتصالح الجزائريون 
مع تلفزيونهم. ولن يضر هذه الســلطة أبدا أن تعيد التلفزيون للمجتمع لو كانت تعلم. العكس 

هو الصحيح.
ربما تستحق برامج رمضان الاعتذار عنها، لكن ما يستحق فعلا الاعتذار الحقيقي للجزائريين، 

عملية السطو التي تعرض لها تلفزيونهم فأُخذ منهم عنوة في غفلة منهم.
لنذهب أبعد قليلا ونحلم بأن هذا حصل فعلا. قناة واحدة لـ35 مليون شــخص ثلاثة أرباعهم 

دون الثلاثين من العمر! كيف سترضيهم وتحقق طموحاتهم وتشبع رغباتهم؟
خلاصــة الكلام أن إصلاح المشــلول لم يعد يفيــد أو يكفي، لأن الموعود من ســعادة الوزير، 
حتــى وإن صــدق، ينطبــق عليــه القــول الانكليــزي: Too little too late.  مــا يقابلــه 
بالفرنســية:Trop peu trop tard . إذا أردتم بالجزائــري: مــات الحــوت وصلــى عليــه 

البونيط! 
الجزائــر بحاجة الى فتح المجال أمام الاســتثمار الخاص والأجنبي. لكــن هذا هو الكلام الذي 

يرفض الحاكمون مجرد سماعه، ما يجعل ثورة الوزير الموعودة «زوبعة في فنجان». 
يا ســيدي، إن هموم وتطلعــات الجزائر والجزائريين لا تكفيها 700 قنــاة تلفزية، فبربكم لماذا 

تصرّون على حشر الناس مع كريم بن سالم؟ 

ما لم يقولوه نيابة عني
■ بــدا قارئو نشــرات الأخبار والتقاريــر الصحافية في كثيــر من التلفزيونات العربية شــبه 
منتشــين ومتحســرين في الوقت ذاته وهم يذيعون أنباء الانتخابات الرئاســية في البرازيل، 
لأن الرئيس المنتهية ولايته لولا دوســيلفا ســيغادر الحكم رغم شــعبيته الجارفة داخل بلاده 

وخارجها.
كــم تمنيــت أن يتجــرأ أحد فيقــول نيابة عني مــا خطر ببالــي: رغــم صداقاته مــع الكثير من 
الديكتاتوريين العرب وغير العرب، فات داســيلفا أن يعدّل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية 
ثالثــة أو للاحتفــال بعيد ميلاده الخامــس والثمانين بعد المئة وهو رئيــس بلاده (ولا بأس لو 

احتاج لحفاظات بامبرز). 

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

ثورة الوزير على التلفزيون الأسير..
 Too little too late

المشاهد يعجز عن متابعة ما يجري بسبب الكم الهائل المعروض:

عن إغراق الشاشات بالمسلسلات والإعلانات التجارية

المهندسة رنيم معمار  (القدس العربي)

نجوى عطا

محمد كشلاف

نجوم مصر وسورية والخليج يحيون ليالي «أبوظبي السينمائي» 

إيما ستون تلعب دور البطولة في فيلم سبايدرمان الجديد 

ابنة حفيد الملحن ريتشارد فاغنر تلغي 
زيارة إلى إسرائيل خوفا من مهاجمتها 

انطلاق مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية 
بأشهر معزوفات ماهلر 

■ تل أبيب - (يو بي اي): ألغت مديرة مهرجان 
فاغنـر، الـذي يقام فـي مدينـة بايرويـت الألمانية، 
كاترينـا فاغنـر، زيـارة إلـى إسـرائيل، خوفـا مـن 
مهاجمتها كونها ابنة حفيد الملحن الألماني ريتشارد 

فاغنر الذي كان معادياً لليهود. 
وقالـت صحيفة «هآرتس» الأربعـاء، إن كاترينا 
فاغنـر ألغـت زيارتهـا لإسـرائيل خوفـا مـن ردود 
فعـل فـي إسـرائيل والعالـم بسـبب ماضـي جدها 
الملحن الذي تبنى الحكـم النازي في ألمانيا مؤلفاته 

الموسيقية.
وقد تم الحفاظ على سـرية زيـارة كاترينا فاغنر 
إلـى إسـرائيل التـي كان مقـررا أن تعقـد مؤتمـرا 
الاول/ تشـرين   13 فـي  إسـرائيل  فـي  صحافيـا 

أكتوبر الحالـي، وتعلن فيه عن دعوة الأوركسـترا 
الفلهارمونيـة الإسـرائيلية علـى افتتـاح مهرجان 

بايرويت في شهر تموز/يوليو المقبل.
وكان مقـررا أن يتـم افتتـاح المؤتمـر الصحافـي 
بتحية مقدمة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
لكـن موضوع زيـارة فاغنر لإسـرائيل تسـرب إلى 
وسـائل إعلام وتم النشر عن الموضوع في الصحف 
الألمانيـة والنمسـاوية وفي دول أخرى فـي العالم، 

وكانت ردود الفعل على الزيارة مختلطة.
ونقلـت صحيفة «در سـتاندرد» النمسـاوية عن 
والناجـي  أحرونـوت»  «يديعـوت  فـي  الصحافـي 
مـن المحرقـة مـوح كليغر وصفـه مشـروع مهرجان 
مثيـر  «استسـلام  بأنـه  المقبـل  للعـام  بايرويـت 
للملحـن  إسـرائيل  مقاطعـة  أن  يذكـر  للغضـب».  
فاغنـر، الـذي كان منظّـرا وكاتبـا إلى جانـب كونه 
ملحنا موسـيقيا كبيرا، سـببه أن كتاباتـه المتعلقة 
بالزعـم بتفـوق العـرق الآري ومهاجمتـه لليهـود 
بصورة عنصرية، وخصوصا للموسـيقى اليهودية 
التي وصفها بـ»المنحطة» والمسـتقاة من الموسـيقى 

الدينية في الكنس.
ورغـم وفاة فاغنـر فـي العـام 1883، أي قبل 50 
عامـا من صعود النازيين إلـى الحكم في ألمانيا، لكن 
النازيين تبنوا موسيقى فاغنر وكان الزعيم النازي 

أدولف هتلر يعشقها.
دعـوة  فكـرة  إن  اليـوم  «هآرتـس»  وقالـت 
الأوركسترا الفلهارمونية الإسرائيلية إلى مهرجان 
بايرويـت للموسـيقى الكلاسـيكية نشـأت بفضـل 
الصداقة بين المدير الجديد للأوركسترا الإسرائيلية 

روبرتـو  اليهـودي  ـ  النمسـاوي  المايسـترو 
بيترنوسـترو وبـين كاترينا فاغنر، وذلـك من أجل 
إجراء مصالحة ما بين عائلة فاغنر «صاحبة الماضي 

النازي» وإسرائيل التي تقاطع موسيقى فاغنر.
وتضمن برنامـج المهرجان أيضا تقـديم مؤلفات 
موسيقية للملحنين اليهوديين مهلر ومندلسون إلى 

جانب مقطوعة موسيقية لفاغنر. 
ولفتـت «هآرتس» إلـى أن عددا من الموسـيقيين 
الإسرائيليين حاولوا كسر المقاطعة لموسيقى فاغنر، 
وبينهـم زوبين ميتا ودانيال بيرنبويم وأوركسـترا 
بلدية تل ابيب وأوركسترا بلدية ريشون لتسيون.

وأضافـت الصحيفـة أن سياسـيين إسـرائيليين 
الفلهارمونيـة  الأوركسـترا  مشـاركة  يعارضـون 

الإسرائيلية في مهرجان بايرويت.
ووفقـا للصحيفة، فـإن البرنامج الـذي وضعته 
فاغنـر وبيترنوسـترو يقضي بأن يكـون «مهرجان 

بايرويت بمثابة مصافحة».
ورغـم المعارضـة السياسـية فـي إسـرائيل فقد 
اوضحـت الأوركسـترا الفلهارمونيـة الإسـرائيلية 
أنهـا لم تلـغ حفلها ضمـن مهرجان بايرويـت «لكن 

على ما يبدو أن المصافحة لن تتم». 

■ أبوظبــي - د ب أ:  انطلقــت فــي العاصمــة 
الاماراتية أبوظبي مساء الأربعاء حفلات مهرجان 
أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية الذي تستمر لياليه 
حتى شهر أيار/مايو المقبل بمشاركة عدد كبير من 

فرق الأوركسترا السيمفونية بالعالم. 
وبــدأ المهرجــان، الــذي تنظمــه هيئــة أبوظبي 
للثقافة والتــراث للعام الثالث، بحفل لأوركســترا 
كونسيرتجيبو الملكية الموسيقية قدم فيه موسيقى 
جوســتاف ماهلــر (1860 1911)، وقدمت مقطوعة 
أحبها ماهلر وأداها كثيرا وهي «ألحان سيجفرايد 

الرعوية». 

بلقــب  كونســيرتجيبو  أوركســترا  وحظيــت 
اســتطلاع  فــي  العالــم  فــي  الأروع  الأوركســترا 
لآراء النقــاد العالميــين أجرته مجلــة «جرامافون». 
لأوركســترا  حفــلات  المهرجــان  وســيتضمن 
ديــل ماجيــو الفلورنســية وأوركســترا نيويورك 
الفيلهارمونيــة وأوركســترا برلــين الفيلهارمونية 
الــى جانب عدد كبير من الفرق الابداعية في مجال 
الموســيقى الكلاســيكية من مختلف أنحاء العالم. 
ويقــام مهرجان أبوظبي للموســيقى الكلاســيكية 
سنويا من تشرين الأول/أكتوبر وحتى أيار/مايو 

وأطلقت دورته الاولى في عام 2008. 

■ أبوظبي - د ب أ:  أعلنت إدارة مهرجان ابوظبي السينمائي 
الأربعاء أن عددا كبيرا من نجوم السـينما المصرية والخليجية 
والسـورية سـيحضرون فعاليات الدورة الرابعـة للمهرجان، 

التي تنطلق يوم الخميس من الاسبوع المقبل. 
مـن أبرز نجوم السـجادة الحمراء ليلة الافتتـاح، النجمتان 
يحيـى  البـارز  المصـري  والفنـان  ولبلبـة  يسـرا  المصريتـان 
الفخراني، ويحضر من سـورية النجم بسـام كوسا. ومن جيل 
الشـباب تحضـر منـى زكـي وأحمـد حلمي وسـمية الخشـاب، 

إضافة إلى غادة عادل وفتحي عبد الوهاب. 
تتضمن القائمة أسـماء فنانين آخرين، بينهم رشيد عساف، 
وهشـام بهلـول، وجنـين داغـر وعابـد فهـد، وتامـر هجـرس، 
وحسان كشـاش، ويونس مغري، وسـناء موزيان، ومصطفى 

شعبان، وشذا طه سليم  ووائل رمضان. 
وخليجيا، يشـارك في فعاليات الحدث سـعاد عبدالله، عبد 
الحسـين عبـد الرضا، عبد المحسـن النمـر، هدى حسـين، غانم 

السليطي، خالد البريكي، محمد منصور وعبد العزيز جاسم. 
تضـم قائمـة الحضـور أيضـا جوليـا قصـار وكارمـن لبس، 
نجمتا الساحة السينمائية اللبنانية، لترافقا فيلم بهيج حجيج 
«شـتي يا دني» فـي العرض العالمـي الأول للفيلم، الذي يسـرد 
عمليـات الخطـف التي حدثـت إبان الحـرب الأهليـة اللبنانية 
ومصير شـخص يمضي عشرين سـنة مخطوفا ليعود ضائعا لا 

يسـتطيع التأقلم مع الواقع.  ومع جديـد المخرج المصري داوود 
عبد السـيد، سيحضر آسر ياسين وبسمة بطلا «رسائل البحر» 
المشـارك في مسـابقة الأفلام الروائيـة الطويلـة، والفيلم يقدم 

بانوراما خاصة بمدينة الإسكندرية لتوثيق ما تغير فيها. 
ومـع الفيلـم السـوري «روداج» لنضال الدبس المشـارك في 
مسـابقة الأفـلام الروائية الطويلة، يحضر سـلوم حداد ومهند 
قطيـش فـي العـرض العالمـي الأول للفيلـم. أمـا فيلـم المخـرج 
السـوري جود سعيد، «مرة أخرى»، المشارك في مسابقة «آفاق 
جديدة» فستحضر معه النجمة السـورية كندا علوش والنجم 
قيس الشـيخ، ويغـوص الفيلم فـي مرحلة الوجود العسـكري 
السـوري فـي لبنان وحيـاة ابن ضابـط في الجيش السـوري 

ومعاناته مع فقدان الذاكرة. 
ومـع فيلـم المصـري فـوزي صالـح «جلد حـي» المشـارك في 
مسـابقة «آفـاق جديدة» سـيحضر منتج الفيلـم النجم محمود 
حميـدة، ومن تونس يحتفي المهرجان بأنيسـة داوود المعروفة 
بأدوارهـا الجريئة والتي سـتكون حاضرة فـي المهرجان لدعم 
فيلم مواطنتها شـيراز فرادي «ألبوم»، بينما ستتابع التونسية 

منى نور الدين فيلم محمد بن عطية «موجة». 
يشـار إلى أن المهرجان سيقام على مدار 10 أيام وتشارك فيه 
أفـلام مـن 30 دولة، ويمنح جوائـز تقدر قيمتهـا بمليون دولار، 

للأفلام الفائزة بمسابقاته. (د ب أ)

■ لـوس أنجليـس - د ب أ:  أعلـن يـوم الأربعـاء أن إيمـا 
سـتون نجمة فيلم «سـوبر باد» سـتلعب دور البطولة في فيلم 
«سبايدرمان» (الرجل العنكبوت)، وستجسد شخصية حبيبة 

البطل الخارق الذي يمتلك قدرات العنكبوت. 
أنـدرو  أمـام  البطولـة  دور  عامـا)   21) سـتون  وسـتؤدي 
جارفيلـد (27 عاما) الذي سـيلعب دور سـبايدرمان في الفيلم 
الذي سـيتناول تحول بيتـر باركر من مراهـق يعاني من القلق 

إلى البطل الخارق الذي ينقذ العالم. 
ويبـدو أن المخـرج مـارك ويـب شـعر بالإعجـاب بمهاراتهـا 
التمثيلية وبالتواصل بين نجوم الفيلم. وقال ويب إن «الكيمياء 

بين أندرو وإيما كانت مذهلة وجعلت إيما الخيار الواضح». 
وسـيبدأ انتـاج فيلم سـبايدرمان الجديد في كانـون الأول/

ديسمبر وسيعرض في دور السـينما كفيلم ثلاثي الأبعاد في 3 
تموز/يوليو 2012. 

إيما ستون

كاترينا فاغنر
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مجلس الذهب العالمي يتوقع
 ان تصبح البنوك المركزية 
مشتريا صافيا في 2011 

■ لندن ـ رويترز: قال مجلس الذهب العالمي امس الخميس إن من المتوقع 
أن تكـون البنـوك المركزية مشـتريا صافيا للذهب في 2011 للمـرة الأولى في 

نحو 17 عاما.
وقـال ماركـوس غـروب العضو المنتـدب للاسـتثمار بالمجلـس لوفود في 
مؤتمـر مجلـس الذهب العالمـي بلندن «فـي العام المقبـل من المرجـح أن نرى 
سـيناريو تصبح فيه البنوك المركزية مشـتريا صافيا (للذهب) لأول مرة منذ 
حوالـي 17 عاما». وأضاف أن البنوك المركزية اشـترت 7.7 طن من الذهب في 
الربع الثاني من 2010. وقبل عام 2009 كان متوسط مبيعات القطاع الرسمي 
400 طن سـنويا. وسجلت أسـعار الذهب مستوى قياسـيا فوق 1360 دولارا 
للأوقيـة (الأونصة) امس الخميس مدعومة باسـتمرار تراجـع الدولار بفعل 
تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 

سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لدعم النمو الاقتصادي.

زيوريخ السويسرية للخدمات المالية 
تدفع أكثر من نصف مليار دولار 

لتسوية قضية بأمريكا 
■ جنيف ـ د ب أ:  قالت شـركة زيورخ فاينانشيال سيرفيسز السويسرية 
للخدمات المالية امس الخميس إنها سوف تدفع ما يصل إلى 455 مليون دولار 
إلى للمدعين من أجل تسوية قضية بشأن رسوم إدارية في الولايات المتحدة.  
كما سـتدفع زيوريخ رسـوم ادعاء لمجلـس تمثيل المدعين بقيمـة تصل إلى 90 

مليون دولار ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع أكثر من نصف مليار دولار. 
وتشـمل القضية تعويضـات تعود إلى تاريـخ 1999 وتم رفـع القضية في 
البداية عام 2003 على شـركة فارمرز غروب التابعة بالكامل لشـركة زيوريخ 

في الولايات المتحدة. 
ولم تقبل الشـركتان بأن هناك أي أسـاس لتعويضات الادعاء فيما يتعلق 
برسـوم خدمـات إدارية ، لكن الأمـوال لا تزال متاحة لنحـو 13 مليون مؤمن 

عليه في مقابل إسقاط كل القضايا المرفوعة على زيوريخ. 

التجارة من أجل المساعدات: بروكسل تعفي 
75 منتجا باكستانيا من التعريفة الجمركية 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  حددت المفوضيـة الأوروبية امس الخميس قائمة من 
75 منتجا باكسـتانيا ترغب في أن تسـقط دول الاتحاد الأوروبي عنها رسوم 
الاستيراد المفروضة عليها في مسعى لمساعدة باكستان في جهود إعادة بناء 

اقتصادها بعد فيضانات آب/أغسطس المدمرة. 
كان الاتحـاد الأوروبي تعهد بمـا يزيد على 300 مليون يـورو(420 مليون 
دولار) في شـكل مسـاعدات إنسـانية عقب كارثـة الفيضانات، غيـر أن قادة 
الاتحـاد الأوروبـي دعـوا خـلال قمـة عقدت في السـادس عشـر مـن أيلول/
سـبتمبر التكتل الأوروبي لتخفيف القيود التجارية كمحفز لتعافي الاقتصاد 
الباكسـتاني.  وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي كارل دى جوخت إن 
المفوضية تقترح أن «تلغي (الدول الأعضاء) رسوم الاستيراد المفروضة على 
عـدد من السـلع المهمة القادمـة من باكسـتان..وهذا سـيزيد واردات الاتحاد 

الأوروبي من باكستان بنحو مئة مليون يورو سنويا». 
وقال مسـؤولو الاتحـاد الأوروبي إن المقترح يشـمل 75 نوعا من السـلع، 
وهـي تحديـدا :الإيثانـول الصناعي وثلاثة أنـواع من الأحذية وسـتة أنواع 
من المنتجات الجلدية و65 نوعا من المنسـوجات والملابـس. وتبلغ قيمة هذه 
المنتجات والتي يسـتوردها الاتحاد الأوروبي من باكسـتان نحو 900 مليون 

يورو سنويا. 
ويقضـي المقتـرح بإلغاء التعريفـات الجمركية المفروضة علـى الصادرات 
الباكسـتانية من هـذه المنتجات لمدة ثلاثة سـنوات، وهي الفتـرة التي تعهد 
الاتحـاد بأن يبحـث خلالها مسـألة منـح باكسـتان معاملة تفضيلية أوسـع 
نطاقا فيما تبقى واردات الاتحاد المشـابهة مـن دول أخرى خاضعة للتعريفة 

الجمركية. 

رئيس الوزراء السوري يشدد
 على أهمية الغاز كمصدر للطاقة

■ دمشـق - يو بي اي: قال رئيس مجلس الوزراء السـوري محمد ناجي 
عطـري امـس الخميس ان عـدد المنشـآت الصناعية فـي بلاده حوالي سـتة 
آلاف منشـأة بعضها دخل الإنتاج وبعضها سيباشـر خلال فترة قريبة وهذه 
المشـاريع تحتـاج إلـى الطاقة التـي يوفرها الغـاز باعتباره من أكفـأ مصادر 

الطاقة وأنظفها.
وأكد عطـري للصحافيين خلال افتتاح المركز الوطنـي للتدريب في ناحية 
الفرقلس بمحافظة حمص وسـط سورية والذي أنشـئ بالتعاون بين وزارة 
النفـط والثـروة المعدنيـة وشـركة بتروفاك العالميـة على أهمية مشـروعات 
الغاز في سـورية. وقـال ان الطاقة الانتاجية لمشـروعات الغاز بلغت حوالي 
32 مليون متر مكعب يوميا وانها مهمة لدعم عملية التنمية الشـاملة وخاصة 
المشـاريع الصناعية من خلال الاعتماد عل الغاز «في تشـغيل محطات توليد 
الطاقـة الكهربائيـة والمعامـل والمصانـع ما يـؤدي إلى الاسـتغناء عن بعض 
المشـتقات النفطية التي كانت ترهق خزينة الدولة جراء اسـتيرادها بالقطع 

الاجنبي وبالاسعار العالمية». 
واضاف «نسير باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي لتأمين احتياجاتنا من هذه 
المادة (الغاز) وخاصة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمدن الصناعية 
اضافة إلى امكانية التوسـع في اسـتخداماته مسـتقبلا في تزويد السيارات 

بالغاز وغيرها من الاستخدامات الأخرى». 
ويبلغ الاحتياطـي الجيولوجي للغاز في حقول الفرقلس حوالي 28 مليار 
متـر مكعب والقابـل للإنتاج منها 21 مليار متر مكعـب وهناك احتياطيات من 

النفط والمكثفات الغازية تقدر بحوالي 34 مليون برميل.
وتبلـغ الاسـتطاعة التصميميـة لمعمل غاز حيـان 4 ملايين متـر مكعب من 
الغـاز الخـام سـينتج عنهـا يوميـا حوالـي 3.7 ملايين متـر مكعب مـن الغاز 
النظيـف المعالـج و12 ألف برميل مـن النفط والمكثفات وحوالـي 180 طنا من 

الغاز المنزلي.

مليارا دولار حجم التبادل التجاري 
بين مصر والسعودية في 6 أشهر

■ القاهرة - يو بي اي: أكد رئيس مجلس الأعمال السـعودي - المصري، 
عبدالله دحـلان، أن حجم التبادل التجاري بـين البلدين بلغ بالنصف الاول 
من العام الجاري ملياري دولار (7.5 مليارات ريال)، مرشحاً هذا التبادل إلى 

زيادة بنحو 25٪ نهاية العام 2010.
وأوضح دحلان في حديث إلى صحيفة (الرياض) نشـرته امس الخميس 
أن رجال الأعمال السعوديين ينتظرون من الحكومة المصرية توحيد إجراءات 

الاستثمار في جهاز مستقل.
وقال دحلان، الذي انتخب الأسـبوع الماضي لرئاسة المجلس، إنه لا يوجد 
معوقـات كبيـرة تحد مـن تدفق الاسـتثمارات بـين الدولتين، غيـر أن أكثر ما 

يؤرق الجانب السعودي هو توزع هذه الإجراءات في عدة أجهزة.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي سـتدعم زيادة التبـادل التجاري خلال هذا 
العـام لفت رئيس مجلس الأعمال السـعودي المصري إلـى أن قطاع الخدمات 

وتحديداً النقل بأنواعه سيدعم تطور التجارة البينية هذا العام.
وأضـاف «هنـاك منتجـات وسـلع كثيـرة تنتـج فـي مصـر وتعد السـوق 
السـعودية استراتيجية ومميزة لها، غير أن ما كان يعيق نفاذها إلى أسواق 
المملكة هو عدم وجود طرق نقل سهلة وذات تكلفة معقولة تنقل هذه البضائع 

لتروج في المملكة بالشكل المطلوب».
وذكر دحلان أن الاسـتثمارات السـعودية في مصر تعد أكبر اسـتثمارات 
أجنبيـة فـي الجمهورية، ومـن آخر هـذه الاسـتثمارات وأضخمها المشـروع 
الزراعـي لمجموعـة الراجحـي في جنـوب مصر والـذي يهدف لإنتـاج القمح 
وإنتاج الدواجن، موضحا أن هذا المشـروع يعد أكبر المشـاريع السعودية في 
مصر بعد مشـروع مجمع سـيتي سـتارز التجاري لرجل الأعمال السـعودي 

عبدالرحمن الشربتلي ومشاريع صالح كامل المتوزعة في الجمهورية.

■ رام اللـه ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
كبير امـس الخميس إن مكتب الائتمان 
الجديـد الـذي افتتحتـه سـلطة النقـد 
الفلسطينية سـاعد البنوك على زيادة 
أرباحها بنسـبة 54 بالمئة فـي الثمانية 

أشهر الماضية.
وقال رياض أبو شحادة مدير دائرة 
الرقابـة والتفتيـش فـي سـلطة النقـد 
الفلسـطينية إنه بفضل المكتب الجديد 
زاد الإقراض من البنوك مما سـاهم في 
نمـو أرباحهـا مضيفـا أن فـروع المكتب 
فـي المناطق الريفية سـاعدت النشـاط 

أيضا.
البنـوك  أن  شـحادة  أبـو  وأضـاف 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  العاملـة 
فـروع   210 لهـا  بنـكا   19 -وعددهـا 
ويبلغ اجمالي أصولها ثمانية مليارات 

دولار- أقرضـت 2.8 مليـار دولار فـي 
 2010 مـن  الأولـى  الثمانيـة  الأشـهر 
مقارنة مـع 2.23 مليار دولار في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وحققت البنوك أرباحا صافية قدرها 
99 مليـون دولار فـي الأشـهر الثمانية 
الأولى من العـام ارتفاعا من 64 مليون 
دولار فـي الفترة ذاتها مـن 2009 بينما 

بلغ اجمالي الودائع 6.4 مليار دولار.
وقـال أبـو شـحادة «البدء فـي عمل 
مكتـب الائتمان سـاعد بشـكل ملحوظ 
وسـريع البنوك على تحقيـق أرباح لم 
تحققها مـن قبل». وأوضـح أن الديون 
المتعثـرة تراجعـت ممـا أتـاح للبنـوك 
فرصة عكـس بعض المخصصـات التي 
جنبتهـا لتغطية قروض معدومة. وبلغ 
صافي أربـاح القطاع 110 ملايين دولار 

في 2009.
ويعمـل فـي الأراضـي الفلسـطينية 
تسـعة بنـوك محليـة وتسـعة بنـوك 
عربيـة إلـى جانب بنـك اتش.اس.بي.

سـي البريطانـي. وتـدرج سـبعة مـن 
البنوك الفلسطينية التسعة اسهما في 

البورصة الفلسطينية.
والبنـوك المحليـة المدرجة هـي بنك 
الاسـلامي  العربـي  والبنـك  فلسـطين 
وبنك الرفاة لتمويل المشاريع الصغيرة 
والبنك الاسـلامي الفلسـطيني والبنك 
التجاري الفلسـطيني وبنك الاستثمار 
وهنـاك  القـدس.  وبنـك  الفلسـطيني 
أيضـا بنـوك أردنيـة بينهـا مجموعـة 
البنك العربي وبنك الاسـكان للتجارة 

والتمويل.
وجـاءت معظـم أربـاح البنـوك من 

الضفـة الغربية التي تحتلها إسـرائيل 
الفلسـطينة  السـلطة  تتمتـع  وحيـث 
بنفـوذ. وحققت البنـوك أرباحا هزيلة 
في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 
المقاومة الإسـلامية (حمـاس) منذ عام 

.2007
وقال أبو شحادة إن مكتب الائتمان 
الجديد تأسـس فـي اطار خطة سـلطة 
بنـكا  تصبـح  لأن  الفلسـطينية  النقـد 
مركزيـا مكتمـل الصلاحيـات. وليـس 
خاصـة  عملـة  الفلسـيطنيون  لـدى 
بهـم وتتـم معظـم المعاملات بالشـيقل 
الأردنـي  الدينـار  أو  الإسـرائيلي 
أبـو  وأضـاف  الأمريكـي.  الـدولار  أو 
شـحادة أن سـلطة النقد بصدد تطوير 
هيكلهـا القانوني وقواعدها التنظيمية 

وسياساتها.

مكتب الائتمان الفلسطيني يساعد في نمو أرباح البنوك

■ القاهــرة ـ رويترز: قال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة مؤمــن للأغذية المصرية امس الخميس 
إن المجموعــة بصــدد الاســتحواذ على شــركة 
مصريــة وأخــرى ماليزية في الربــع الأخير من 
2010 وإنها تتوقــع تحقيق ايرادات قدرها مليار 
جنيــه (176 مليون دولار) فــي 2011 ارتفاعا من 

750 مليون جنيه مستهدفة في 2010.
وقــال محمد مؤمــن فــي مقابلة مــع رويترز 
إن المجموعــة تعتزم طرح 40 بالمئة من أســهمها 
للجمهور في طرح عام أولي في أواخر عام 2012 
كما تسعى لدخول السوق القطرية والسعودية 
خلال العامــين المقبلين فــي إطار عملية توســع 

نشطة.
ويبلــغ رأســمال مجموعة مؤمــن 150 مليون 
جنيــه وهــي مملوكــة بالكامــل لعائلــة مؤمــن 
وتتبعها سبع شركات منها بيتزا كينغ وسلسلة 
مطاعم مؤمــن والمتحدة للخضروات وسلســلة 
بلانت افريكا والمتحدة للأغذية «ثري شــيفس». 
ويصل عــدد مطاعم مؤمن فــي مصر وخارجها 

إلى 60 فرعا.
وقال مؤمن «نســتهدف زيادة فروعنا إلى 63 
فرعا بنهاية 2010 داخل وخارج مصر وزيادتها 
إلــى 80 مطعما فــي 2011». وذكــر أن المجموعة 
تعتــزم زيــادة فروع بيتــزا كينج بمصــر إلى 21 

فرعا بنهاية 2010.
وقال مؤمن «اســتثمارات المجموعة منذ بداية 

2010 وحتى الآن تبلغ نحو 75 مليون جنيه منها 
35 مليونا في مجال المطاعم ونحو 40 مليونا على 
مستوى مصانع الشــركة». وأضاف «المجموعة 
تســعى لزيادة اســتثماراتها في عــام 2011 إلى 
نحــو 150 مليون جنيــه من خــلال مجموعة من 
الاستحواذات على شــركات صغيرة في مجال 
الصناعات الغذائية. نتوقع خلال الربع الجاري 
من 2010 الاســتحواذ على شركة ماليزية تمتلك 
نحــو 20 مطعما بقيمة 15 مليون رنجيت ماليزي 

(4.8 مليون دولار)».
وذكــر مؤمــن أن قيمة طــرح 40 فــي المئة من 
أســهم المجموعة «لــن تقل عــن 400 مليون جنيه 

وان الموعد المبدئي للطرح في نهاية 2012».
وكانــت هناك تكهنــات في الســوق منذ عام 
2009 عــن طــرح أولــي وشــيك لمجموعــة مؤمن 
ولكــن تأجــل هــذا الطــرح بينمــا قامت شــركة 
جهينة للصناعات الغذائية بطرح أولي لأسهمها 
بالبورصــة المصريــة فــي حزيران/يونيو 2010 

لجمع نحو مليار جنيه مصري.
وكشــف مؤمــن خــلال مقابلتــه مــع رويترز 
امس عــن «اقتــراب المجموعــة من الاســتحواذ 
على شركة مصرية خلال الفترة القليلة القادمة 
تعمل في الصناعات الغذائية في صفقة تبلغ ما 
بــين 60 و80 مليون جنيه». ورفض الكشــف عن 
اسم الشــركة مكتفيا بتأكيد ان «معظم انتاجها 

يصدر للخارج».

من ناحية أخرى قال مؤمن «نســعى لدخول 
السوق السعودي في 2012. وسنفتتح أول فرع 

للمجموعة في قطر خلال الربع الاول 2011».
وتمتلــك مجموعــة مؤمــن للاغذيــة سلســلة 
مطاعم باســم مؤمــن منها 46 مطعمــا في مصر 
ومطعمــا بالســودان وســتة مطاعــم بالبحرين 
وأربعــة مطاعم بليبيــا ومطعمان فــي الامارات 
ومطعــم بماليزيــا. كمــا تمتلــك 17 مطعمــا في 
سلســلة بيتزا كينا بمصر وفقا لمــا ذكره رئيس 

المجموعة.
وأوضح مؤمن ان «المجموعة تستحوذ على 16 
في المئة من الحصة السوقية للوجبات السريعة 
بمصــر في 2010 ونســعى لزيادتهــا إلى 18 في 

المئة في 2011».
وقــد دخلت مجموعــة مؤمن في شــراكة مع 
مجموعة اكتيــس الانكليزية في آب/اغســطس 
2008 لكن هذه الشراكة انتهت في كانون الاول/

ديسمبر 2009 بتخارج اكتيس.
وقــال رئيس المجموعة «الشــراكة اســتمرت 
حوالــي 18 شــهرا ســاهموا (اكتيــس) خلالها 
بنحــو 25.5 مليــون دولار فــي مجموعــة مؤمن 
ولكنهــم وجــدوا فرصــا أفضل للاســتثمار من 
مؤمــن ولذا تم التخــارج». وأضــاف أن اكتيس 

حصلت على 30 مليون دولار عند تخارجها.
الدولاريساوي 5.69 جنيه مصري.

 الدولاريساوي 3.1 رنغيت ماليزي.

مجموعة مؤمن للاغذية المصرية تتجه للاستحواذ 
على شركتين وتستهدف ايرادات مليار جنيه في 2011  

■ عمــان - رويتــرز: أبلــغ رئيس 
مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيذي 
لشــركة مناجم الفوســفات الأردنية 
- سادس أكبر منتج للفوسفات في 
العالــم- رويترز أن الشــركة أبرمت 
اتفاقــات لمشــروعين مشــتركين مع 
اثنــين مــن المســتهلكين الرئيســيين 
للأســمدة في آسيا يســعيان لتأمين 

امداداتهما على المدى البعيد.
وقال وليد الكــردي إن الصفقتين 
مــع الجمعيــة التعاونيــة للأســمدة 
لمزارعي الهند وشــركات اندونيسية 
للأسمدة ستضمنان أسواقا للشركة 
الأردنيــة وتتيحان لها معالجة المزيد 
من احتياطياتها الضخمة من صخور 
تكلفــة  أن  وأضــاف  الفوســفات. 
المشــروعين تبلــغ 840 مليــون دولار 

ويجري تنفيذهما حاليا.
المشــروعين  إن  الكــردي  وقــال 
ســينتجان 700 ألف طــن من حمض 
ممــا   2015 بحلــول  الفوســفوريك 

سيؤدي إلي زيادة انتاج الشركة من 
صخور الفوسفات إلى تسعة ملايين 

طن سنويا من ستة ملايين حاليا.
-اللــذان  المشــروعان  وســيرفع 
يستهلكان ثلاثة ملايين طن اضافية 
كميــة  الفوســفات-  صخــور  مــن 
صخور الفوســفات التي تستخدمها 
الشــركة الأردنيــة فــي مشــروعات 
المصب إلــى 60 بالمئة علــى الأقل من 

الانتاج الكلي.
وقال الكردي أن الشــركة ستبقي 
صــادرات صخــور الفوســفات عند 
مستواها الحالي البالغ أربعة ملايين 

طن.
الفوسفات  مناجم  شــركة  وتملك 
الأردنيــة حقــوق تعديــن لأكثــر من 
1.346 مليــار طــن مــن احتياطيــات 
وأسســت  الفوســفات،  صخــور 
فــي العقديــن الماضيين مشــروعات 
مشتركة مع شركات هندية ويابانية 
مثــل ميتسوبيشــي كيميــكال بحثا 

عن فــرص اســتثمارية فــي الخارج 
للاستفادة من طلب سريع النمو على 

الأسمدة.
وقال الكردي إن احدث مشروعين 
التنافســية  الميــزة  علــى  يحافظــان 
لشــركة مناجم الفوســفات الأردنية 
فــي الســوق العالمــي المتغيــر حيث 
يتوقــع أن تزيــد دول منتجة جديدة 
الامــدادات  الســعودية وبيرو  مثــل 

قريبا.
الأســباب  أحــد  أن  وأضــاف 
وراء إقامــة المشــاريع المشــتركة هو 
اســتغلال مــا تنتجــه الشــركة مــن 
الفوســفات في قطاع المصب لأنه مع 
ظهــور منتجين جــدد فإن مســتقبل 
صــادرات الفوســفات ســيكون غير 

معلوم.
وقال ان المنتجين الجدد سيحدثون 
خللا كبيرا في التوازن في القطاع في 
أنحــاء العالــم وهذا هو الســبب في 
سعي الشركة لعمل ترتيبات جديدة 

إذ أنه لا يمكنها العمل بمفردها.
وقال الكردي إن المشروع المشترك 
مــع الجمعيــة التعاونيــة للأســمدة 
لمزارعي الهند -أكبر جمعية تعاونية 
للأســمدة فــي العالــم- يتكلف 640 
مليــون دولار وهو مدعــوم بقروض 
من مؤسســة التمويل الدولية وبنك 
وســيؤمن  الأوروبــي.  الاســتثمار 
للهند -أكبر مستورد للفوسفات في 
العالم- امدادات ســنوية قدرها 500 
ألــف طن من حمــض الفوســفوريك 
وســيكون جاهزا للعمل في غضون 

35 شهرا حسبما قال الكردي.
مــع  الثانــي  المشــروع  وســينتج 
بتروكيميــا غريســيك الاندونيســية 
200 ألف طن من حمض الفوسفوريك 
ســنويا وسيســتخدم مليون طن من 

صخور الفوسفات الأردنية.
ويمهد المشروع الثاني الذي يتكلف 
200 مليــون دولار والمقرر اتمامه في 
2014 الطريق أمام مشروعات أخرى 

مــع اندونيســيا التــي تحــرص على 
تأمــين اتفاقات امــداد طويلة الأجل 

مع المنتجين.
وتحدد مذكــرة تفاهــم أخرى مع 
القابضة الحكومية  شركة بوســري 
الخطــوط  للاســمدة  الاندونيســية 
العريضــة لخطــط لإنشــاء مصنــع 
لانتــاج 200 ألــف طــن ســنويا مــن 
الأســمدة المركبة باســتخدام حمض 

الفوسفوريك الأردني.
وقــال الكــردي إنه ســيكون على 
شــركاء مناجم الفوســفات الاردنية 
الشــراء منهــا وهذا ســيحافظ على 
اسواق الشركة مشيرا إلى أنه ستكون 
هنــاك امــدادات دائمة بالفوســفات 

للشركاء الاندونيسيين.
وســيتم هذا العام إنجاز مشــروع 
فــي الأردن بتكلفــة 95 مليــون دولار 
لتطوير مجمع الأســمدة فــي العقبة 
على البحر الحمر من شــأنه أن يرفع 
انتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم إلى 

مليــون طن من 650 ألــف طن. وينتج 
المجمع حاليا 320 ألف طن من حمض 

الفوسفوريك.
ورفعت مناجم الفوسفات الأردنية 
انتاج الفوسفات هذا العام حيث من 
المتوقع أن يبلغ 6.2 مليون طن مقارنة 
مــع 5.9 مليــون فــي العــام الماضي 
لتعــوض جــزء مــن أثــر انخفــاض 
الأســعار بنســبة 60 بالمئة بعد طفرة 

استمرت حتى أواخر 2008 .
وقال الكردي إن التوقعات للأجل 
الطويل للطلب على الأســمدة واعدة 
مع نمو عدد ســكان العالم في الوقت 
الذي تتطلع فيه الحكومات لتحسين 

العوائد من الأراضي الزراعية.
واضاف أن الطلب سيزيد تدريجيا 
نظرا لحاجة الناس إلى الأسمدة لكن 
الطلــب لــن يتضاعــف لأن الأراضي 

الزراعية ستزيد تدريجيا.
دينــار   0.709 يســاوي  الــدولار 

اردني.

شركة مناجم الفوسفات الأردنية تدخل مشروعين مشتركين في آسيا 

اليابان تتطلع لقطاع النفط العراقي
 لكن الأوضاع الأمنية مقلقة 

■ بغـداد - رويترز: قال دبلوماسـي 
المخـاوف  إن  الخميـس  اليـوم  يابانـي 
الأمنية والغموض السياسـي في العراق 
يدفعان الشركات اليابانية للإحجام عن 
المشاركة في السـباق للظفر بشريحة في 

قطاع الطاقة المغري في البلاد.
ويتناقض الاتجاه الحذر الذي تتخذه 
طوكيـو بحدة مـع الخطط الاسـتثمارية 
الأكثـر جرأة لمنافسـيها مثـل الصين التي 
حققـت اختراقـا فـي الاقتصـاد العراقي 

الذي يعاني مشاكل.
مستشـار  يوراتـا  هايديوكـي  وقـال 
والتجاريـة  الاقتصاديـة  الشـؤون 
إن  بغـداد  فـي  اليابانيـة  بالسـفارة 
الخلافات الممتدة منذ فترة حول تشـكيل 
حكومـة عراقيـة جديدة تمنع الشـركات 
اليابانية الكبرى من القيام باستثمارات 

في العراق.
وأضـاف يوراتـا قائـلا «لا نسـتطيع 
القـول إن الموقـف حاليـا مسـتقر تمامـا 
وننتظر تشكيل حكومة جديدة... تنتظر 
اسـتقرار  اليابانيـة  الشـركات  معظـم 

الوضع الأمني في العراق».
ومـع زيـادة سـخونة المنافسـة علـى 

أسواق ناشـئة جديدة حث فرانشيسكو 
سانشـيز وكيل وزارة التجارة الأمريكية 
الذي وصـل إلى العراق علـى رأس بعثة 
تجارية الشركات الأمريكية على الإسراع 
في الاسـتثمار فـي البلاد حتى لا تخسـر 

فرصا ستغتنمها شركات عالمية أخرى.
ويحث العراق اليابان منذ فترة طويلة 
علـى القيام باسـتثمارات والمشـاركة في 
إعـادة بناء اقتصاده الـذي أنهكته عقود 

من الحروب والعقوبات.
ورغـم التفجيرات والهجمـات التي لا 
تزال تحدث بشكل يومي فقد هدأت أعمال 
العنف بشـكل عام ويسـعى المستثمرون 
للفـوز بعقـود وبصفـة خاصة فـي قطاع 

النفط والغاز.
وأبـدت شـركات يابانيـة كبـرى مثل 
وميتسوبيشـي  كـورب  اويـل  نيبـون 
للصناعـات الثقيلة وسـوميتومو كورب 

اهتماما ووقعت صفقات صغيرة.
وقـال يوراتـا إن الشـركات اليابانية 
تتطلـع بشـكل رئيسـي لقطاعـي النفـط 
والكهربـاء. وأضاف قائـلا «نتوقع كثيرا 
مـن المشـروعات فـي تلـك المجـالات فـي 

المستقبل».

مجموعة الخرافي تجمع ما يكفي
 من أسهم زين الكويتية لانجاز 

صفقة مع اتصالات الاماراتية
■ الكويت ـ رويترز: حصلت مجموعة الخرافي على دعم نسـبة كافية من مساهمي 
زيـن لبيـع حصة 46 فـي المئة من شـركة الاتصـالات الكويتيـة إلى مؤسسـة الإمارات 

للإتصالات (إتصالات).
وتقدمت اتصالات الأسـبوع الماضي بعرض لشـراء الحصة بسعر 1.7 دينار كويتي 
(6.02 دولار) للسـهم ممـا يقـدر الصفقة بحوالـي 12 مليـار دولار. وحصلت اتصالات 

سريعا على موافقة مجموعة الخرافي.
وتمتلـك المجموعة المملوكـة لعائلة الخرافي حصة 12.7 في المئـة في زين لكن بعض 
المحللـين يقـدرون حصة الخرافي بنحـو 20 في المئة من خلال شـركات أخرى تسـيطر 
عليها. وطلبت المجموعة من شـركة الاسـتثمارات الوطنية المملوكـة لها الحصول على 

الدعم اللازم المتبقي من المساهمين لإنجاز الصفقة.
وقال حمـد العميري المدير العام لشـركة الاسـتثمارات الوطنيـة لرويترز «حصلنا 
على موافقة عملائنا للانضمام إلى الكونسـورتيوم ... هذه الموافقات توازي حصة 46 

بالمئة (من زين)».
وتمتلـك الهيئة العامة للاسـتثمار صندوق الثروة السـيادية الكويتـي حصة 24.6 

بالمئة في زين لكن ثمة اعتقاد سائد بأن الهيئة تريد الاحتفاظ بحصتها.
وقـال العميري «الأمور تسـير أفضل ممـا كنا نتوقع» لكن مـن الصعب تحديد موعد 
الآن لانجاز الصفقة. وقال ناصر النفيسـي المدير العام لمركز الجمان للاستشـارات إنه 
ليـس مفاجئـا أن ينضم المسـاهمون إلى الكونسـورتيوم بالنظر إلى السـعر «المغري» 

المعروض مقابل الأسهم.
وأغلق سـهم زين مرتفعا 1.49 بالمئة عند 1.36 دينار. واسـتقر سـهم اتصالات دون 
تغير عند 10.70 درهم إماراتي (2.91 دولار) وأغلق سـهم شركة الاستثمارات الوطنية 

مرتفعا 5.26 بالمئة عند 0.5 دينار.

■ لنـدن - دبي - رويترز: قد يغري ارتفاع 
أسعار النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) بزيادة انتاجها للمسـاعدة على تهدئة 
السوق الصاعدة والحد من الضرر الواقع على 
الاقتصـاد العالمي الهش، لكن من المسـتبعد أن 
تتفق المنظمة على تغيير الانتاج بشكل رسمي 

في اجتماعها في فيينا الأسبوع المقبل.
التـي تضـم 12 دولـة  ولـم تغيـر المنظمـة 
سياسـة الانتـاج بشـكل رسـمي منـذ كانـون 
الأول/ديسمبر 2008 حينما أعلنت أكبر خفض 
في مسـتوى الانتـاج المسـتهدف على الإطلاق 
اسـتجابة لانهيار الأسعار وحالة الركود التي 

أدت لتهاوي الطلب.
البدايـة  فـي  الأعضـاء  الـدول  وحققـت 
مستويات قياسـية من الالتزام بالتخفيضات 
مما عزز أسـعار النفـط بوتيرة سـريعة لتظل 
علـى مـدى عـام تقريبـا فـي نطـاق 70 إلى 85 
دولارا تقريبـا لبرميـل، وهـو النطـاق الـذي 
يقول كثير مـن الدول الأعضاء إنـه مرتفع بما 
يكفـي للـدول المنتجة التي تحتاج للاسـتثمار 
في الانتاج ومنخفـض بدرجة لا تلحق الضرر 

بالاقتصاد العالمي.
ومنـذ بداية الشـهر الحالي صعدت أسـعار 
النفط مقتربة مـن الحد الأعلى من هذا النطاق 
مدعومـة بتراجـع الـدولار الأمر الـذي يجعل 
رخيصـة  بالـدولار  المقومـة  الأوليـة  السـلع 

نسبيا.
العملـة  تواصـل  أن  كثيـرون  ويتوقـع 
الأمريكيـة تراجعها في الوقـت الذي يلجأ فيه 
أكبـر اقتصاد في العالم لاجراءات تحفيز لدرء 

شبح العودة إلى الركود.

وقد يـؤدي الانخفاض الشـديد في أسـعار 
الفائـدة إلى تحريك المضاربة فـي جميع فئات 
الأصـول بمـا في ذلـك النفط بغـض النظر عن 
ضعـف العوامل الأساسـية لسـوق النفط من 
تراجع الطلب واقتـراب مخزونات الوقود من 

مستويات قياسية مرتفعة .
وقـال بيـل فاريـن برايـس مـن بتروليـوم 
بوليسـي انتليجنـس للاستشـارات «الخطـر 
الأكبـر هـو أننـا بدأنـا نلحـظ تكـون موجـة 
صعود تشـبه فـي كثير من النواحـي ما حدث 
فـي 2008». وأضـاف «لـن يدهشـني أن يبـدأ 

المنتجون في زيادة الانتاج قليلا».
ولم يتوقع أحد حتى الآن أن يطرأ أي تغيير 
على سياسـة الانتاج الرسمية لمنظمة أوبك في 
اجتماعهـا المقرر عقده يوم 14 تشـرين الأول/

اكتوبر الجاري.
الكبيـر  المسـؤول  الحسـيني  سـداد  وقـال 
الحكوميـة  السـعودية  أرامكـو  فـي  السـابق 
للنفط «ليـس هناك أي مصلحـة على الاطلاق 
في فعل أي شـيء مختلف داخـل أوبك إلى أن 
يحـدث انتعـاش اقتصـادي أقـوى كثيـرا في 

شتى أنحاء العالم».
وتوقع الحسيني امكانية ان تتجاوز بعض 
الـدول في أوبـك حصـص الانتاج مـع صعود 
الأسـعار لكنـه قـال إن المرجح بشـدة أن يتبع 
الأعضاء الرئيسـيون في أوبك «اسـتراتيجية 
تأثيـر  يتضـح  أن  إلـى  والترقـب»  الانتظـار 
الطلب الشـتوي على الوقـود على المخزونات 

المرتفعة.
أسـعار  سـجلت   2008 تموز/يوليـو  وفـي 
النفط مسـتوى قياسيا بلغ حوالي 150 دولارا 

للبرميـل قبل أن تتهاوى إلى أعلى قليلا من 30 
دولارا للبرميل في كانون الاول من ذلك العام. 
ودفـع انهيـار الأسـعار أوبك لخفـض الانتاج 
بمستويات قياسـية في اجتماعها بوهران في 

الجزائر. وثبت أنه كان قرارا صائبا.
وقـال عبد اللـه البدري الأمـين العام لأوبك 
فـي مقابلة مـع رويتـرز «كان هذا أفضـل قرار 
اتخذتـه أوبك على الاطلاق. انـه يعطي نطاق 
واسـع من الكـم والمرونة. يمكنـك التحرك في 
اطـار هـذه الكميـة. مـا نطلبـه فقط هـو مزيد 
مـن الالتـزام». وتزايد الالتـزام بالتخفيضات 
المسـتهدفة فـي مسـتويات انتـاج أوبك خلال 
الشـهرين الماضيـين إلـى 57 بالمئـة ممـا يترك 
مسـاحة كبيـرة لزيـادة أو خفض الامـدادات 

بشكل غير رسمي.
وقال مندوب خليجي لدى منظمة أوبك امس 
إنـه ينبغي علـى المنظمـة تبني اسـتراتيجية 
الانتظـار والترقـب وإن ضخ المزيـد من النفط 
في مواجهة ارتفاع الاسعار بالسوق لن يؤدي 

إلا لزيادة المستويات المفرطة للإمدادات.
عـدم  مشـترطا  لرويتـرز  المنـدوب  وقـال 
الكشف عن هويته «صحيح أننا شهدنا ارتفاع 
أسـعار النفط إلى 80 دولارا لكن الأسعار على 
مـدى الأشـهر القليلـة الماضيـة شـهدت تقلبـا 
كبيرا ولذا لا أتوقع أن تستقر الأسعار عند هذا 
المسـتوى». وأضـاف «ربما ترتفع (الأسـعار) 
دولارا إلى دولارين خلال الأسابيع المقبلة لكن 
من المتوقـع أن تتراجع مرة أخرى لأن السـعر 
الذي نـراه لا يقوم علـى العوامل الأساسـية. 
السـوق متخمـة بالمعـروض وإذا قـررت دول 
الخليـج ضـخ المزيـد (من النفـط) فـي الوقت 

الراهن لن يجري استيعابة في السوق».
وقفـزت مخزونـات الوقـود فـي الولايـات 
المتحـدة أكبـر مسـتهلك للنفط فـي العالم إلى 
مسـتويات قياسـية لكنهـا قـد تتراجـع وفقـا 
لشدة البرودة خلال فصل الشتاء في النصف 

الشمالي من الكرة الأرضية.
وقال المندوب إن أوبك ربما تدرس العوامل 
الأساسـية للسـوق بمجـرد أن يتضـح تأثيـر 
فصـل الشـتاء إلا أنه خلال الوقـت الراهن من 
شـأن التراجـع الاقتصـادي أن يكبـح جمـاح 
اسـتهلاك النفـط وأن يبقـي علـى الإمـدادات 

المفرطة دون تغيير.
وأضاف «ربما سـيكون فصل شـتاء قارس 
سـببا لزيادة الإمـدادات لكن عنـد تلك النقطة 
سـننتهج سياسـة الانتظـار والترقـب. لدينـا 
بالفعـل مؤشـرا علـى أن اقتصـادات أوروبـا 
واليابـان لـم تحقـق أداء جيـدا خـلال الربـع 

الثالث ولا أتوقع انتعاشا سريعا لهما».
وخلال معظم شـهور السـنة الحالية، وهي 
الخمسـون على انشـاء أوبك، حصلت المنظمة 
على سـعر لسـلة خامات نفوطها يبلغ حوالي 
75 دولارا أي فـي المنتصـف تماما مـن النطاق 
الـذي وصفـه علـي النعيمـي وزيـر البتـرول 

السعودي بأنه أنسب سعر.
ولدى السـعودية -التي تمتلك أكبر فائض 
فـي الطاقـة الانتاجية بينما يوجـد فائض أقل 
لـدى دول خليجيـة أخـرى- الفرصـة الأكبـر 

لزيادة أو خفض الانتاج.
وعـادة ما تكون السـعودية وسـائر الدول 
الخليجيـة المنتجـة للنفط الأكثـر حرصا على 
تجنب تعطيل الاسـتهلاك بأسـعار مبالغ فيها 

إذ تسـعى لضمان الطلـب على المـدى الطويل 
بينمـا يركـز باقي أعضـاء أوبك بصـورة أكبر 

على الايرادات الفورية.
وأحيانا ما تستغل هذه الدول - مثل إيران 
وفنزويلا اللتين سعتا لدفع الأسعار للزيادة - 
ضعف الدولار لتبرير السعي لرفع سعر النفط 

لتعويض انخفاض الأرباح من دخل أوبك.
السـعر  بشـأن  خـلاف  أي  عـن  وبعيـدا 
هنـاك موضوع آخر قـد يؤدي لانقسـام داخل 
المجموعة في الوقت الذي تزداد فيه الامدادات 
العالميـة بوتيـرة تفوق الطلـب الضعيف وهو 
موضـوع الامكانات الضخمة للعـراق وحصة 

الانتاج التي ينبغي أن يسمح له بها.
وكافـح انتـاج العـراق البالـغ حوالـي 2.5 
تأثيـر  علـى  للتغلـب  يوميـا  برميـل  مليـون 
سـنوات من الحرب ومـازال العراق حتى الآن 
هو العضـو الوحيد في أوبك الـذي ليس لديه 

حصة انتاج محددة.
حسـين  العراقـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
الشهرستاني إنه لا يوجد ما يستدعي مناقشة 
تحديد هدف انتاج لبلاده إلى أن يبلغ الانتاج 

أربعة ملايين برميل يوميا.
لكن في أوائل هذا الشهر طلب العراق حصة 
أكبر في أوبك عندما رفع تقديراته لاحتياطياته 

النفطية المؤكدة بنسبة 25 بالمئة.
وفي العـام الماضـي وقع العـراق عقودا مع 
شـركات أجنبية لزيادة طاقتـه الانتاجية إلى 
12 مليـون برميـل يوميا خلال سـبع سـنوات 
لينافس السـعودية أكبر دولـة مصدرة للنفط 
فـي العالم والتي تبلغ طاقتهـا الانتاجية 12.5 

مليون برميل يوميا.

أوبك تتجه للابقاء على سقف انتاجها دون تغيير بعد صعود أسعار النفط 
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■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اسـتقبلت مدينـة «مصـدر» 
التي تبنـى بالقرب مـن العاصمـة الاماراتية لتكون 
اول مدينـة تسـتخدم حصـرا الطاقـات المتجـددة، 
طلاب «معهد مصـدر للعلـوم والتكنولوجيا» الذين 

يمثلون قاطنيها الاوائل.
وقال فريـد موفنزاده رئيس الجامعـة التي تركز 
علـى الابحـاث والتقنيـات الصديقة للبيئـة ان عدد 
الطـلاب يـراوح بـين 170 و175 طالبـا «بينهـم مئـة 
تقريبا يقيمـون هنا في مجمع الجامعة». وهؤلاء هم 
اول المقيمـين فـي مدينة مصدر التي تشـكل الجامعة 

جزءا منها. لكن المدينة لا تزال في بداية الطريق. 
وسـتبلغ كلفة بناء المدينة 22 مليـار دولار وتقام 
على مسـاحة سـتة كيلومترات مربعة وسيقيم فيها 
عند الانتهاء من بنائها 40 الف شخص بحسب موقع 

المدينة على الانترنت. 
وتقع المدينة على مسـافة 17 كيلومترا من وسـط 
مدينـة ابوظبـي الا ان مبانـي الجامعـة هـي الابنية 
الوحيـدة المنجـزة فيها بينما بـدأ العمـل على مبان 

اخرى. 
وعن بعد تبدو المدينة ككتلة حمراء غارقة وسـط 
الصحراء وفيهـا غابة من الرافعـات، لكن عن كثب، 
تبـدو التفاصيل مذهلـة. فمركز المعرفـة في الجامعة 
مثـلا، وهو يضم المكتبة، يحظى بسـقف بيضوي مع 
الـواح للطاقـة الشمسـية، فيما واجهـة المبنى ليس 

فيها الا الشبابيك تقريبا. 
وقـال نائـب رئيـس الجامعـة للشـؤون الماليـة 
والعمليـات حمـزة كاظم ان «الشـبابيك كلها مغطاة 
بالواح تظللها لمنع دخول نور الشـمس المباشـر الى 

الداخل والاستفادة من الانارة غير المباشرة». 
ويبـدو المبنـى كقنـاع غـوص عمـلاق تلتصق به 
سلالم لولبية داخل غلاف من الزجاج، وتشكل هذه 

السلالم ما يشبه قناة التنفس في قناع الغوص. 
ويقيـم الطـلاب في مبـان يجعلها لونهـا الترابي 
تبدو كأنهـا مصنوعة من الفخار، كمـا ان الواجهات 

متموجة. 
وتتمتع هذه المباني التي تشكل الدائرة الخارجية 
لمجمـع الجامعـة، بالـواح لالتقاط الطاقة الشمسـية 
على سطحها، وبشـرفات متموجة منقوشة باشكال 

هندسية تذكر بالنقوش الاسلامية. 
وتقـع صفوف الدراسـة والمختبـرات داخل مبنى 
مربع من الزجاج والحديد ذي تصميم حديث يشكل 
محور المجمـع ويتمتع بسـقف مزود بالـواح الطاقة 

الشمسية ايضا. 
وقال كاظم ان «الممرات المظللة والطرقات الضيقة 
تخفف من التعرض للشـمس بينما تسمح الطرقات 
الريـاح  دفـق  مـن  بالاسـتفادة  الطويلـة  القطريـة 

مدينة مصدر الاماراتية الصديقة للبيئة تستقبل 
اول قاطنيها وهم طلاب معهد للعلوم والتكنولوجيا

■ جـدة (السـعودية) ـ رويترز: شـمس 
متنوعـة  ومجموعـة  العـام  طـوال  مشـرقة 
الألـوان  متعـددة  المرجانيـة  الشـعاب  مـن 
وشـواطيء رملية وأطلال مدينة صحراوية 
العربيـة  المملكـة  مـن  تجعـل  كلهـا  قديمـة 

السعودية وجهة مغرية للسائحين.
بارتـداء  يسـمح  لا  المملكـة  فـي  لكـن 
السـراويل القصيرة ويحظـر الاختلاط بين 
الرجـال والنسـاء الذيـن لا تربطهـم صلـة 

قرابة، والأهم أن دخول البلاد ليس سهلا.
ومـع وجـود أقـدس الأماكـن الاسـلامية 
في مكـة والمدينـة تعتبر السـعودية نفسـها 
حامية الإسـلام وتكون في الغالب مغلقة في 
وجه الأجانب. وعلى الرغم من أنها تستقبل 
اكثر من خمسـة ملايين حاج كل عام فإنهم لا 

يسمح لهم بالتنقل داخل البلاد.
ونـادرا ما تصدر التأشـيرات السـياحية 
المقـرر  مـن  لكـن  كثيـرة  قيـود  وتصاحبهـا 
السـعودية  تتبنـى  حيـث  هـذا  يتغيـر  أن 

اسـتراتيجية جديدة لتدخل سوق السياحة 
المحافظة وهي سوق بكر.

وقـال عبد الله الجهني المسـؤول بالهيئة 
إن  بالسـعودية  والآثـار  للسـياحة  العامـة 
المسـألة تتعلـق بمن يأتـون الى السـعودية 
فهـي دولـة إسـلامية وبهـا أقـدس المـزارات 
النـاس  معظـم  يأتـي  وبالتالـي  الإٍسـلامية 

للحج والعمرة.
وعلى مدى الأعوام السـتة الماضية ركزت 
السـلطات جهودهـا علـى جـذب المزيـد مـن 
سـكان البلاد ومواطنـي دول الخليج الذين 

يسمح لهم بدخول السعودية بلا تأشيرات.
وقال الجهني إن الهيئة تعكف على وضع 
برنامج جديد أطلق عليه اسـم (عمرة بلَس) 
وهـو يعني (عمرة زائد سـياحة) مضيفا أنه 
سيسـمح للحجاج والمعتمريـن بتمديد فترة 
إقامتهم فـي المملكة لزيارة مناطـق معينة لم 

يكن من المسموح لهم زيارتها من قبل.
وفي ظل وجود مواقع مثل مدينة الأنباط 

القديمـة في مدائن صالـح وقرية عمرها 300 
عـام وبقايا خـط سـكك حديدية شـهير كان 
يربط الشرق بالمدينة المنورة فإن السعودية 

لديها الكثير لتقدمه.
وتقـول السـعودية اكبـر دولـة مصـدرة 
للنفـط فـي العالم إنهـا تأمل أن ترفع نسـبة 
إسهام السـياحة في الناتج المحلي الإجمالي 
مـن خارج قطـاع النفط الـى 11 فـي المئة في 
غضـون الأعـوام العشـرين القادمـة مقابـل 
6.5 فـي المئة حاليـا حيث تسـعى الى تنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط وتوفير 
فرص عمل لمواطنيها البالغ عددهم 18 مليون 

نسمة.
وأصبح منتجـع الطائف للألعـاب المائية 
منطقة جذب للسائحين الخليجيين المحافظين 
الذين يريدون الاستمتاع قليلا بالشمس مع 
الالتـزام بمبادئهـم الدينيـة. ويقـع المنتجع 
علـى حافة أحـد جبـال السـعودية بالمنطقة 
الغربية على ارتفاع 1800 متر فوق مسـتوى 

سطح البحر.
ويندمـج مشـعل العزمـي هو وأسـرته - 
وهو يرتدي زي السـباحة «الشـرعي»- مع 
كل مـا يحيط بهم في منتجـع حديقة الألعاب 
المائية. وتجلس زوجته التي ارتدت العباءة 

السوداء والحجاب الى جواره.
وقـال «في الخـارج يضايقوننا. ينظرون 
الينـا بتمييز... بسـبب زينا الإسـلامي. هنا 
نشـعر بحريتنـا لا أحـد يزعجنـا. الجميـع 

لديهم نفس القيم والتقاليد».
الأخـرى  والوجهـات  الطائـف  وباتـت 
التـي تقـع على قمـم الجبـال في السـعودية 
نقاط جـذب مغرية في فصل الصيف للأسـر 
المحافظة من منطقة الخليـج التي تتطلع الى 
الاسـتمتاع بعطلـة تحافـظ فيها علـى القيم 

الإسلامية والتقاليد.
دولـة  السـعودية  إن  الجهنـي  وقـال 
محافظـة لهـا قيمهـا ومبادئهـا ممـا يجعلها 
قـد  هـذا  وإن  آخـر  مـكان  اي  عـن  مختلفـة 

يجـذب بعض النـاس. ومضى يقـول إن من 
بين مبادئ الرؤية السـياحية للسـعودية أن 
البلاد محافظة وسـتظل محافظة ولها قيمها 

ومبادئها ولن يغير أحد هذا.
ويفضل الكثير من السعوديين السفر الى 
الخارج لمشـاهدة مناظر جديدة والاستمتاع 
بطقس ألطف ويقول الجهني إن نحو 1.4 من 
سـكان دول الخليج الأخرى يزورون المملكة 

في فصل الصيف.
تشـتري  كانـت  كويتيـة  امـرأة  وقالـت 
الأعشـاب مـن سـوق الطائـف إنهـا تشـعر 
بالأمان في السعودية التي تخلو من المشاهد 

المبتذلة التي تراها عند السفر الى الخارج.
وحتى توسـع السـعودية نطـاق صناعة 
السـياحة بها في الوقت الذي تهدف فيه الى 
الاستفادة من الحجاج والمعتمرين فإن عليها 
أولا أن تستقطب المستثمرين لبناء المزيد من 
الفنادق والمنشـآت وهي تكـون مكتظة عادة 

خلال وقت الذروة في فصل الصيف.

السعودية تطلق برنامجا لتعزيز السياحة 
عبر اطالة مدة التأشيرة الممنوحة للراغبين بالعمرة

■ لندن - وكالات الانباء: تسارعت 
وتيـرة هبوط الـدولار امـس الخميس 
مـع هبوط العملة الأمريكيـة مقابل الين 
وأدنـى  عامـا   15 فـي  مسـتوى  لأدنـى 
مسـتوى علـى الإطـلاق مقابـل الفرنك 
السويسـري بفعل احتمال قيام مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
طبـع  عمليـات  مـن  بمزيـد  الأمريكـي) 

النقود.
وقفـز الدولار الاسـترالي إلـى أعلى 
مسـتوى فـي 27 عامـا مقابـل الـدولار 
الأمريكـي بعـد بيانـات قويـة مفاجئـة 
التكهنـات  أنعشـت  الوظائـف  لسـوق 
بزيـادة فـي سـعر الفائـدة مـن جانب 

مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبلغ سـعر الـدولار 82.31 ين بعدما 

عامـا   15 فـي  مسـتوى  ادنـى  سـجل 
بلـغ 82.24 يـن علـى منصـة التـداول 

الالكتروني إي.بي.اس.
ونزل الدولار إلى مسـتوى منخفض 
جديد في ثمانية أشـهر ونصف الشـهر 
مقابل سـلة عمـلات عنـد 77.005 وإلى 
مقابـل  الإطـلاق  علـى  مسـتوى  أدنـى 
الفرنك السويسـري بلـغ 0.9555 دولار 

على منصة إي. بي.اس .
وارتفع الدولار الاسـترالي إلى أعلى 
مسـتوى في 27 عاما عند 0.9918 دولار 

أمريكي.
وتجاوز سـعر صـرف اليـورو امس 
منـذ  الاولـى  للمـرة  دولار   1.40 عتبـة 
بداية شـباط/فبراير مع استمرار القلق 

حيال وضع الاقتصاد الاميركي.

وفي الساعة 1300 بتوقيت غرينتش 
وصل سـعر اليـورو الـى 1.4029 دولار 
وهو اعلى مستوى له منذ نهاية كانون 
الثاني/ينايـر قبل ان يتراجع في شـكل 

طفيف الى ما دون عتبة 1.40 دولار. 
وقبل ذلك بقليـل، اعتبرت المفوضية 
الاوروبية ان ارتفاع سعر اليورو «يمكن 

ان يؤثر» في النهوض الاقتصادي. 
من جهته سـجل الجنيه الاسترليني 
امـس أعلى مسـتوى فـي ثمانية أشـهر 
الرئيسـي  دولار   1.60 مسـتوى  فـوق 
معززا مكاسـبه بعدما أبقى بنك انكلترا 

المركزي السياسة النقدية دون تغيير.
إلـى  الاسـترليني  الجنيـه  وارتفـع 
1.6008 دولار وهـو أعلـى مسـتوى لـه 

منذ أوائل شباط/فبراير.

اليورو يتجاوز عتبة 1.40 دولار
تراجع العملة الامريكية وسط مخاوف السياسة النقدية 

■ دبـي ـ رويترز: تحتاج شـركات التأمـين العالمية 
التي تسـعى للظفـر بحصة أكبر في السـوق الخليجية 
المربحة إلي أن تتكيف سريعا مع التغييرات التنظيمية 
وأن تسـتفيد مـن مواطـن النمـو مثـل قطـاع التمويـل 

الإسلامي وإلا فإنها مهددة بالخروج من السوق.
ويبلـغ معـدل انتشـار قطـاع التأمـين فـي الشـرق 
الأوسـط بوجه عام نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي وهو ما يجعله متأخرا عن الأسواق الناضجة 
لكـن فرص النمـو الهائلة فـي المنطقة اجتذبـت بالفعل 

كبرى شركات التأمين العالمية مثل اكسا واليانز.
لكـن الإطار التنظيمـي لقطاع التأمين يتغير سـريعا 
ولا تـزال بعض الشـركات العالمية متحفظـة في تطوير 
منتجـات إسـلامية مما يعطـي المنافسـين المحليين مثل 
شـركة أبوظبـي الوطنيـة للتأمـين (أدنوك) والشـركة 
التعاونيـة السـعودية وشـركة قطـر للتأمـين الفرصة 

لبناء موقع مهيمن.
ويتوقـع محللون أن ينمـو قطاع التأمين الإسـلامي 
أو التكافـل بحوالـي 15 بالمئـة سـنويا فـي السـنوات 
الخمـس القادمـة وأن تتجـاوز عوائـد أقسـاط التأمين 
سـبعة مليـارات دولار. وتشـير تقديـرات أخـرى إلـى 
أنه مع افتراض تسـجيل نمو محـدود في الناتج المحلي 
الإجمالي فإنه في حالة ارتفاع معدل الانتشار إلى ثلاثة 

بالمئة فإن إجمالي السـوق سيكون أكبر بما يتراوح بين 
ست إلى عشر مرات في السنوات العشر القادمة.

واكتشـفت شـركات التأمـين الأجنبيـة المنطقـة في 
السـنوات القليلـة الماضيـة حيـث اجتذبتهـا الكثافـة 
السـكانية المرتفعـة والفـرص غيـر المسـتغلة. لكن في 
وجود 180 شـركة تتنافس في السـوق فإن الشـركات 

الأجنبية لا بد أن تنظم صفوفها.
وقـال فيليب دو باكر من باين انـد كومباني العالمية 
للاستشـارات «ينبغـي للاعبـين الدوليـين أن يعـززوا 
نموهـم والسـبيل إلـى تحقيـق ذلك هـو زيـادة عوائد 
أقسـاط التأمين من المناطق سـريعة النمـو.. وبالتأكيد 

فإن الخليج والشرق الأوسط من بين هذه المناطق».
واضـاف قائـلا «بالنسـبة لهـا التحـدي يكمـن فـي 
الدخـول.. القـدرة على التوصل إلى اتفـاق متوازن مع 
شـريك محلي.. متابعـة التغيرات في المنـاخ التنظيمي 

وما يفتتح من القطاعات الجديدة».
ومن المرجح أيضا أن تتصدى هذه الشركات لمنافسة 

محلية قوية.
وقـال وايـن جونـز مـن شـركة المحامـاة كلايـد اند 
كو «يسـتعد عدد مـن شـركات التأمين المحليـة لتحدي 
المنافسـة مع السوق العالمية. ثمة دليل على أن عددا من 
شـركات التأمين المحلية يتمركز فـي المواطن التي تودع 

فيها شركات عالمية المنافسة».
ويتركـز غالبيـة التأمـين في الشـرق الأوسـط على 
تأمـين الممتلكات والحوادث بينمـا لا يزال قطاع التأمين 
على الحيـاة والتأمـين الادخـاري غير متطـور وهو ما 

يرجع جزئيا إلى قلة الحوافز الحكومية للعملاء.
ويمثـل قطـاع التأمـين على الحيـاة وقطـاع التكافل 
بوجـه خاص أكبر الفـرص في المنطقة. فقـد قفز عوائد 
الأقسـاط في قطـاع التأمين على الحياة في السـعودية 
مثـلا إلـى 61 بالمئة العـام الماضي مدعومـة بإقبال كبير 
على المنتجات المتوافقة مع الشـريعة بينما زادت عوائد 
القطاعات الأخرى 25 بالمئة وفقا لتقرير «التأمين العالمي 

في 2009» لشركة سويس ري السويسرية.
وقـال التقريـر أن المنتجـات المتوافقة مع الشـريعة 
سـتقود النمـو المسـتقبلي في المنطقـة. وقـال محللون 
إن تنفيـذ اللوائـح القائمـة ومزيـدا مـن الاشـتراطات 
القانونيـة للتأمـين الصحـي والتأمـين علـى الممتلكات 
والحـوادث بالإضافـة إلـى خطـط التقاعـد الإلزاميـة 

سيعزز أيضا قطاع التأمين.
ومن المتوقع تراجع العدد الكبير من شركات التأمين 
مع قيـام السـلطات بزيـادة متطلبات راس المـال لهذه 
الشـركات وتطبيـق قوانـين تغطـي التكافـل والتأمين 

المصرفي والتأمين من الأضرار التي تصيب الغير.

وقـال دو باكر إنه في السـنوات الثلاث إلى الخمس 
القادمـة سـيضم قطاع التأمـين بعض شـركات التأمين 
الإقليمية العالمية بنسـبة شركة واحدة إلى كل شركتي 
تأمين محليتين في البلد الواحد وبعض الشـركات التي 

تتخصص في قطاع واحد مثل التأمين الصحي.
وفرينـدز  اكسـا  مثـل  التأمـين  شـركات  تقـدم  ولا 
بروفيدنـت التـي أصبحـت الآن جـزءا مـن مجموعـة 
ريزوليوشـن البريطانية أي خدمـات للتأمين التكافلي 

في الوقت الراهن لكنها قالت إنها تدرس الأمر.
لفرينـدز  الإقليمـي  المديـر  ووترفيلـد  مـات  وقـال 
بروفيدنـت «قبـل أن نـدرس تطويـر منتجـات للتأمين 
التكافلي سـنقوم ببحث موسـع وفحص نـاف للجهالة 
ولـن نقدمهـا إلا إذا تمكنا من إضافة قيمـة حقيقية لهذا 

القطاع».
وحقق المنافسون المحليون وفي مقدمتهم التعاونية 
السـعودية نجاحات بالفعل في قطاع التأمين التكافلي 

وأصبحوا قادة السوق بلا منازع.
وقـد تضيـف شـركات التأمـين الأجنبيـة قـوة لأي 
اندماجـات لكنهـا تواجـه تحديـا صعبـا فـي منافسـة 
الشـركات المحليـة فـي قطاعات رئيسـية مثـل التكافل 
وقد يكـون الحل في دخول ناعم إلي السـوق من خلال 

تحالفات محلية.

شركات التأمين الأجنبية عليها التكيف مع التغيرات
بالسوق الخليجية للاستفادة من قطاع التمويل الإسلامي

■ تونس - يو بي اي: أكد وزراء البيئة في الدول الإسلامية، 
في ختـام أعمال مؤتمرهـم الرابع في تونس، إلتـزام دولهم في 

الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشددوا في بيان صدر ليلة الأربعاء-الخميس حمل عنوان» 
إعلان تونس» على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسـلامية 
فـي مجـال البيئـة والتنميـة المسـتديمة ومواجهـة التحديـات 
البيئية وخاصة التغيرات المناخية وإنعكاسـها على التنمية في 

الدول الإسلامية.
وأكـدوا فـي بيانهـم إنخـراط الدول الإسـلامية فـي الجهود 
الدوليـة المبذولة لمواجهة ظاهرة الإحتبـاس الحراري وتكثيف 
مشـاركة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات 
المجتمـع المدنـي في مؤتمـر الإتفاقيـة الدوليـة حـول التغيرات 

المناخية بمدينة كانكون المكسيكية .
وحذر وزراء البيئة في العالم الإسـلامي في بيانهم الختامي 
مـن تفاقم مخاطـر الكوارث البيئيـة وما تخلفه من خسـائر في 
الأرواح البشـرية والممتلـكات الماديـة. وأكـدوا علـى ضـرورة 
مواجهتها عبر الرصد الإسـتباقي لها وتعزيز ثقافة الوقاية منها 

ووضـع إسـتراتيجيات للحد منهـا بالتعاون مـع المرفق العالمي 
للحد من الكوارث والإنعاش.

مـن جهـة أخـرى طالـب وزراء البيئة فـي العالم الإسـلامي 
بضـرورة الإسـراع في إرسـاء آليـة تنسـيقية خاصـة بالدول 
الإسـلامية لتعزيـز البرامـج المحلية في مقاومـة التصحر ودعم 
تبـادل التجـارب والخبرات لمواجهة إنعكاسـات هـذه الظاهرة 
والإسـتفادة من صناديق التكيف مع التغيرات المناخية وآليات 

التنمية النظيفة.
وأعربوا في هذا السـياق عن تأييدهم لمبادرة تونس بشـأن 
إنشـاء مرصد إقليمي للإنـذار المبكر للحد مـن مخاطر الكوارث 
الطبيعيـة بالتنسـيق مـع المنظمة الإسـلامية للتربيـة والعلوم 
والثقافـة، كمـا رحبـوا أيضـا بدعـوة الرئيس بن علي لإنشـاء 

المجلس الإسلامي للمياه .
ودعـوا الإيسيسـكو إلـى المسـاهمة الفعالـة في «عقـد الأمم 
المتحـدة للصحاري ومكافحة التصحر» الـذي أطلق في 16 آب/
أغسـطس الماضي، ودعم برنامج النظم البيئية وأنماط العيش 

الصحراوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وزراء بيئة الدول الإسلامية يلتزمون 
الجهود الدولية لمواجهة الإحتباس الحراري

■ جنيـف ـ رويتـرز: مـن وجهـة نظر 
مصرفـي يعمل في بنك خاص .. الغني لم 

يعد غنيا بما يكفي.
اسـتثماراتهم  تقـل  الذيـن  فالعمـلاء 
عن خمسـة ملايـين دولار بـدأوا يفقدون 
جاذبيتهم مـع تصـارع رواد القطاع على 
مـن يمتلكون أمـوالا أكبـر من هـذا المبلغ 

جاهزة للاستثمار.
وكان الأشـخاص الأشد ثراء - الذين 
مـن  الملايـين  بعشـرات  فوائـض  لديهـم 
الدولارات - هم الأكثر تضررا من الباقين 
خلال أزمة الائتمان إلا أنهم بدأوا يعيدون 
بناء ثرواتهم سريعا مما يجعلها شريحة 

جذابة بالنسبة للبنوك الخاصة.
تقريـر  فـي  بيانـات  وأظهـرت 
كابجيميني-ميريل لينش ويلث أن عدد 
هؤلاء الأفـراد زاد 21.5 في المئة في 2009 
وهو معـدل أعلـى بكثير من نمـو الثروة 

العالمية البالغ 17 في المئة.
الأفـراد  بأنهـم  القطـاع  ويصفهـم 
الأشـد ثراء ويبحـث عنهم على حسـاب 
المسـتثمرين الأقـل ثـروة والذيـن ربمـا 
يواجـه بعضهـم الآن معاملة أقـل تقديرا 

في قطاع البنوك المصرفية للأفراد.
وقـال بابلـو غارنيـكا مديـر الأعمـال 
المصرفيـة الخاصـة في اوروبا والشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا لديـى جي.بي 
للأعمـال  رويتـرز  قمـة  فـي  مورجـان 
المصرفية الخاصة «هناك بلا شك منافسة 
أكبـر فـي الوقـت الحالـي علـى العمـلاء 

الأشد ثراء».
يخـدم  الـذي  غارنيـكا  واضـاف 
 20 لاسـتثمار  المسـتعدين  المسـتثمرين 
مليـون دولار على الأقل «إنهم يشـكلون 
دائمـا قاعدتنا. لكن الحرب اشـتدت الآن 
على الأفراد المتميزين في هذه الشـريحة 

الأشد ثراء». .
ويختلـف الحـد الفعلي بين المسـتثمر 
الثري والأشـد ثراء من بنك لآخر ويكون 
أعلى بالنسبة لمسـتثمر وارث غير محنك 

منه بالنسبة لرجل أعمال صاعد.
ويعـرف يو.بـي.اس - وهـو بالفعل 
أكبـر بنك فـي العالـم للأثرياء - الأشـد 
ثـراء علـى أنهم الأفـراد الذيـن يمتلكون 
أكثـر من 50 مليـون دولار. ويعطي البنك 

أولوية كبرى للقطاع.

وقال جوزيف سـتادلر رئيس القسـم 
العالمي للأشد ثراء لدى يو.بي.اس خلال 
القمة في جنيف إنه يخطط لتنمية قاعدة 
أصوله التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار 
بنسـبة 7-8 في المئة سنويا أي ما يعادل 

مثلي وتيرة نمو السوق بوجه عام.
ويتعـين علـى البنـوك الخاصـة بـذل 
جهـود كبيـرة من أجـل اسـتثمارات تلك 
الثـروة  قطـاع  فـي  الأعلـى  الشـريحة 
محنكـين  عـادة  يكونـون  العمـلاء  لأن 
مستشـارين  علـى  ويعتمـدون  للغايـة 
متخصصين. وبسبب هذا يمكن أن تكون 
الهوامـش الربحيـة اقل منهـا مقارنة مع 
إدارة ثـروات الشـريحة الأقل ثـراء لكن 
هـذه الجهـود تسـتحق العنـاء لأن مثل 
هؤلاء العملاء أشـد صمودا ولأن اقسـام 
الاسـتثمار المصرفـي بالبنـوك الخاصـة 
يمكنهـا الاقتـراض مـن أجل مشـروعات 

استثمارية أكبر.
وقال جارنيكا «سيعاني الأفراد الأشد 
ثراء خلال أي أزمة.. لكن لديهم مجموعة 
ضخمـة مـن الأصـول التـي يمكنهـم مـن 

خلالها تجاوز تلك الأزمة».

البنوك الخاصة تتصارع على العملاء الأكثر ثراء

■ فرانكفـورت - لندن - وكالات الانبـاء: كما كان متوقعا 
أبقى البنـكان المركزيان الأوروبي والبريطاني امس الخميس 

أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها القياسي المنخفض. 
فقد قرر البنك المركزي الاوروبي ابقاء سـعر الفائدة البالغ 

واحد بالمئة على حاله للشهر السابع عشر على التوالي. 
وكان 79 اقتصاديا قد أجمعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز 
على أن المركزي الأوروبي سـيبقي أسـعار الفائدة دون تغيير 
فـي ظل اسـتمرار عـدم اليقين الاقتصـادي وتعاظـم المخاوف 

بشأن القوة المالية لدول منطقة اليورو المثقلة بالديون.
لا  الاقتصاديـين  غالبيـة  أن  الاسـتطلاع  نتائـج  وتظهـر 
يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قبل 

تشرين الأول/اكتوبر القادم على أقل تقدير.
كا أبقـى بنـك انكلتـرا المركزي أسـعار الفائدة عنـد 0.5 في 
المئة للشـهر العشـرين على التوالي كما أبقى برنامجه لشراء 

الأصـول (التيسـير الكمـي) معلقا لكـن من المحتمـل أن تكون 
النتيجـة تخفـي وراءهـا جـدلا سـاخنا بشـأن مـا إذا كانـت 
الأوضـاع الاقتصاديـة تتطلـب تشـديدا أم تخفيفا للسياسـة 

النقدية.
وكان القرار الخاص بأسـعار الفائـدة متوقعا من 61 محللا 
استطلعت رويترز آراءهم. ويتوقع أغلب المحللين بقاء الأسعار 
عند 0.5 في المئة حتى 2011 بينما يعتقد حوالي الثلث أن البنك 
سيسـتأنف برنامجه للتيسـير الكمي - الذي حدد سقفه عند 

200 مليار جنيه استرليني في شباط/ فبراير - في المستقبل.
وفي وقت سـابق من الأسـبوع خفض بنـك اليابان المركزي 
سـعر الفائـدة إلى قـرب الصفـر وقال إنه سـيضخ مزيـدا من 
السـيولة في الاقتصاد. واشـار مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) أيضا إلى استعداده لبحث مزيد من 

إجراءات التحفيز لتعزيز الانتعاش المتعثر.

المركزي الأوروبي وبنك انكلترا
يبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

قـال  رويتـرز:  ـ  طوكيو/واشـنطن   ■
علـى  يتعـين  إنـه  الدولـي  البنـك  رئيـس 
اتخـاذ  تـدرس  أن  الناشـئة  الاقتصـادات 
خطـوات لاحتواء التدفقـات المالية التي قد 
تسـبب صعود العمـلات وفقاعات الأصول 
لكـن صنـدوق النقـد الدولـي وصـف هذه 

الخطوات بأنها «غير مرغوب فيها».
ويأتـي الاختـلاف فـي وجهـات النظـر 
بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر 
بين الاقتصادات الناشـئة والمتقدمة بشـأن 
أسـعار الصرف التـي من المتوقـع أن تكون 
موضوعـا سـاخنا فـي اجتمـاع مجموعـة 
الدول السـبع الصناعية الكبرى وصندوق 

النقد الدولي الذي يبدأ اليوم الجمعة.
ويسـاور القلـق القـادة الغربيـين مـن 
أن جهـود الاقتصـادات الناشـئة لإضعاف 
عملاتها قـد تقوض الانتعـاش الاقتصادي 
الهـش. ويقـول مسـؤولون مـن الأسـواق 

النامية إن أسـعار الفائـدة المتدنية جدا في 
البلـدان الغنيـة تدعـم التدفقـات النقديـة 
الضخمـة إلـى أسـواقها مما يرفـع عملاتها 
الأسـهم  أسـعار  فـي  تضخمـا  ويسـبب 

والعقارات وأصول أخرى.
اليابانيـة  (نيكـي)  صحيفـة  ونقلـت 
عـن روبـرت زوليك رئيـس البنـك الدولي 
قولـه إنه ينبغي أن تدرس الدول الناشـئة 
إجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية 

قصيرة الأجل.
لكـن نائب المديـر العام لصنـدوق النقد 
الدولـي ناويوكـي شـينوهارا قـال إن مـن 
الأمـوال  تنتقـل  أن  والمسـتحب  الطبيعـي 
إلـى الاقتصـادات ذات النمـو القـوي وإنه 
ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه 
التدفقات أو اللجوء إلى التدخل للدفاع عن 

أهداف محددة للعملة.
وقال شـينوهارا في مقابلة مـع رويترز 

في واشنطن أمس الأول «عندما تكون هناك 
تحـركات متقلبـة مـن آن لآخر في السـوق 
لا يمكـن اسـتبعاد التدخـل. لكـن مـن غير 
المرغـوب مطلقا أن تتدخل دولة باسـتمرار 

لإبقاء العملات عند مستوى معين».
قائـدا  كان  الـذي  -شـينوهارا  وحـذر 
لسياسـة العملـة فـي اليابـان قبـل توليـه 
منصبـه في صندوق النقـد- من أن طوكيو 
تواجه معركة خاسرة إذا حاولت السباحة 
ضد التيـار وإضعاف الين فـي الوقت الذي 
فـي  النقديـة  السياسـة  تبقـى  أن  ينتظـر 

الولايات المتحدة وأوروبا ميسرة.
وقال شـينوهارا «ليس هذا شـيئا يمكن 
أن تسيطر عليه اليابان. إذا حاولت اليابان 
تعديل هذا فإنها ستثير اضطراب الأسواق» 
مضيفـا أنه ينبغي أن تركـز طوكيو بدلا من 
ذلك علـى الإصلاحات الهيكلية والتيسـير 

النقدي للتغلب على الانكماش.

لكن زوليك كان حريصا على عدم الحكم 
علـى نوايـا اليابـان والدول الأخـرى التي 
تدخلـت فـي الأسـواق لإضعـاف عملاتها. 
وقـال زوليك في مقابلة مع صحيفة (نيكي) 
الإلكترونـي  موقعهـا  علـى  امـس  نشـرت 
ولا  أؤيدهـم  «لا  بالإنكليزيـة  الناطـق 
أنتقدهـم». وباعـت اليابان الين في سـوق 
العملة الشهر الماضي للمرة الأولى في ست 
سـنوات. وعاودت العملة الصعود مسجلة 
أعلى مسـتوى في 15 عام أمام الدولار أمس 

الأول.
وجـدد رئيس الـوزراء اليابانـي ناوتو 
كان التأكيد على أنـه لا يمكن تجاهل حركة 
بحـزم  سـتتصرف  الحكومـة  وأن  العملـة 

حسبما يقتضي الأمر.
وتتعاظم نـذر «حرب العملة» في الوقت 
الـذي تريـد فيه الـدول الصناعيـة الكبرى 
ضعيفـة  عملاتهـا  صـرف  أسـعار  إبقـاء 

لمسـاعدة شـركات التصديـر الوطنية التي 
تواجـه صعوبـات بينمـا تأخـذ أو تخطط 
الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وكوريا 
التدفقـات  لتحجيـم  لخطـوات  الجنوبيـة 

الرأسمالية.
تايمـز)  (فايننشـال  صحيفـة  ونقلـت 
دومينيـك  عـن  الأربعـاء  يـوم  اللندنيـة 
ستراوس - كان المدير العام لصندوق النقد 
الدولي قوله إن اسـتخدام أسـعار الصرف 
الاقتصـادات  لتقويـض  سياسـي  كسـلاح 
الأخرى ودعم شـركات التصديـر الوطنية 
«سـيمثل خطرا بالغـا جدا علـى الانتعاش 

العالمي».
وقـال وزيـر الخزانة الأمريكـي تيموثي 
غايتنـر الأربعاء إنه بدلا من ذلك ينبغي أن 
تـدع الـدول ذات الفائض التجـاري الكبير 
عملاتهـا ترتفع للحيلولة دون اندلاع جولة 

منافسة في خفض أسعار الصرف.

البنك الدولي وصندوق النقد مختلفان بشأن سبل ضبط تدفقات أموال المضاربة

ينعـش  لـم  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
كان،  سـتروس-  دومينيـك  الفرنسـي 
خـلال ثلاث سـنوات من توليـه منصب 
المديـر العـام لصنـدوق النقـد الدولـي، 
مؤسسـة كانـت تحتضـر فقـط، بـل بدأ 
مسيرة سياسية كانت متعثرة بعد فشل 

طموحاته الرئاسية.
فـي  واشـنطن  الـى  انتقـل  وعندمـا 
تشـرين الاول/اكتوبـر 2007، لـم تكـن 
الازمـة الماليـة إلا فـي بدايتهـا، ولم يكن 
وزيـر المال الاشـتراكي السـابق يتصور 
ان اخطـر ازمة اقتصاديـة منذ ثلاثينات 

القرن الماضي، تنتظره. 
وفيما لم يلفت اسلافه الانظار نسبيا، 
دفعتـه الظـروف الـى الواجهـة، ليـس 
الاقتصاديـة فقط، بل السياسـية ايضا.  
وفي مناسـبة انعقاد الجمعية العمومية 
سـتروس-كان  يسـتقبل  للصنـدوق، 
ابتـداء مـن الخميـس ممثلـي 187 بلـدا 
مـن  واحـدة  المؤسسـة  تعتبـر  باتـت 
افضـل الهيئـات للتحـدث عـن تنسـيق 

سياساتها. 
وقـال سـتروس- كان فـي التقريـر 
السنوي للمؤسسـة الذي صدر الثلاثاء 
الماضي»اعتقـد ان جهودنـا قد سـاهمت 
فـي التخفيـف من صدمة الازمـة ... وانا 
فخور بانجازات صنـدوق النقد الدولي 

في العام المنصرم». 
وبحكـم منصبـه يجري سـتروس- 
كان اتصالات بكبار وزراء المال وبالتالي 
رؤسـاء دول وحكومات فـي كل عواصم 
العالم. وتعد مفكرته التي تضيق بارقام 
الهاتـف والعناويـن واحـدة مـن اكثـر 

المفكرات امتلاء في العالم. 
وقد اطلق عليه سـايمون جونسـون 
الذي كان يشـغل منصب كبيـر الخبراء 
الاقتصاديـين في صنـدوق النقد الدولي 
لدى تسلم سـتروس-كان مهماته، لقب 
«مترنيـخ على طريقة بلاكبيـري» تيمنا 
باسـم الدبلوماسـي النمسـوي الذائـع 
الصيت الذي اعاد رسـم خريطة اوروبا 
قبل قرنين، وتيمنا بالهاتف النقال الذي 

يستخدمه رجال الاعمال. 
ثنـاء  سـتروس-كان  حصـد  وقـد 
مسـؤولي العالـم بمـن فيهـم مسـؤولو 
البلـدان التـي كانـت تعادي المؤسسـة، 
بعدما وقعـت ضحية «خططها للاصلاح 
برامـج  تعنـي  عبـارة  البنيوي»وهـي 

التقشف المتشددة وتحرير الاسواق. 
مـرور  بعـد  كان  سـتروس-  وقـال 
سـنتين على توليه منصبه ان «صندوق 
نقـد جديدا هو قيد النشـوء». وهو اكثر 
انفتاحـا علـى المجتمـع المدنـي وبلـدان 
لتصحيـح  الدولـة  وتدخـل  الجنـوب 

شوائب السوق، وعلى الصعوبات التي 
تواجهها الطبقات الاجتماعية «المعدمة» 
يسـتهوي  لا  وخطابـه  يسـميها.   كمـا 
ايلول/سـتبمبر  ففـي  دائمـا.  اليسـار 
قـال الاشـتراكي الفرنسـي جـان- لوك 
ميلينشـون الذي غادر الحـزب منذ ذلك 
الحـين، ان «هـذا الرجـل يقـوم بتجويع 
نصف اوروبا» لأن «المشـكلة هي ان هذا 
الرجـل يطبـق سياسـة صنـدوق النقد 
خفـض  ان  البعـض  ويـرى  الدولـي».  
رواتب موظفي القطاع العام في ليتوانيا 
اعـادة  اجـراء  ومعارضـة  ورومانيـا، 
تقويم سخية للحد الادنى من التقديمات 
الاجتماعيـة فـي اوكرانيا، والتشـجيع 
الكبيـر لخطـة التقشـف التـي طرحهـا 
والدعـوات  البريطانيـون،  المحافظـون 
الـى خفض سـن التقاعد ايضـا، لا تلقى 

الاستحسان. 
ايضـا  زال  مـا  سـتروس-كان  لكـن 
المدافـع عن مشـروع فرض رسـوم على 
النظـام المصرفـي ( وهو مشـروع الغته 
مجموعـة العشـرين)، واقتـراح لالغاء 
الفوائد المسـتحقة علـى البلدان الفقيرة 
نهايـة  حتـى  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
2011، وهـو مـن الاوائـل الذيـن دفعـوا 
امـوالا الـى بلـدان متعثـرة مثـل هايتي 

وباكستان. 

المصرفي الفرنسي دومينيك ستروس ـ كان انعش 
خلال ثلاث سنوات صندوق النقد وبدأ مسيرة سياسية

مسؤولون اماراتيون يشرحون للمستشارة الالمانية انغيل ميركل الاستخدامات المتوقعة للمباني التي تشاهدها 
والتي اقيمت بشكل يضمن عدم تلويث البيئة بالغازات الكربونية

البـاردة خـلال الليـل والتخفيـف من حـدة الرياح 
الساخنة خلال النهار». 

كمـا يسـتعيد المجمـع عنصـرا مهمـا مـن العمارة 
المحليـة وهو برج الهواء التقليـدي. والبرج الجديد 
المصنوع من الحديد يسمح بتحويل دفق الرياح الى 

مستوى الطرقات للتبريد. 
وقـال موفنـزاده لوكالـة فرانـس بـرس «احيانا 
اشـعر بانني في سـفينة فضائية» مذكرا بان مدينة 
مصدر سـتكون مكانـا لاختبـار التقنيـات الجديدة 

التي ستجري الجامعة ابحاثها حولها. 
وعمل موفنزاده مديرا للتقنية وبرنامج التطوير 
لمدة 39 عاما في معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا 

الذي دخل في شراكة مع معهد مصدر. 
وبحسـب موفنـزاده فـان جامعـة «معهـد مصدر 
للعلـوم والتكنولوجيـا» التـي اصبـح رئيسـها في 

تموز/يوليـو الماضـي تهدف الى «تخريج مهندسـين 
منطقـة  ان  اذ  والتطويـر  الابحـاث  علـى  يركـزون 
الخليـج الغنيـة بالمـوارد والفقيـرة باليـد العاملـة 

بحاجة الى هذا التوجه». 
ويتـم تشـجيع الطـلاب علـى تخصيـص نصف 
للحصـص  الآخـر  والنصـف  للابحـاث  وقتهـم 

الدراسية. 
شـهادات  مـن  انـواع  عـدة  الجامعـة  وسـتمنح 
الماسـترز اضافـة الـى شـهادة الدكتـوراه. وسـيتم 
تخريـج اول دفعـة مـن الطـلاب فـي 2011 بحسـب 

موفنزاده. 
ويحظـى جميـع الطـلاب حاليا بمنحة للدراسـة 

وربعهم اماراتيون. 
وبحسـب موفنزاده، فان القرن الحالي سـيكون 
قرن البيئة بعدما كان القرن التاسـع عشـر للزراعة 

والقرن العشرين للصناعة والتنمية. 
وبالتالـي «فـان تركيزنـا على الابحاث سـيكون 
متمحورا بشكل اساسي على مسائل التغير المناخي 

والبيئة والتكنولوجيا النظيفة والمستدامة». 
وتملـك ابوظبي حوالى 98 مليار برميل من النفط 
فـي احتياطاتهـا التي تشـكل 95٪ مـن احتياطات 
الامـارات، صاحبة سـابع اكبر احتياطـي نفطي في 

العالم. 
الا ان الامارة باسـتثمارها في الطاقات المتجددة 
انمـا تبقـى فـي نطاق قطـاع تعرفـه جيـدا اي قطاع 

الطاقة بجسب موفنزاده. 
وقـال موفنـزاده «ان الطاقـة هـي القطـاع الـذي 
يعرفونـه جيـدا هنا وبالتالـي فان تنويـع قطاعات 
انتاج الطاقة سيتيح لهم الحصول على نتائج اسرع 

من التوجه الى القطاعات الاخرى». 
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■ لنـدن – رويتـرز: اعلـن نـادي ليفربـول 
الانكليـزي لكـرة القـدم، احـد نـوادي الـدوري 
ادارة  بـأن  الاربعـاء  يـوم  الممتـاز،  الانكليـزي 

النادي وافقت على بيعه لشركة امريكية.
ولكـن ادارة النادي حذرت في الوقت نفسـه 
مـن انها قد تضطـر للجوء الى القضـاء في حال 
اصـر مالكا النـادي الحاليان علـى عرقلة عملية 

البيع.
هـي  لليفربـول  الجديـدة  المالكـة  والشـركة 
 (New England Sports Ventures)
التـي تملـك ايضـا نـادي بوسـطن رد سـوكس 

للبيسبول.
الا ان عمليـة البيـع مـا زالـت تخضـع لحـل 
الخـلاف القضائـي القائم بـين النـادي من جهة 
هيكـس  تـوم  الحاليـين  الامريكيـين  ومالكيـه 

وجورج جيليت.
كمـا يتعين على الاتحاد الانكليزي لكرة القدم 

ان يصدق على عملية البيع.
وكان المالـكان هيكـس وجيليـت قـد حـاولا 
فـي وقت سـابق فصل المديـر التنفيـذي للنادي 
كرسـتيان برسـلو ومديـره التجاري ايـن اير، 
كاي  ولـوري  هيكـس  بنجـل  واسـتبدالهما 
مكوتشـن، وذلـك فـي محاولـة اخيـرة منهمـا 

للاحتفاظ بسيطرتهما على ليفربول.
ويعـارض هيكس وجيليـت الصفقة الاخيرة 
بحجـة انها تقلـل من قيمـة النادي الـذي قيماه 
بــ 600 مليـون جنيه اسـترليني، بينما عرضت 

الشركة الامريكية مبلغ 300 مليونا فقط.
يذكـر ان بذمـة ليفربـول ديـون تبلـغ قيمتها 
285 مليون جنيه يتعين الوفاء بها قبل الخامس 

عشر من الشهر الجاري.
وجاء في تصريح نشره مارتن بروتن رئيس 
مجلـس ادارة ليفربـول فـي موقع النـادي على 
الانترنـت: «يسـرني القول بأننا قـد انتهينا من 

عملية بيع النادي المعمقة والمفصلة بنجاح».
ومضـى للقـول: «قـرر مجلـس الادارة قبول 
 New) شـركة  بـه  تقدمـت  الـذي  العـرض 
England Sports Ventures) على اساس 
ان العـرض يسـتوفي الشـروط التـي وضعهـا 
النادي لمالكه المسـتقبلي. ففلسقة الشركة مبنية 
على الفـوز، الامر الذي اثبتتـه بامتلاكها لنادي 

بوسطن رد سوكس للبيسبول».
الا ان بروتون اضاف: «مما اصابني بالاحباط 
قيـام المالكين بـكل ما يتمكنان منـه لعرقلة اتمام 
الصفقة، مما سيضطرنا الى اللجوء للقضاء من 

اجل اتمامها».

بيع نادي ليفربول الانكليزي 
لكرة القدم الى مالكين امريكيين جدد

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
وصلـت بعثـة المنتخـب الوطنـي المصـري إلـى النيجـر فـي  
السـاعة الثانيـة والنصـف فجر الخميـس ، وكان في اسـتقبال 
البعثة السـفير بلال عبد الواحد سـفير مصر وأعضاء السفارة 
المصريـة بالنيجـر. وأدى المنتخـب الوطنـي أول تدريباتـه في 
الثالثـة والنصف عصر أمـس الخميس وهو نفـس الموعد الذي 
سـتقام به المبـاراة، وسـبقه اجتماع بـين الجهاز الفنـي بقيادة 

حسن شحاتة واللاعبين.
يذكـر ان المنتخـب المصـري مطالـب بالفـوز فقط اذا مـا أراد 
الاسـتمرار في المنافسة على التأهل لنهائيات أمم أفريقيا خاصة 
بعـد تعادلـه مع سـيراليون في المبـاراة الأولى فـي القاهرة في 
القـوت الـذي تصدر فيه منتخـب جنوب افريقيـا المجموعة بعد 

تغلبه على النيجر بهدفين نظيفين.
وطمأن حسـن شـحاتة جماهير الكرة المصرية على المنتخب 
الوطنـي، مؤكدا أن اللاعبـين في قمة التركيـز ويتمتعون بروح 
معنويـة عاليـة. يعانـي المنتخـب الوطني مـن ارتفـاع الحرارة 
وهطول المطار بغزارة اثناء تواجده في النيجر لمقابلة منتخبها 
فـي التصفيات المؤهلة لنهائيـات كاس الأمم الأفريقية في غينيا 

الاستوائية والغابون.
ورغـم الظـروف الصعبة التـي تواجه المنتخب الا أن حسـن 
شـحاتة المديـر الفني ابـدى تفاؤلـه بتحقيـق الفوز مـن الأجل 

الاستمرار في المنافسة على التأهل للنهائيات.
وكانـت الأمطار الرعديـة في  بعثة مصر لـدى وصولها لمطار 
نيامـي فجـر أمـس حيث هطلـت الأمطـار بغـزارة فـي أول أيام 

المنتخب الوطني في بلاد اليورانيوم.
ووصلـت البعثـة فـي الثانيـة صباحـا وكان في إسـتقبالها 
السـفير بلال عبد الواحد وعدد كبير مـن الجالية المصرية هناك 
وبعض العاملين في الشركات المصرية في النيجر، وقام السفير 
بمجهـودات كبيرة في تذليل جميع العقبـات للبعثة وإصطحب 
البعثة الى فندق «جواي» الذي يبعد عن السفارة المصرية بأقل 
من 500 متر، وطمأن السفير البعثة على أحوال الأمن في النيجر 
بعد الأنباء التي ترددت عن إختطاف خمسـة فرنسـيين وأشـار 

الي أن الأمور علي ما يرام ولا يوجد أي خطر علي البعثة.

منتخب مصر وصل النيجر استعدادا لملاقاتها الأحد في تصفيات امم أفريقيا

■ طوكيـو - د ب أ:  حقـق اللاعـب الأمريكـي آنـدي 
روديـك المزيد من التقدم في عروضـه القوية في الآونة 
الأخيـرة بتأهلـه امـس إلـى دور الثمانيـة مـن بطولة 
اليابـان المفتوحـة للتنـس بعـد فـوزه على الفرنسـي 
جيريمـي شـاردي 4/6 و6/7 (4/7) في الدور الثاني من 

البطولة. 
وأكـد روديك ، الـذي ابتعد عن الملاعـب منذ هزيمته 
المحبطة فـي الدور الثاني لبطولة أمريـكا المفتوحة قبل 
شـهر تقريبا ، أنـه بعد فترة الغيـاب التي تلت خروجه 
مـن أمريـكا المفتوحـة بـدأ يسـتعيد مسـتواه المعهـود 
مـن جديد من خلال مشـاركاته الآسـيوية التي تشـمل 
بطولة اليابان الحالية وبطولة الأسـاتذة في شنغهاي 

الأسبوع المقبل. 
وقـال المصنـف الثانـي فـي طوكيـو الـذي فـاز فـي 
المجموعة الأولى اليوم بسـهولة قبل أن يواجه اختبارا 
صعبـا في المجموعة الثانية عندما أجبره شـاردي على 
إنقـاذ نقطة كسـر إرسـاله قبـل أن تمـدد المجموعة إلى 
الشوط الفاصل: «كانت مباراة اليوم مشجعة للغاية». 
وأضاف معلقا على شـاردي: «إنه لاعب خطير دائما 
، فعـادة ما يتميـز أداؤه بالمجازفة الشـديدة .. ولكنني 
لعبـت جيدا فـي النقاط المهمـة. عندما تلعب بمتوسـط 

مستواك يكون الأمر مشجعا». 
وأعرب روديك ، الذي طالما كان من المصنفين العشرة 
الأوائل قبـل خروجه من قائمة الصفوة لمدة أسـبوعين 
فقط هذا الصيف ، عن دهشـته لـكل الجلبة التي أثارها 

خروجه المؤقت من قائمة العشرة الأوائل. 
ولكـن مع عودة روديك /28 عاما/ إلى المركز العاشـر 

بالتصنيف العالمي للاعبين المحترفين فقد أعرب اللاعب 
الأمريكـي عن سـعادته باسـتقرار مسـتواه مـن جديد 
وقـال اللاعب الأبـرز في التنـس الأمريكي منذ عشـرة 
أعوام تقريبا: «لم آخذ هذا الهجوم على محمل شخصي 
.. إننـي نفس اللاعـب الذي ظل في هـذه القائمة طوال 

السنوات التسع الماضية». 
معظـم  علـى  الصعـب  مـن  أنـه  «أعتقـد  وأضـاف: 
اللاعبـين أن يظلوا في قائمة المصنفين العشـرة الأوائل 
رغـم ابتعادهـم عن الملاعب ثلث الموسـم (خـلال 2009 
للإصابـة) ، لـم يقلقنـي هـذا الأمـر ولـم أزعج نفسـي 
بالتفكيـر فـي كميـة النقاط التـي أحتاجهـا للعودة من 

جديد». 
وأوضح روديك أنه بالفوز بالمباريات التي يخوضها 

فإن هذه الأمور تتعدل من تلقاء نفسها. 
وكان فـوز روديـك اليوم هو الثاني له أمام شـاردي 
المصنف 60 على العالم بعدما كان تغلب عليه في بطولة 
ويمبلـدون عام 2008 ، وحقق شـاردي أفضـل نتائجه 
ببلوغه دور الثمانية ببطولة الأسـاتذة في تورنتو في 

آب/أغسطس الماضي. 
ويلتقـي روديك في دور الثمانيـة بطوكيو مع الفائز 
من مباراة الـدور الثاني بين الفرنسـي جايل مونفيس 
أندريـاس  والإيطالـي  بالبطولـة  الخامـس  المصنـف 

سيبي. 
وتأهـل الصربـي فيكتور ترويسـكي لـدور الثمانية 
بتغلبه على المصنف الرابع النمساوي يورجن ميلتسر 
الـذى وصـل لقبل نهائـى بطولة فرنسـا النفتوحة 6/7 

(7/9) و6/3 و6/7 (3/7) في مباراة أخرى اليوم. 

نجم منتخب مصر احمد فتحي (يسار) في صراع على الكرة مع لاعب الكاميرون ايونغ تاكانغ  في بطولة كأس افريقيا  السابقة

■ المانيـا - ا ف ب: وجّـه فريق مرسـيدس إنذاراً 
لسـائقه الألمانـي ميكايـل شـوماخر وهـدده بإنهـاء 
عقده مبكراً، بحال تقديمه في موسم 2011 في بطولة 
العالم للفورمولا وان المستوى ذاته الذي أظهره على 

الحلبات منذ عودته عن اعتزاله.
وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية الواسعة الانتشار 
امس الخميس بدون أن تحدد مصدرها، أن مسؤولي 
مرسـيدس لـم يعـودوا قادريـن علـى تحمـل الفارق 
الشاسـع في المسـتوى بين شـوماخر ومواطنه نيكو 

روزبرغ.
ويحتـل شـوماخر (41 عامـاً) الذي أحـرز بطولة 
العالم سـبع مرات (رقم قياسـي)، المركز العاشـر في 
الترتيـب العام للسـائقين برصيـد 46 نقطة، في حين 

يحتل روزبرغ المركز السابع برصيد 122 نقطة.
ولـم يحتـل شـوماخر العائـد عـن الاعتـزال بعد 
إحـرازه لقب91 سـباقاً، أفضل مـن المركـز الرابع في 
جائزتي برشـلونة وإسـطنبول هذا الموسم. وينتهي 

عقد شوماخر مع مرسيدس عام 2012.

■ لنـدن - بريطانيـا - يـو بـي اي:صنفـت 
مجلـة رياضيـة بريطانية الشـيخ منصـور بن 
زايـد آل نهيان فـي المرتبة الأولـى على لائحتها 
السـنوية لمالكـي أنديـة كـرة القـدم الانكليزية 

الأثرياء.
وقالت صحيفة «إيفننغ ستاندارد» الصادرة 
امـس أن مجلـة (4 ـ 4 ـ 2) قـدّرت ثروة الشـيخ 
منصور، مالك نادي مانشسـتر سيتي بنحو 20 
مليـار جنيه اسـترليني، أي ما يعـادل 32 مليار 

دولار.
وحل في المرتبة الثانية رجل الأعمال الهندي 
لاكشـمي ميتال مالك نادي كوينز بارك رينجزر 
بثـروة مقدارهـا 17 مليـار جنيـه اسـترليني، 
تـلاه رجل الأعمـال الأوزبكي أليشـر عثمانوف 
الـذي يملك حصة كبيـرة في نادي أرسـنال في 
المرتبة الثالثة بثـروة مقدارها 8 مليارات جنيه 

استرليني.
الأعمـال  رجـل  الرياضيـة  المجلـة  ومنحـت 
رومـان  تشيلسـي  نـادي  ومالـك  الروسـي 
أبراموفيتش المرتبة الرابعة بثروة مقدارها 4ر7 
مليار جنيه اسـترليني، بعد تربعه على المرتبة 

الأولى في السنوات الماضية.
وقالت المجلة إن أبراموفيتش انفق نحو 400 

الشيخ منصور بن زايد يقصي ابراموفيتش من لائحة اثرى 
مالكي الأندية الانكليزية لكرة القدم

مرسيدس توجّه إنذاراً لشوماخر

الامريكي روديك يواصل انطلاقته في بطولة اليابان المفتوحة للتنس 

ديمنتييفا الروسية 
تودع بطولة الصين للتنس 

وصعود ايفانوفيتش 
■ بكين – رويترز: ودعت الروسـية ايلينا ديمنتييفا منافسـات فردي 
السـيدات فـي بطولـة الصـين المفتوحـة للتنس امـس اثر هزيمتهـا امام 
الصربيـة انـا ايفانوفيتـش. ففي الدور الثالـث للبطولـة المقامة في بكين 
فجرت ايفانوفيتش غير المصنفة مفاجأة كبيرة عندما فازت على المصنفة 
السـابعة ديمنتييفا بمجموعتـين متتاليتين بنتيجـة 7-6 و7-6 لتضمن 

الظهور في الدور المقبل من البطولة.
وتأهلت الصينية لي نا المصنفة التاسعة لدور الثمانية بعد فوزها على 

الالمانية انجليكا كيربر 6-2 و6-صفر.
وفازت اللاتفية انستاسيا سيفاستوفا على المصنفة 13 الروسية ناديا 

بتروفا بانسحاب الاخيرة.

طرد لاعب منتخب فرنسا 
من بطولة العالم للطائرة 

■ باريس رويترز: سـار الاتحاد الفرنسـي للكـرة الطائرة على خطى 
نظيـره في كرة القـدم عندما طـرد لاعبا اساسـيا من المنتخب الفرنسـي 

المشارك في بطولة للعالم للكرة الطائرة بسبب عدم الانضباط.
وطـرد اللاعب ارفـين نجابت من منتخب فرنسـا المشـارك فـي بطولة 
العالم للكرة الطائرة بسـبب سـوء تصرفه تماما مثلما حـدث قبل اربعة 
اشـهر عندمـا طرد المهاجـم نيكولا انيلكا من منتخب فرنسـا المشـارك في 
نهائيـات كأس العالم لكرة القدم بعد اهانتـه المدرب ريمون دومينيك في 

جنوب افريقيا.
وقال الاتحاد الفرنسي للكرة الطائرة في بيان «استبعد اللاعب ايرفين 
نجابـت من البطولة اثر شـجار في غرفة الملابس بعد مباراة فرنسـا امام 
اليابـان ونتيجة مخالفـة قواعد السـلوك والانضباط بمـا يخالف المتبع 
في الفريق». وتأهلت فرنسـا للدور الثالث من البطولة المقامة في ايطاليا 
حاليا الا انها فشـلت في بلوغ الدور قبل النهائـي بعد هزيمتين متتاليتين 

امام الولايات المتحدة والدولة المضيفة.
ونجابـت (19 عامـا) هو ابن اللاعب الدولي السـابق اريك وهو يعتبر 
احد اللاعبين الواعدين في فرنسـا الا انه اشتكى مرارا من تجاهله وعدم 

اختياره ضمن تشكيلة المنتخب.

موراي البريطاني يتقدم 
في بطولة الصين للتنس 

■ بكـين – رويترز: صعد البريطاني اندي موراي الى دور الثمانية في 
منافسـات فردي الرجال ببطولة الصين المفتوحـة للتنس امس اثر فوزه 

على الاسباني البرت مونتانيس.
ففي الـدور الثاني للبطولة فاز موراي المصنف الثاني على مونتانيس 

غير المصنف بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-5 و3-6.
وفـاز المصنـف الثالـث السـويدي روبـن سـودرلينغ على الاسـباني 

نيكولاس الماجرو 7-5 و4-6 و6-3 ليضمن الظهور في دور الثمانية.
وتأهل لدور الثمانية ايضا المصنف الثامن الاسـباني ديفيد فيرير بعد 

فوزه على لاعب تايوان لو ين هسون 6-3 و3-6 و1-6.

نادال يتأهل لدور الثمانية
 في بطولة اليابان للتنس 

■ طوكيو – رويترز: تأهل الاسباني رفائيل نادال المصنف الاول عالميا 
لدور الثمانية في بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال امس بعد فوزه 

على الكندي ميلوس راونيتش.
ففـي الـدور الثانـي للبطولـة فاز المصنـف الاول نـادال على منافسـه 

الكندي غير المصنف بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و4-6.
وصعـد للدور المقبـل ايضا المصنف الثاني الامريكـي اندي روديك بعد 

فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و6-7.
وفي الدور الثاني ايضا فاز المصنف الخامس الفرنسي جايل مونفيس 
علـى الايطالـي اندريـاس سـيبي 6-4 و6-4 ليضمـن الظهـور فـي دور 

الثمانية.
وفـاز الصربي غيـر المصنف فيكتور ترويتشـكي على المصنـف الرابع 

النمساوي يورجن ميلتسر 7-6 و3-6 و6-7.

دورة العاب الكومنولث في الهند: المسابح 
القذرة تصيب السباحين بالامراض

■ نيودلهـي – وكالات: يحقق المسـؤولون القائمون على دورة العاب 
الكومنولـث المقامـة فـي العاصمـة الهنديـة دلهـي فيمـا اذا كانـت قذارة 
ميـاه المسـابح التـي يسـتخدمها السـباحون للتدريب تسـبب اصابتهم 

بالامراض.
ويقـول جون اتكنسـن، قائد فريق السـباحة البريطانية المشـارك في 

الدورة، إن 20 في المئة من الفريق يعانون من اعراض معدية.
كمـا انحى الفريـق الاسـترالي باللائمة على قـذارة المياه في مسـابح 

التدريب للاعراض التي يعاني منها بعض افراد الفريق.
وقـال مايك فينيـل، رئيس اتحـاد العـاب الكومنولث: «سـنتعامل مع 
هـذا الموضوع كأولوية قصوى. فلا يمكن للسـباحين ان يسـتخدموا هذه 
المسـابح اذا كانـت المياه ملوثـة. لقد اصرينا علـى اختبار نوعيـة المياه، 
وليسـت لدينـا تقارير محددة عن الاعراض التي اصيـب بها الرياضيون 

واسبابها».

مليـون جنيـه اسـترليني على نادي تشيلسـي 
تمكـن   ،2003 عـام  اشـتراه  أن  منـذ  اللندنـي 
بواسطتها من الفوز ببطولة الدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم لمواسم 2005 و 2006 و 2009. 
يملكـون  مليارديـراً   15 هنـاك  أن  واضافـت 

أنديـة انكليزيـة لكرة القـدم أو حصصـاً كبيرة 
فيهـا ويبلـغ مجمـوع ثرواتهـم 77 مليـار جنيه 
اسـترليني، وهـي تفوق وبمعـدل أربع اضعاف 
ثـروات مالكـي أنديـة كـرة القـدم الكبـرى فـي 

ايطاليا واسبانيا.

دانــي  قــرر  رويتــرز:   – مدريــد   ■
بيدروســا متســابق فريــق هونــدا عدم 
المجازفة بالعودة ســريعا الى منافسات 
بطولــة العالــم للدراجــات الناريــة فــي 
ماليزيــا مطلــع الاســبوع المقبــل بعدمــا 
خضــع لجراحة لعلاج كســر فــي عظمة 
الترقــوة وبــات يأمل الان المشــاركة في 

سباق استراليا بعد نحو اسبوعين.
وكان المتسابق الاسباني اصيب بكسر 
مضاعــف فــي الترقوة خلال مــران قبل 
ســباق اليابان الأخيــر وخضع لجراحة 

في برشلونة يوم السبت الماضي.
وقــال فريق هونــدا الــذي ينتمي اليه 
بيدروسا في بيان امس «درس بيدروسا 
بشــكل مســتفيض كل الخيارات للعودة 

مطلع الاســبوع المقبل .. لكنــه رضخ في 
النهايــة للظــروف خاصة بعــد الاصابة 
الاخيــرة التــي تعــرض لها فــي الترقوة 
ولذلك قرر تأجيل عودته الى المنافسات». 
واضاف البيان «يأمل بيدروسا حاليا في 
المشاركة بسباق اســتراليا الذي سيقام 

في 17 اكتوبر».
وبيدروســا هــو الوحيــد القــادر على 
اللحــاق بمواطنــه الاســباني خورخــي 
لورينــزو متصدر الترتيب العــام لبطولة 

العالم.
فريــق  متســابق  لورينــزو  ويتصــدر 
ياماهــا البطولــة بفــارق 69 نقطــة عــن 
بيدروســا قبل اربعة سباقات على نهاية 

الموسم.

بيدروسا يغيب عن سباق ماليزيا للدراجات النارية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نقاط الحدود والمطارات 
حالها من حال الحكام

■ عقــدة الخواجا التــي يتعامل بها موظفو المطــارات ونقاط الحدود 
الاخرى بكل احتــرام وتملق واحيانا دونية مذلة مــع المواطنين الاجانب 
مقارنة بالمعاملة المهينة وغير الانســانية والتعالــي على اخوانهم العرب 
والمســلمين، تبعث على الحيرة والاسف الشــديد. من المفروض ان تكون 
المعاملة فــي هذه النقاط للجميــع على قدم المســاواة ودون تمييز، اذ ان 
مثــل هذا التصرف الاهوج واللااخلاقي يدفع هؤلاء الاجانب الى احتقار 
مثل هــؤلاء الموظفين والتعالي عليهم، واســتغلال ذلــك الوضع لتهريب 
الممنوعات كالمخدرات ومواد الجاسوســية التي تخترق امن البلد المعني. 
هذا الشعور بالدونية امام الخواجات ليس من الطباع والاخلاق العربية 
الاســلامية في شــيء وهو الذي يشــجع الــدول الاخرى علــى معاملتنا 
باحتقار في نقاطها الحدودية. وعلى الراعي- الملك او الرئيس- ان يهتم 

بامر رعيته، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
علي حسن

 في صناعة المال والشهرة والمنصب
■  في صناعة المال والشــهرة يهون كل شــيء. الباحثون عن المال 
الوفير والشــهرة شــرهون ولا يعدمون الوسيلة لكســبها، والجاري 
وراء المــال أو اللاهث خلفــه لا تعنيه القيم والمبــادئ لأن لديه معبودا 
واحدا هو الدولار أو الدينار والجنيه إن أحببت، وعبدة الدولار هؤلاء 
نجلس معهم كل يوم ونســمع منهم «كلاما عجبا»، يحاضرون أمامك 
في فن نســج العلاقــات مع الكبار، كبار السياســة وكبــار الاقتصاد 
ويســتعرضون أمامك قصورهم وســياراتهم الفارهة ويحدثونك عن 
صولاتهــم ومغامراتهــم بتفاخر، وبلا خجل يســردون لــك تفاصيل 
قصــص خيانتهم لزوجاتهم في الداخل والخارج ويشــعرونك بانها 
فتوحــات أنجزوهــا بمهارة عاليــة ولا ينفكون عن ذكــر تجوالهم في 
طــول العالــم وعرضــه، في رحــلات لا تتوقف مــن أجــل «البزنس» 
أو الترفيــه غير المحدود، حيــث لا قيود ولا كوابح وإذا ما جالســتهم 

فستقابلهم بأدب الإصغاء الممزوج بالاشمئزاز أو القرف.
والباحثــون والباحثــات عن الشــهرة «أكثر من الهم علــى القلب» 
وأكثرهم يحترفون الغناء والرقــص، وخصصت لهم برامج فضائية 
يتبــارون فيها بأصواتهم وأصواتهن وأجســادهم وأجســادهن بلا 
حيــاء أو وجــل. فهذا مطــرب أو ممثل تحول الى راقــص على الحلبة 
وهــذه ممثلــة أو مغنيــة تحولــت الى «شــبه عاهــرة» فوق المســارح 
تستعرض قطعا من جسدها لتشد المشاهدين اليها ربما كي تبيعه  لمن 
يدفع أكثر .. هؤلاء يعلنون على الملأ موت العفة وانقضاء عصرها، فلا 
عفة مع المال الوفير ولا مع الشــهرة المتحققة عبر الفضائيات العابرة 

للأقطار والقارات.
فــي صناعة المال والشــهرة والمناصب يهون كل شــيء... أهداف 
غالية ترخص من أجلها الأجساد وتموت القيم  وقد لا نبالغ لو قلنا ان 
الشيطان هو الحليف الأول للباحثين عن تلك الأهداف الثلاثة المرتبط 
بعضها ببعض، فالمال يجلب الشــهرة والشهرة تجلب المال وكلاهما 
يجلبان المناصب. وفي المال والشهرة والمناصب هناك حديث متشعب 
فليس كل ســاع خلفها موهوب بصوت جميل أو بجســد نحيل، لكن 
الســاعي المتهافت لا يعدم الســبل، فربما كان ممتلــكا لمواهب أخرى 
وربما يســعفه قلمه الســيال في الوصول للشهرة ثم للمنصب والمال 
فلا يوفر جهدا فــي مدح أصحاب القرار الذين نصبتهم الاقدار «كبارا 
للقوم» أو في قدح خصومهم وبذلــك ينال مبتغاه ويربح رضا أولئك 
الكبار. ولقلمه الســيال الكاذب يصفق منافقو القوم، أما شــرفاؤهم 

فيعرضون عنه ويضعونه في قائمة الساقطين.
المال والشــهرة والمناصب هــي آفات عصرنا والعصور الســالفة، 
آفات لها عاشــقوها فــي كل العصور وقد تعاقــب أو لا تعاقب الدنيا 
صانعــي هــذه الآفات وقــد يبقــون متمتعــين بأموالهــم ومناصبهم 
وشــهرتم وبقصورهم وأســفارهم حتى يــوم دنياهــم الأخير لكنهم 
يبقــون ملعونين في دنيانا الــى أن يغادروها الى غيــر رجعة وتغادر 
معهم مناصبهم وشهرتم، أما المال الحرام فيرثه أبناؤهم ليكون نقمة 

عليهم في الأعم من الحالات.
عمر عبد الهادي

   omarjahadi@yahoo.com

سيدي القاضي
■  كحجــارة الرحــى تدور وتمتد فــي داخلي كضجيــج.. منتهكة 
حرمــة الصمت.. باحثة عن بقايا ســنبلة وأســئلة وحبة بر أو حكاية 
الذين بقوا منتشين برائحة التراب، عن أولئك الصغار الذين أصابتهم 
غيرة القدماء ورددوا في داخلهم قصائد الانتصار… سيدي القاضي 
أمامك عرض حال فيه شرح لأوجاع امة وهموم مواطن فقير الحال.. 
فيــه الراقصــون عرايا الســاجدون لغيــر الله فــي أروقــه الابتذال.. 
الكاشــفون عن عوراتهم كالبغايا الواهبــون أرضهم  وعرضهم بدون 
ســؤال… العارضون لحمهم في سوق النخاســة كالسبايا الذاهبون 
بأمتهم إلى الزوال… سيدي القاضي هذا وطن استبدت به الكآبة من 
أجهــزة امن ورقابة… ومن مخبر ووكيــل نيابة…. وخصي ومومس 
وأشــباه رجال…اعــرف انك ســيدي عاجز عــن الفعل وعــن النطق 
بالعدل ولكن سيدي ســأحدثك عن رجال ما زالوا رجالا… لا تغريهم 
المناصــب ولا كثــرة المال ولا يخافــون الفقر وكثرة العيــال .. يبذلون 
الغالــي والنفيس في ســبيل العزة والكرامــة.. ورأس مالهم الكبرياء 

وشهامة الرجال.
سيدي القاضي في نهاية عرض الحال دوام الحال من المحال.

حسن مناصرة 

مصر التي في خاطري
■  ان المتأمل للتاريخ المصري عبر عصوره المختلفة يجد ان الشعب 
المصــري عانى كثيرا من اســتبداد حكامه وظلمهــم، وتكمن قوة هذا 
الشــعب في التصدي للظلم والثــورة على الفســاد ولكنهم ينتظرون 
دائمــا ان يتقدم احد ابنائــه المخلصين ليقودهم الى التغيير المنشــود 

ووقتها يصبح أقوى شعوب الارض قوة وبأسا. 
الان شيع الملايين من الشــعب المصري ضميرهم الى مثواه الاخير 
وفقدوا الايمان بقدرتهم على التغيير المنشود. وكأنهم اصيبوا بمرض 

عضال ألم بهم.
متى يفيق هذا الشعب من غفلته ويتخلى عن سلبيته؟ ومتى يتقدم 
أحــد ابنائه الى الصفوف الامامية ليقود ثورة التغيير؟ أليســت مصر 

ولادة كما يقول أهلها.
وفي الوقت الذي أصبح فيه الشعب المصري يأن من الجوع والفقر 
والمــرض والبطالــة ويكافحون لمجــرد البقــاء على قيــد الحياة وفي 
نفــس الوقت تتمتع فيه النخبة الحاكمة بكل شــيء.. من ثروة ونفوذ 

وحماية القانون .
يتبين بوضوح أن أزمة مصر لا ترجع إلى عيوب في طبيعة المصريين 
أو سلوكهم وانما الى سياسات فاشلة من حكومات فاشية تقبع على 
صدر الشــعب المصري بالقمع والتزويــر . قالها عرابي ووراءه نردد: 
«لقــد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا فوالله الذي لا اله الا 

هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم».
هاني عجيبة 
Hany_a2005@hotmail.com

■ مــا يحدث في الشــارع المصري حاليــا يثبت بما لا يدع مجالا للشــك ان النظام 
المصــري لا يريــد ابدا التخلــي عن اللعــب بورقة الطائفيــة البغيضة وتأليب المســلم 
ضد المســيحي والعكس، حتى يظل الناس البســطاء مشــغولين بالتفاهات والامور 
السطحية الجانبية بدلا من محاسبة النظام على فشله الذريع في توفير لقمة العيش 
للناس والوظائــف للعاطلين عن العمــل والخدمات الصحية والتعليمية والاســكان 

باسعار معقولة ووسائل مواصلات وطرق وغيرها من الخدمات.
لقــد اصبــح واضحا ان نظــام الرئيس مبــارك ترك الســاحة الداخلية والشــارع 
المصري باكملــه الى الاخوان المســلمين والجماعات الاســلامية المتطرفة يفعلون ما 
يشــاءون ويفرضــون ارادتهم ونفوذهــم وعضلاتهم على من لا يتفقــون مع فكرهم 
الظلامي الاســود بدون حســاب او عقــاب او مســاءلة قانونية مقابــل ضمان عدم 
التعرض له شــخصيا او محاولة اغتياله، كما فعلوا مع الســادات، والدليل على ذلك 
صمــت الرئيس وجميع كبار رجال الدولة على الجرائم التي حدثت منذ توليه الحكم 

ضد الاقباط في مصر ومحاولة التستر عليها وعدم معاقبة الجناة القتلة. 
ودليلــي ايضــا على صحة مــا اقول التــزام كبار رجــال الدولــة الصمت المخزي 
ازاء المظاهــرات البذيئــة التي تخرج كل يوم جمعة من جوامع القاهرة والاســكندرية 
للمطالبة باعادة زوجة قسيس قيل انها اسلمت رغم انكار الازهر والكنيسة وكاميليا 

نفسها.
وايضــا ما يثبــت تواطؤ النظام مع الاخــوان والجماعات الاســلامية المتطرفة هو 
عــدم احالة الدكتور الاخوانجي العوا الى محاكمة عاجلة لاتهاماتهم الكاذبة الباطلة 
التي لا تستند الى دليل للكنيســة بتخزين السلاح وتكوين امبراطورية داخل الدولة 
والتحريض على قتل الاقباط والاعتداء على دور عبادتهم.. ودليلي ايضا هو تغاضي 
النظام وعدم اســتنكاره البيان الخطير المحرض على الفتنة وسفك الدماء الذي صدر 

عن مجموعة تسمي نفسها علماء الازهر ودعت خلاله لمقاطعة الاقباط اقتصاديا. 
للاسف الشديد منذ تولي الرئيس مبارك الحكم بعد اغتيال السادات برصاصات 
المتطرفين الاســلاميين، الذين اطلقهم من الســجون وزودهم بالمال والســلاح وكافة 
الامكانيــات لضــرب معارضيه، لم نجد اي تغيير طرأ على اســلوب وفلســفة النظام 
في الحكم، التي تقوم على نظرية «خيبانة» يلجأ اليها الحكام العاجزون الفاشــلون 
الا وهي نظرية «فرق تســد» والهاء الشعب وتسليتهم بلعبة الطائفية وربط الارهاب 
والقتل وســفك دماء الابرياء في كثير من دول العالم وليس فقط مصر بحل القضية 

الفلسطينية.
لا شك ان ما يحدث في الشارع المصري من مظاهرات ضد البابا والكنيسة بطريقة 
همجيــة متخلفــة لا تصدر عن ناس يعرفون اي ديــن او رقي او تحضر وعدم تصدي 
الســلطات للمحرضين لا يعكس خوف النظام من الاخوان او الجماعات الاســلامية 
المتطرفــة او عــدم قدرته على التصــدي للمتطرفين فــي مصر والقضــاء نهائيا على 
الطائفيــة، وانمــا يعكس عــدم رغبة النظام فــي تغيير الاوضاع المحزنــة المتردية في 

البلــد ظنا منهم انها تخدم مصالحه وتزيد من فــرص البقاء في الحكم وامرار عملية 
التوريث لجمال مبارك بسلام.

ولكــن نــود ان نذكــر النظام بمــا حدث للرئيــس الســادات على ايــدي المتطرفين 
الاسلاميين .. ونود ان نذكره بان الاخوان وتجار الاسلام لا امان ولا عهد لهم .. انهم 
لا يؤمنون بالديمقراطية او الحرية او مشاركة غيرهم في الحكم وكل الشواهد تؤكد 
انهم حاليا يزحفون نحو كرسي السلطة في صمت واصرار بعد ان ترك لهم الرئيس 

مبارك الشارع المصري للسيطرة التامة عليه بمزاجه ورغبته.
اننــي اخشــى اذا ما ســقطت القاهــرة في ايدي الاخــوان المســلمين والجماعات 
الاســلامية المتطرفة نتيجة للخلط المتعمد بين الدين والسياســة واللعب بورقة الدين 
وفلســفة فرق تسد المتبعة منذ عهد السادات الى اليوم .. يومها سوف يدفع الشعب 

المصري كله ابتداء من رئيس الجمهورية الى اصغر واقل المواطنين شأنا الثمن غاليا 
مــن ارواحهم ودمائهم وحريتهم وكرامتهم .. ولعلنا جميعا نتذكر - لمجرد اخذ عظة 
- مــا حدث يوم ســقوط كابول عام 1996 في ايدي الارهابيين مــن طالبان والقاعدة 
حيث رأيناهــم فور دخولهم كابول يقومــون بالقبض على الرئيــس الافغاني محمد 
نجيــب الله واخيه وضربهما وســحلهما في الشــوارع حتى الموت ثــم قاموا بتعليق 
جثتيهما في ميدان عام . بعد ذلك قاموا باجبار الرجال على اطلاق لحاهم والنســاء 
على ارتــداء البرقع واغلقوا المــدارس ودمروا تماثيل بــوذا الاثرية..الى غير ذلك من 

الاحداث التي معظمنا يعرفها وانتهت باحتلال افغانستان في عام 2001.
والحل لتجنب مصر مصيرا مشــابها لافغانســتان والصومال والسودان، الذي 
ينتظرهــا على يــد الاخوان وغيرهــم من المتطرفين وتجار الاســلام هــو فصل الدين 
عن الدولة تماما والشــفافية وتطبيق القانون على الجميــع بلا تميز او تحيز واعلاء 

الهوية الوطنية المصرية فوق الهوية الدينية والقضاء على الامية والفقر.
اللهم ابلغت اللهم فاشهد.

صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

ماذا لو صارت القاهرة بايدي الاخوان المسلمين؟

■ مدرب تنمية خبرية :- أنا توصلت لســبب فشــل الشــاب العربي وعدم قدرته 
علــى الانجاز وعرفت ســبب البطالة التــي يعاني منهــا وكذلك عرفت ســبب إهمال 
الموظفــين وعدم قدرتهــم على التمييــز وإنجاز المهــام المناط بهم إنجازهــا ليس هذا 
وحسب بل معي الحل لكل هذه المشــاكل المستفحلة والتي تؤثر على الفرد والمجتمع 

والدولة والأمة ككل.
مواطن بسيط :- الله ينور قلبك يا ليت تسعفني بالحلول ما دام قد عرفت السبب 
أكيد قد عرفت الحل فالمثل يقول إذا عرف السبب بطل العجب أدري ما في علاقة بين 

المثل وكلامك بس خلينا نشارك معك ولو بكلمة.
مــدرب تنمية خبرية :- نحن لدينا كل الإمكانيــات للانطلاق ولبناء حضارة لدينا 
المــال وكما تعرف أن دول الخليج فيها الكثير من الأمــوال والإمكانيات وكذلك نحن 
لدينا البشر لدينا في مصر أكثر من سبعين مليون مواطن ومعظمهم من الفئة الشابة 
القادرة علــى العمل والتي لا تتوفر حتى في المجتمعات الراقية والمتطورة مثل أمريكا 
وأوروبا ولدينا المواد الخام ولينا الثروات الطبيعية والمكان الاستراتيجي وكل شيء 

وما ينقصنا غير التنمية الخبرية.
نحــن بحاجة لإعداد الأفراد نفســيا وفكريا حتى يســتطيعوا الاســتفادة من كل 
الإمكانيــات المتاحة لمجتمعاتنا نحن بحاجة لاســتغلال القوى الخفيــة والكامنة في 
أجســادنا نحن بحاجــة لأن نؤمن بقدرتنــا على التطــور والنجاح وأنا أســتطيع أن 
أوفــر كل هذه المتطلبات للفرد الذي يرغــب في النجاح وحتى من لا يرغب في النجاح 
أستطيع أن أجعله يرغب به بمجرد أن يحضر محاضرة لمدة ساعة واحدة عن التنمية 
الخبرية. مواطن بســيط :- هذهالجزئية الثانية معك حق قد خليتني أرغب بالنجاح 
واحلم املك العالم بدقائق وليس بســاعة وأنا موافق استمع لك شهر ما دام النجاح 

حليفي بعد الشــهر وما دام سأتخلص من كل المشــاكل والمعوقات التي تقف أمامي 
ومتى ســتبدأ بهذه الدورة الخبرية التي من خلالها ســوف أتغيــر إلى الأفضل ومن 
الفشــل إلى النجاح.  مدرب تنمية خبرية:- ســيتم فتح مركز تنمية خبرية في المدينة 
ومــا عليك إلا التســجيل ودفع الرســوم وبعد ذلــك حضور الدورة وبعد أســبوعين 
ستجد نفسك شخصا اخر أسهل شيء عنده النجاح وأبعد شيء عنه الفشل ستجد 

لحياتك شكلا اخر.
مواطن بسيط:- توكلنا على الله ونلتقي في مركز التنمية الخبرية.

مركز التنمية الخبرية:- المدرب كلنا قادرون على النجاح كلنا قادرون على التميز 
كلنــا قادرون على التغيير في كل منا مــارد بداخله يجب أن يوقظ هذا المارد يجب أن 
يتحــرك يجب أن يعمل يجب أن يحلم بالأفضل أن يبحث عن فرصته في الحياة يجب 
أن يتعــب يجب أن يكد يجب أن يذل كل ما باســتطاعته يجــب أن لا يقف الفقر عائقا 
أمام حلمه. في داخلنا قوة يجب اســتثمارها يجب على الإنســان أن يقنع نفسه بهذا 
الشــيء يجب أن تحدث نفســك دائما بأنك  ناجح بأنك متميز كرر مثل هذه الكلمات 
قل أنا ناجح قل أنا متميز قل أنا عبقري قل أنا الأفضل وهذا أول الطريق إلى النجاح 

والتميز.
ولكــي تثقــوا بما أقــول وتدركــوا أن بإمكانكم النجاح ســوف أســرد لكم نماذج 
لأشــخاص نجحــوا وتميــزوا وأصبحوا أشــهر من نار علــى علم وأصبحــوا اثرياء 
وأسســوا مؤسســات عملاقة وأصبحت ثرواتهم بالملايين سوف نحدثكم عن علماء 
ومخترعين وعظماء ورؤســاء وقــادة كانوا في وضع أشــبه بأوضاعكم وأصبحوا 

نماذج يحاول البقية أن يقتدوا بهم.
مثــلا فــلان كان فقيرا جدا وعمل في غســل صحون الطعام في كنــدا وفلان اخر  
كان يرعى غنما في إحدى دول الخليج واخر صدقوا أو لا تصدقوا حصل على ثروة 
مــن أين من الهند كان يرعى البقر في الهنــد وآخر كان يبيع عقالات في الخليج هناك 
من كانوا يعملون إســكافيين ربما لا تعرفوا ما معنى إســكافيا والإسكافي هو الذي 
يعمل في إصلاح الأحذية هؤلاء الإســكافيون أصبحوا علماء لهم مؤلفات تدرس إلى 

اليوم.

هنــاك ساســة خيل أصبحوا ملــوكا وأمراء يسوســون دولا وأممــا بعدما كانوا 
يسوسون الخيول والحمير.

هناك نســاء كانت في بداية حياتهن يبعن الخضار والآن أصبحن يملكن شركات 
وأصبحن ســيدات أعمال هناك عبيد وجوار أصبحوا أمراء وملوكا وأميرات المهم أن 
تثقوا بقدراتكم وســوف نناقش كل ما تطرقنا إليه اليوم ونتوســع ونتعمق في ذلك 
في بقيــة أيام الدورة بحيث لا يأتــي اليوم الأخير للدورة إلا ويكــون اليوم الأول في 

المجد والنجاح الذي سوف تحققونه.
مواطن بسيط:- يا مدرب هذا جاء اليوم الأخير وأنا استمتعت بكلامك وقصصك 
الأشــبه بالروايات والمسلسلات التي تربطني أمام الشاشة في شهر رمضان لكن ما 

وجدت نفسي قد وجدت أول الطريق الذي تحدثت عنه وأني سأبلغ المجد.
مدرب تنمية خبرية:- كلامك هذا يدل على أنك في أول الطريق إلى النجاح والمجد 

وبعد سنوات ستأتي إلي وتتحدث لي عن إنجازاتك.
وبعد ســنوات يتصل المواطن البســيط للمدرب العبقري الذي استفاد من التنمية 
الخبريــة لينمي نفســه ويصبح من ألمــع الشــخصيات الاجتماعيــة والتدريبية على 
المســتوى العالمي والذي كان يقدم برنامج تنمية بشــرية أو خبرية ويشرك الجمهور 
فــي البرنامج ليخبره المواطن أنه لم يحقق أي نجاح أو مجد أو شــهرة كما كان يأمل 
عندما التحــق بإحدى الدورات في التنمية الخبرية فرد عليــه مدرب التنمية الخبرية 
لكل قاعدة استثناء وربما أنت الاستثناء بين الذين دخلوا الدورة وأنت الوحيد الذي 
لم تحقق شيئا وإلا انظر إلى كم استفدت من دورات التنمية البشرية وكيف أصبحت 
ومن يدري قد تأتي الدورة في التنمية البشرية أكلها ولو بعد حين لا تيأس هذه قاعدة 
رئيســية في برامج التنمية البشــرية ـ يقاطع المواطن البسيط ـ لكني أعرف الكثير من 
الذيــن حضروا ولــم يتغير حالهم يقاطعه المدرب ربما لم تســتفيدوا مــن الدورة كما 
ينبغــي ولم تفهموا الكلام الذي كنا نلقيه عليكم والمهم أن لا تيأســوا فالنجاح نتيجة 

لعمل طويل وأنتم ما زلتم في طور العمل لا تستعجلوا النتائج.
جلال الوهبي

        Jalal_alwhby@yahoo.com

كلمات متقاطعة
كعادة المواطــن العربي المترفع عن توافه ما يدعى الحضــارة، والتقدم والفار 
من بدعة المنافســة والإبداع المدعومة من اليهود والنصارى وكر الموبقات والبدع 
أعاذنا الله، والمشــغول باله وعقله وقلمه بحــل الكلمات المتقاطعة. اخرج مواطن 
عربي صحيفته لحل كلماته المتقاطعــة الحبيبة، فهذه الكلمات تقتل وتبدد وقت 
العمــل الثقيل والروتينــي، كما أنها تعزله عن ســماع طلبات زوجتــه المتكاثرة، 
وتقيه أيضا مشــاهدة دراما رمضان المملة نهارا ومن بركتها إنها تبدد ســاعات 
رمضان الطويلة المرهقة .. ينشر المواطن العربي صحيفته، لكنه اليوم مكدر البال 

لم يستطع حل كلماته، فيستعين بصديق يجلس بجانبه الى طاولة المقهى:
* يســأل جــاره ما أول قرار تتخذه أي حكومــة عربية؟ «: رفع، «رفع الدعم 
عن المشــتقات بحجة محاربة التهريب، رفع الســلع الغذائية، رفع الضرائب، رفع 

رواتب الوزراء والمسؤولين».
* مــا هــي أفقــر دولة فــي العالــم مع ذلــك ترفــض المســاعدات الدولية؟: 

الصومال، لان منظمة الصحة أرسلت لهم أدوية تستعمل بعد الأكل.  
امرأته. طلاق  في  بوك؟:  الفيس  من  العربي  استفاد  * ماذا 

*  ما هي اكبر كذبة صدقها المواطن العربي؟: الثورة والديمقراطية والتحرر 
الوطني.

زوجتك  اسم  دائما:  تنساه  ذلك  ومع  عليك  يتكرر  اسم  أكثر  هو  * ما 

الشغالة. الخليجي:  الطفل  إلى  الناس  أحب  * من 
الواحد والعشــرين:  القرن  العرب في  اكتشــاف صوت عليه  أعظم  * ما هو 

الفياغرا.
* مــا هو الاســم الحقيقــي للاعب رونالدينهــو: «صالح» كيــف عرفت: ألم 

تسمع المعلق يقول ضربة حرة «لصالح ردنالدينهو». 
الكبسة.  الطائرة:  كرة  في  نحب  * ماذا 

* مــن هو أمير الشــعراء: شــعبان عبد الرحيــم: القائل فــي معلقته: «بكره 
إسرائيل» ولذلك فهو اشعر العرب في القرن الواحد والعشرين. 

* إذا اتحــد العــرب علــى غرار أوروبا فماذا ســيختارون من نشــيد لهم»؟: 
«حاركب الحنطور واتحنطر».

* في أي عام سيحتل العرب العالم؟: عام 2050م لان العالم سوف يسكنون 
الكواكب الأخرى ونحتل الأرض بعد أن تتلوث ولا تصلح للعيش.

* فــي أي مــكان ســتعقد الجامعــة العربية قمتهــا عــام 2020م؟: في باب 
الحارة. 

حديد.  من  صنع  إذا  العالم:  بكأس  عربية  دولة  أي  ستفوز  * متى 
* من هو الرحالة العربي الذي اكتشف أمريكا: «ما ردونا» يسأله «ما ردونا 

لاعب كرة قدم» وليس رحالة، فيجيبه وهل من اكتشف أمريكا رحالة عربي؟
* ما هي أفضل دول المنطقة حفاظا على حقوق الإنسان حسب تقرير الأمم 

المتحدة: إسرائيل لأنها تعتدي على حقوق أعدائها وليس شعوبها.
* لمــاذا لا تكــرم الدول العربية مبدعيها إلا بعد موتهم ورحيلهم عن الدنيا؟: 

خوفا عليهم من العين والحسد.
* كيف اســتطاعت الــدول العربية الاســتجابة للتقاريــر الدولية الحقوقية 

وألغت السجون؟: لأنها ببساطة غيرت اساميها إلى مصالح.
انــه  الديَّ راتبــه لان  إذا اســتلم  العربــي:  للمواطــن  يــوم  أتعــس  * مــا هــو 

بالانتظار. 
* متــى ســيتحد العــرب ويكونــون إلــى جانــب بعضهــم؟: يــوم المحشــر 

وسيكونون عرايا.
الأوزون.  طبقة  زالت  إذا  اسود:  رجل  سيحكمنا  * متى 

الغرام. ومسجات  الحب  رسائل  العرب:  عند  قراءة  الكتب  أكثر  هي  * ما 
المشمش.  في  العرب:  قلوب  جمع  عربي  مسلسل  * أي 

الوعود.  الانتخابات:  في  الحكومة  من  تتكرر  كلمة  أكثر  هي  * ما 
* مــا هي أكثر كملــة يكررها المرشــحون في الانتخابــات ويخالفونها بعد 

الانتخابات: الوحدة الوطنية.
الخمسة. وأزواجها  زهرة  الرجال:  يكرهه  الذي  العربي  المسلسل  هو  * ما 

متولي».  «الحاج  النساء  تكرهه  الذي  المسلسل  هو  * ما 
الثلاجة في  تضعه  وتراثها:  تاريخها  على  العربية  الدول  تحافظ  * كيف 

المراقبة: الصين لشــدة تشــابه  الهوية وكاميرات  ألغــت بطاقة  * أي دولــة 
شعبها.

الأربع؟ زوجاته  طلق  إذا  وكرامته:  حريته  العربي  المواطن  سينال  * متى 
فائز سالم بن عمرو - حضرموت   

■ قديمــا كانت لندن مربــط خيلنا، وكان مؤشــر الراديو على إذاعــة لندن دائما 
لا يفارقها حتى نســمع أخبــار بلدنا وضيعتنا، تغير الحــال وتراجع الاهتمام بلندن 
وحلت مكانها العاصمة الأمريكية واشــنطن، التي أصبح الحل والربط بيدها، إليها 
«يحــج» أهل الاعتدال العربي كلما دعت الحاجة، هي الراعي المفتولة عضلاته ونحن 
القطيع الذي لا حول له ولا قوة، تســوقنا حيث تشاء وما علينا إلا أن نتبعها طائعين 
لا صوت لنا ســوى صدى الأجراس التي ســمحت لنا أن نعلقهــا في رقاب الخراف 

الصغيرة حتى يستدل عليها إذا ما ضاعت. 
هذا التحول نحــو العاصمة الأمريكية تبلور واتضح مع توقيع الراحل الســادات 
على استســلام كامب ديفيد، فالرئيس الذي قاد الجيش المصري في تشرين الاول/
أكتوبر 73 اكتشــف عظمة وقوة وجبروت الولايــات المتحدة التي لا يمكن مقاومتها، 
فاضطر إلى تحويل انتصار الجندي المصري والعربي إلى معاهدة سلام مذلة «فهذه 
أمريكا يا جدعان واحنا مش أدها»، وهكذا بدأت مرحلة انفراط السبحة العربية التي 
تناثــرت خرزاتها فــي كل الاتجاهات، وبدأ كل نظام عربــي مهتما بحاله وأوضاعه، 

وما عاد يعني القاهرة ماذا يجري في الخرطوم!
وهكــذا وبين ليلة وضحاها وقف الرئيس المؤمن على منصة «الكنيســت» وعزف 
موســيقى الاستســلام التي أوقعت كل الأمة في الضيــاع والتراجع والتقهقر، حتى 
أصبحنا نســتجدي رغيف الخبــز من القمح الأمريكي، على الرغــم من نفطنا وغازنا 
المنهوب والمسلوب رغما عن إرادتنا، والويل كل الويل لمن يمتنع أو يعارض، فالحرب 

والصواريخ والاحتلال في انتظاره، شــاء من شــاء وأبى من أبــى، وكما حصل مع 
العراق الشقيق الذي أعادوه إلى عصر القرون الوسطى. 

اليوم يســعى الأمريكان وفي ظل رعاية الرئيس أوباما إلى إتمام الصفقة النهائية 
لقضيــة العــرب والمســلمين الأولــى فلســطين، وذلك باســم الســلام والمفاوضات 
مســتفيدين مــن كل التراكمات التي عصفت بالمنطقة، فالفرصة لم تكن ســانحة كما 
هي اليوم، فالعجــز والضعف العربي وصلا إلى أبعــد مدياتهما، والأنين المصاحب 
للأوجــاع لا يتوقف ولا تجــدي معه أقوى المســكنات، ولذلك أصبحنا نتوســل بهم 
ليلا ونهارا لمســاعدتنا فــي إتمام الصفقة والبيعــة مع بني صهيــون المتمردين على 
كل القوانــين والأنظمة والمواثيق الدولية، إنها حالة مــن الخوف والرعب تجتاح كل 
القصور الرئاســية العربية من الخليج إلى المحيط ومنذ أن لوحت الراحلة كونداليزا 
رايس بالشرق الأوسط الجديد، لأن ذلك يعني خارطة أسلاك جديدة سيتم وضعها 
لإعادة صياغة الجغرافيا بما يؤمــن المصالح والاحتكارات الأمريكية إلى يوم الدين، 
فمن الذي ســيبقى ومن ســوف يزول؟ وهل نســأل عن ذلك العرافــين ومن يقرأون 
الطالع أم نســجد ونركع على عتبات البيت الأبيض عل وعسى أن نكون من الفائزين 
وننجو بعروشــنا وكراســينا التي لا هم لنا ســواها، رجعت فلســطين ولا عمرها ما 

رجعت.
وحتى يتحقق ذلك للأمريكان والصهاينة فلا بد من التلويح بالحرب القادمة التي 
لن تبقي ولا تذر، ولذلك راح جنرالات الحرب الأمريكان من أصحاب النفوذ والخبرة 
يرســمون صورة أولية لهذه الحــرب ويضعون لها نتائج مســبقة يمكن أن نوجزها 

في ما يلي:
أولا: تحقيق الانكســار التام لحزب الله كقوة عســكرية في لبنان حتى يتلاشــى 

ويضعف سياسيا. 

ثانيــا: إضعــاف النظــام الســوري بهزيمة عســكرية تجعله يخســر كل الأصول 
السياسية التي يمتلكها في المنطقة وحتى لا يرفع رأسه لعشرات السنين.

ثالثــا: محاصرة جميع أنشــطة إيران فــي المنطقة بعد أن تتــم هزيمة حلفائها في 
المنطقة، لأنها إذا فشــلت في مســاعدتهم أثناء الحرب فسوف تخسر جميع أشكال 

ومبررات نفوذها.
رابعــا: لا بــد أن تخســر حماس قوتها العســكرية فــي غزة وحتــى تنتهي قوتها 
السياســية فــلا يعــود لهــا وجــود ولا تأثيــر علــى كل ما ســيتم تحقيقه فــي إطار 
المفاوضــات التي تنفرد بها ســلطة رام الله التي هي على أتم الاســتعداد للتنازل عن 
كل الثوابــت الوطنيــة مقابــل الفتات الذي ســيلقى إليها طالما أن الهدف الأساســي 
ســيتحقق ولن تعود هناك فلســطين التي تعيق حتى الآن تحقيــق الحلم الصهيوني 

الأخير في «يهودية الدولة» وفي الامتلاك التاريخي للأرض. 
«إســرائيل» هي المعنية بتحقيق كل ذلك في ظل الدعم والاســناد وحتى المشاركة 
الأمريكية، ولذلك فإن جميع ما سبق ليس سوى محاولة رخيصة كاذبة لنشر الرعب 
الذي ســيحفظ لهم اســتمرار تدفق التريليونات إلى خزائنهم، وها هو الخليج يعلن 
عن صفقات تصل إلى 120 مليار دولار مقابل أسلحة سيتم دفنها في الرمال، ولذلك 
وباســم شــعوب المنطقة من الفقراء والمضطهدين ندعوهم للتفضل بإشــعال الفتيل 
لأننا على يقين وقناعة راســخة بأن الحرب التي يلوحون بها ليســت ســوى ســاعة 
الفــرج التي انتظرناها طويلا لتتحرر فلســطين كلها من رجس الصهاينة أولا، ولأنها 
ســتكون البداية لمستقبل مشــرق لكل المنطقة العربية، ولذلك فأنا أنصحهم بتجهيز 

قبور قتلاهم وفي ذلك رد واضح على تقارير جنرالاتهم التي ما عادت ترهبنا. 

د. امديرس القادري                      

سبب فشل الشاب العربي

رؤية رعاة البقر للحرب القادمة
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سلام للسلطة الفلسطينية.. إن كانت الثورة الجزائرية جنونا الصندوق القومي للاستيطان العربي في فلسطين

البعد الثقافي للمحنة العربية الراهنة

خطاب ماضوي يجهد لارجاع العالم العربي الى العصور المظلمة

دسترة فك الارتباط فكرة مشبوهة ومحاولة تسلل

■ نعـم، أقولهـا بالفم الملآن سـلام للسـيد محمود عبـاس، الرئيـس المنتهية ولايته 
وفريقـه المسـاعد الذي قرر نهـج المفاوضات خيـارا لا بديل عنه، والاستسـلام الملتحف 
بعنوان «السـلام خيار اسـتراتيجي لا غنى عنه»، والسـلام موصـول عضويا بالنظام 
المصـري والسـعودي والأردني، مثلث برمودا السياسـة العربية، سياسـة الوهن، قيل 
وما الوهن يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا تسأل عمن دخل هذا المثلث 
فلا شـك أنه هالك. لم أصدق الرجل حين كان يقسـم بأغلظ الأيمان أن المفاوضات طالق 
بالثـلاث إن لم يتوقف الاسـتيطان بعد 09/26، وموقفي ليـس تجنيا على الرجل، وإنما 
وبكل بساطة سبقت منه أيمان مغلظة عديدة سرعان ما نكثها هو وفريقه، طبعا بتغطية 
مثلـث برمودا، حيث يتوهم ساسـة الغـرب أنه مقبـرة القضية الفلسـطينية، ولا أبرئ 
معظـم الأنظمة المتحكمة العربية ولا حتى الإسـلامية، التي تتوارى سـفها خلف المثلث، 

وتلقي بكل المسؤولية عليه، ظنا منها لجهلها أن الأمة ستقتنع بأعذارها الواهية حتما.
قلنـا لهـم: لكم في مواجهة حـزب الله آية ومـا بعهدها من قدم، انظـروا ماذا صنعت 
بالعدو، لقد حققت معظم أهدافها من دون مفاوضات لا مباشـرة ولا غير مباشرة؛ ففروا 
سـفاهة للطائفية ودعم إيران، واعتبـروا ضحايا لبنان 2006 اثر المواجهة العسـكرية، 
عنوانـا لهزيمـة المقاومة، وهل لـي أن أطالب هـذه العقول التي تكلـس بداخلها الخوف 
حتـى عطـل منطق الفكـر، بـأن يأتوني بمثـل واحد عبـر التاريـخ حدثت فيـه مواجهة 
عسـكرية لم يسـقط خلالها ضحايـا! نعم من المدنيـين ليأتونا بمثل واحد، وقد سـمعت 
مع الأسـف الشـديد نمر حماد المستشار السياسـي لمحمود عباس 09/25 أي ليلة انتهاء 
آجـال وقف الاسـتيطان (الوقف المزعوم) حين سـئل هل سـتلتزم السـلطة بقرار وقف 
المفاوضـات وهل سـتعتمد المقاومة بديـلا؟ تلكأ الرجل ومهمه كثيـرا ليخلص إلى أمر لم 
نسـمع به من قبل ولم تضمه دفتـا كتاب واحد من التاريخ، يقـول صاحبنا: هناك أمثلة 
كثيرة لشـعوب اسـتعادت حقوقها من العدو بالمفاوضات وليس شرطا بالمقاومة. ولكم 
رجوت أن يحشـره سـائله في قناة الجزيرة بالسؤال عن تسمية مثل واحد، واحد فقط 

لا غير، ولكن ها أنذا أطرح عليه السؤال وعلى من يعتمد هذا النهج.
لا داعي للتذكير بأن رموز السلطة الفلسطينية، وفي مناسبات كثيرة وصفوا المقاومة 
الفلسـطينية وغيرها بالعبثية ورموها بالسـفه، وكالوا لها تهمة تنفيذ أجندات أجنبية 
والمقصـود هنا إيـران، وهذا الموقف لم يقتصـر عليهم، بل هو امتـداد أو تفرع أو تناغم، 
مـع رؤية مثلث برمـودا العربي، لطالما رددوهـا كترانيم صلاة كلما دخلـوا ديرهم بمقر 
جامعة الدول العربية، وأذن مؤذن بأن طبول الحرب تقرع، رفعوها ولولة على مسـامع 
شـعوبهم، في حالة هسـتيرية من ندب الخدود وتمزيق الجلود، وراحوا بشكل تلقائي 
يسـتخرجون من مكب نفاياتهم اللغوية، عبارات لا تسـتقيم إلا في عقولهم، ولا تحتمل 
اجترارها إلا ألسـنة اعتراها جرب، قتل فيها قدرة التمييز بين المعاني؛ لن أطنب هنا في 
التوصيـف فعدد الصحيفة كله لن يكفيني، وأطرح جانبا تجربة المقاومة الإسـلامية في 
لبنـان، بحجة أنها شـيعية، مدعومة من قبـل دولة غير عربية، خدمة لمصالح مشـبوهة 
على حساب وجود مثلث برمودا في منطقتنا العربية المحررة بحمد الله وبفضل عبقرية 
هؤلاء، لا وجود للولايات المتحدة وجيوشها على أراضيهم، والعدو الإسرائيلي لا كيان 
لـه ولا يحتـل أرضـا، إنما ما تنقلـه الفضائيـات مجرد رسـوم متحركة، ولا أثـر لأيادي 
فرنسا وبريطانيا في الشرق الأوسط نهائيا، إذن ليس مقبولا أبدا وجود إيران في هذه 
المنطقة «الخضراء» عفوا العذراء. تعالوا إلى مثل عربي غير أعجمي ومن أهل السـنة لا 
غيـر،  بريء تماما من جـرم دعم إيران، انه الثورة الخالدة للشـعب الجزائري - أقرب 
عهـدا مـن نكبة فلسـطين- التي سـطرت آيات مذهلـة لمقاومـة العدو الفرنسـي المحتل، 
الـذي سـجل عليه التاريـخ الموثق أنه لا يقل وحشـية وبربرية عن العدو الإسـرائيلي، 

ويكفـي أي عاقـل غير مضطرب النفـس، دليلا على ذلـك مجازر 8 أيار/مايـو 1945 التي 
ذهـب ضحيتهـا ما يزيد عن 45000 مدنـي، خلال عام واحد فقط، بـل تذهب إحصائيات 
أجنبية إلى عدد 70 ألفا، وحين اندلعت الثورة، وبالمناسبة أذكّر هؤلاء أن المنتسبين إلى 
جيـش التحريـر الوطني كان يطلق عليهم صفة «المجاهد» لا الثائر ولا المقاوم ولا شـيء 
من هذه الاصطلاحات، بل صفة من لفظ القرآن الكريم وأصول الدين، وأسـتطرد مذكرا 
كذلـك، لعل النظام الرسـمي الجزائري هـو الوحيد في العالمين العربي والإسـلامي، من 
بين هياكله الرسـمية وزارة «المجاهدين»؛ ممنوع على كائن من كان في العالم إلى اليوم 
أن يحـوم حولهـا، أو يصفها بالإرهـاب، أو يجرؤ علـى دعوة النظام لاسـتبدال وصف 

«المجاهدين».
قلـت حـين اندلعـت الثـورة أول تشـرين الثاني/نوفمبـر 1954 كان عـدد المجاهدين 
بضعـة آلاف ليـس إلا، في مقابل ما يزيد عـن 50 ألفا من الجيش الفرنسـي، وحين نجح 
المجاهـدون علـى امتداد عامـين في توجيه ضربـات موجعة للعدو، وتمكنـوا من تنظيم 
أنفسـهم أكثـر في عـدد 120 ألفا، كان المحتل فـي المقابل قد ضاعف قواه إلـى ما يزيد عن 
600 ألف بين مظلي ومشـاة وفرق مدربة على حرب العصابات، كل ذلك بقيادة السـفاح 
لاكوسـت وشال، وقد وضع العدو نصب عينيه سحق المجاهدين مستبيحا كل الحرمات 
والمحرمات في سـبيل تحقيـق هذا الهدف، ولتذكير القيادة الفلسـطينية، أن فرنسـا لم 
تكـن لوحدهـا، بل مثلها مثـل العدو الإسـرائيلي اليـوم، كان الحلف الأطلسـي وراءها 
بـكل عدتـه وعدده، وعلى رأس القوى الداعمة له الولايات المتحدة هذه ذاتها، لا شـيء 
تغير، تكفي الإشـارة سريعا أن صفقة الأسـلحة التي وفرتها للعدو57-1958  تجاوزت 
500 مليـون دولار أيامهـا (قـد تتجـاوز بتقدير اليـوم 20 مليارا) طائـرات حربية ت 28 
وطائـرات عموديـة لأول مـرة 25 وحدة، ولا يتسـع المقـال للتفاصيل ولكـن يضاف إلى 
الأسلحة المتدفقة إلى مخازن العدو وهي الأحدث أيامها والأشد فتكا، لم تتأخر الولايات 
المتحدة في تسـخير أسـطولها البحري لخدمة الأعمال الوحشـية البربرية الفرنسـية، 
بمـا فيها خدمـة الرادارات وحامـلات الطائرات، في حين الأرض أرضنا والشـعب أعزل 
لا حـول لـه ولا قـوة.  حتى المجاهـدون أول ما أعلنوا الثـورة لم يكن بأيديهم شـيء ذو 
قيمـة، ولا سـند يذكر؛ هـذا تاريخ وحقائق ووثائق وليسـت أسـاطير الأولـين. إذن في 
مثـل هذه الظـروف التي أعلنـت فيها الثـورة الجزائريـة واحتضنها الشـعب بمنطقهم 
اليوم (السـلطة الفلسـطينية ومثلـث برمودا)، أنهـا كانت ضربا من الجنـون؟ إذا كان 
هذا حكمهم فلهم مني سـلام يغطي الأرض ويملأ السـماء. قـد يقاطعني أحدهم بالقول: 
ولكن يا سـيد الثـورة الجزائرية تلقت دعما من أشـقائها العرب خلاف الحال بالنسـبة 
للشعب الفلسطيني. أقول مختصرا: نعم إلا أن الثورة الجزائرية لم يملها الأشقاء علينا 
ولـم يفرضوها ولا هم من خطط لها،  لا شـيء من ذلك، بل صدقهـا وإخلاصها وجديتها 
فرضت على الأشـقاء أداء الواجب نحوها، ووهج عملياتها المتألق، شجعهم على الدعم 
اللامحدود، وقد كان شعبيا في البداية أكثر منه رسميا، من المغرب إلى تونس إلى مصر 
وسـورية إلـى البقية، مع أن الجميع كان دولة ناشـئة متواضعـة الإمكانيات، وعليه لو 
توحد الشعب الفلسطيني على ثورة كهذه، سيفرض بالقوة على البقية الانخراط فيها، 
وإلا رمتهم الأمة في المزبلة، لكن المصيبة أن بعضا ممن يتحكمون في الشعب الفلسطيني 
يضع العصا بحجة موازين القوى... الخلاصة من كل هذا، ان المفاوض الجزائري قدمت 
له عروض كثيرة، شـريطة أن يوقف الجهاد أولا قبل أي اتفاق، الأمر الذي رفضه بقوة، 
وأصر على بقاء المقاومة المسـلحة حتى أذعنت له قوى الاحتلال ومن كان يقف وراءها، 
صحيح أن التضحية كانت مكلفة لكن إذا قيسـت بالنتائج نطيب لها نفسـا. ليس هناك 
أيها السـادة من هـو أقوى من الحق... ولا يشـعر بالضعف والعجـز إلا صاحب الباطل 
المفلـس الذي أتبع نفسـه هواها ثم يتمنـى على الله الأماني.. ومن كانـت له عينان ولم 

يبصر بهما ليحفظهما فقد يبكي بهما قريبا.

٭  فلاح جزائري

■ نحـن أمـام منعطـف خطيـر، لا بـل يمكـن المجازفة 
والقـول إننّـا بصـدد نكبـة ثانيـة، يُشـارك فـي تنفيذها 
بدرجـات متفاوتـة ، الجـلاد والضحية على حدٍ سـواء، 
ويقوم بدور المشـرف العام باراك حسـين أوباما، وتلعب 
أوروبا في قلب الدفـاع والهجوم، في حين يجلس زعماء 
العرب، كعادتهم، على دكّـة الاحتياط، في مباراةٍ حُددت 
نتائجها مسـبقا، ولا يحتاج الخصمان، لا للوقت الضائع 

ولا لبدل الضائع، ولا للاعبي الاحتياط.
ولكي نحـاول قطع الطريق على قطّـاع الطرق، الذين 
يعرضون فلسطين في هذه الأيام للبيع في المزاد العلني، 
علينـا أن نطـرح توجها، ربمـا يبدو لأول وهلـة، خارجا 
عـن السـياق، أو اسـتثنائيا أو بعيـد المـدى، وبالتالـي 
نُشـدد قبـل الخوض فـي غمـاره، على أنّـه يُقـدّم كمادةٍ 
للنقاش الهادف والحضاري والبنّاء، لأنّه لا صوت يعلو 
علـى صـوت المصلحة الوطنيـة العليـا للشـعب العربيّ 
الفلسـطيني في جميـع أماكن وجوده، هـذا الطرح يفتح 
الباب على مصراعيه لدراسـة علاقة إسرائيل بمواطنيها 
ديمقراطيتهـا  اسـتثمار  فـي  وبحقهـم  الفلسـطينيين، 

المزعومة وقوانينها. 
حيـال ذلك نُسـجّل هـذه الملاحظـات لوضع عـددٍ من 
النقـاط على قسـمٍ من الحـروف، وأيضا لوضـع الأصبع 

على الجرح النازف: 
الفلسـطينية  الوطنيـة  الحركـة  بـين  الصـراع  أولا: 
والحركة الاسـتعمارية المسـماة مجازا بـ»الصهيونية»، 
وبصنيعتها إسرائيل، كان وما زال وسيبقى صراعا على 
الأرض، ومـن هنـا تكمن أهمية كل حبّة تـراب في الوطن 

الغالي.
ثانيـا: في بعـض الأحيـان، تضطـر حـركات التحرر 
الوطنـي فـي جميع أصقـاع العالم إلـى اللجـوء لتجيير 
مصطلـح الغاية تُبرر الوسـيلة لتحقيق أهدافها، وبما أنّ 
الثورة الفلسطينية، هذا إذا كان بالإمكان تسميتها اليوم 
بالثـورة، هي الثورة الوحيدة في العالم، التي لم تتمكن 
حتـى الآن مـن تحريـر شـبرٍ من فلسـطين، هنـاك حاجة 
ماسـة لشـحذ الهمـم وتضافـر الجهود مـن جميـع أبناء 
الشـعب على مختلف انتماءاتهم، من أجل وقف التدهور 
الحاصـل في الموقف الفلسـطيني، وهـذا الطرح لا يطمح 
في أن يكون بديلا لأيّ مؤسسـة فلسطينية، أوسلوية أو 
غيرهـا، كما أنّ هـذا الطرح لا يصبو لأن يحـل مكان هذه 

الحركة أو ذلك التنظيم، إن كان نظريا أو عمليا.

ثالثا: في كل مجتمع على وجه هذه البسـيطة تنشـط 
مؤسسـات المجتمع المدنـي من أجل المسـاهمة في تحقيق 
الطموحـات الوطنيـة، وبذلـك تُقـدم من خـلال موقعها، 
المسـاعدة للقيادة السياسـية، وهـذا الأمـر ينطبق على 
المجتمعـات فـي حقبة مـا قبل الدولـة، وفـي حقبة خلال 
إقامـة الدولـة، وبطبيعة الحال يسـتمر هـذا العمل أيضا 
بعـد تحقيـق الأهـداف الوطنيـة، المتمثلـة فـي حالتنـا 
الفلسـطينية بإقامـة دولـة علمانية ديمقراطيـة، تضمن 
الحقـوق لجميـع مواطنيهـا بغض النظـر عن العـرق أو 
الديـن أو الجنـس، ولا ضيـر من القـول إنّ الدولـة التي 
نريدها تتسـاوق بشـكلٍ أو بآخـر، مع فكـرة دولة جميع 

مواطنيها.
رابعـا: نحـن هنـا فـي الداخـل الفلسـطيني، حوالي 
الهويـات  نحمـل  فلسـطيني،  المليـون  ونصـف  مليـون 
وجوازات السـفر الإسـرائيلية، ولا حاجـة للتذكير مرّة 
أخـرى بأننّا وافقنا على تحمل هذا العبء من أجل البقاء 
فـي وطننـا، وبالتالي علينا اسـتغلال هـذه «الأفضلية» 
في الصـراع الدائر مـع الدولة العبرية من أجل تسـجيل 
نقـاط لصالحنـا، إننّا نتحمـل في هذا الظـرف التاريخي 
مسـؤولية مصيرية تتمثل في النضـال من أجل المحافظة 
علـى مـا تبقـى مـن أراضـي الضفـة الغربيّـة، وبحكـم 
موقعنـا، علينا أن نتقدم بطلبات رسـمية إلـى الوزارات 
الإسـرائيلية ذات الصلـة، والحصـول على قطـع أراض 
للبـــــناء في كل مكانٍ يسمح به قانون الدولة العبريّة، 
كما يتحتم علينا استغلال مكانتنا القانونية، لأنّ الحفاظ 
على الأرض هي مهمة مقدّسـة لكل من تسـري في عروقه 
فلسطين. وبالمناسبة، المحكمة العليا الإسرائيلية اتخذت 
قرارا مبدئيا أجازت فيه للمواطن الفلسطيني من مناطق 
الــ48، عـادل قعـدان، بالسـكن فـي مسـتوطنة حريش 
اليهوديـة بالمثلـث، داخـل مـا يُسـمى بالخـط الأخضر، 
وبالتالـي يجـب اللجـوء إلـى هـذه السـابقة القضائية 

واستعمالها لتحقيق أهدافنا.
خامسـا: وبمـا أننّـا نعـي أنّ إسـرائيل هـي عنصرية 
بامتيـاز، نُشـدد علـى أنّ طرحنـا يجـب أن يلتـزم نصـا 
وروحا بالقانون الإسرائيلي لتفويت الفرصة على الذين 
يريدون الاصطيـاد في المياه العكـرة لتنفيذ مخططاتهم 
المبيتـة، التـي باتـت لا تنطلي علينـا، وفـي مقدمتها نزع 
الشـرعية عنا وإطلاق العنان للمخابرات لقمعنا وتلفيق 

التهم «الأمنية» بحقنا.
سادسـا: مضافا إلـى ما ذُكر أعـلاه، يتحتـم علينا أن 
نخاطـب الإسـرائيليين بنديـة وأن نرتقي إلى مسـتوى 
الحـدث، وبمـا أنّ العمـل الجماعي هـو خطـة أولى نحو 
تنظيم الأقلية القومية الفلسـطينية فـي الداخل، وحلقة 

مـن حلقـات تنظيم الشـعب الفلسـطيني، فنـرى أنّه من 
الأجدر تأسـيس صندوق قومي فلسطيني، يُعنى بشراء 
البيوت والأراضي في الضفـة الغربية المحتلة وأيضا في 

القدس المحتلة.
سـابعا: مـن نافلـة القـول إنّ الحكومـة الإسـرائيلية 
قد تلجأ لسـن قوانـين عنصرية لمنعنا من ممارسـة حقنا 
القانوني الطبيعي، وعليه يجب أن نكون على اسـتعداد 
للمواجهة القضائية في إسـرائيل وعلى الحلبة الدولية، 
لكي نُوجه رسالة مهمة للعالم برمته: إسرائيل عنصرية، 
فلا يكفي أنّها لا تسـمح لنا بالبناء، بل تهدم البيوت على 
رؤوسـنا، ولا يكفي بأنّها لم تُقم منذ تأسيسـها ولو قرية 
عربيـة واحـدة داخل الخط الأخضـر، بل إنّهـا تُمعن في 
قمعنا وتحاول منعنا من استغلال مواطنتنا الإسرائيلية 
لحل أزمة السـكن التي نحاول حلها، وبالطرق القانونية 

فقط.
ثامنـا: لا يوجـد لدينـا أدنى شـك، بأنّ اسـتثمار هذه 
المسألة بالشكل وبالتوقيت الصحيح سيؤدي إلى ارباك 
إسـرائيل عالميـا، وهـذا أيضا يصـب في مصلحتنـا، لأنّ 
مقارعتهـا باللغـة التـي تفهمها هـي الوسـيلة الوحيدة، 
المتبقية آنيا أمامنا، ناهيك عن أنّ سكننا في المستوطنات 
يعيق «تطورها» الديمغرافي والجغرافي، ويُشكل تحديا 
لهـا ولسياسـاتها ولمخططاتهـا، ومـن غير المسـتبعد أن 
تكون خطوتنا عاملا مسـاعدا لنسف أحد أسس المشروع 

الاستيطاني الصهيوني.
تاسـعا: لكل من يريد الزعم بأنّ هـذا الطرح قد يُحول 
فكـرة الترحيـل الجماعـي إلـى فكـرةٍ عمليةٍ نقـول لا، إذ 
أنّ شـراء الأرض فـي الضفـة الغربية لا يعني بـأيّ حال 
مـن الأحوال، أننّا نتنازل عن السـكن فـي قرانا وبلداتنا 
ومدننـا بالنقب والجليل والمثلث، لا بـل أنّ هذه الخطوة 

يجب أن تزيدنا تمسكا بأرضنا ووطننا.
عاشـرا: الخطـوة بحـد ذاتها هـي أيضا تحدٍ لسـلطة 
رام اللـه، التي يقول أركانها بدون حياء إنّ العرب داخل 
الخـط الأخضر هم «عرب إسـرائيل»، كمـا صرح محمود 
عبّـاس فـي لقـاءٍ جمعـه بنائبـة صهيونيـة بالكنيسـت 
الإسـرائيلي، وعليه وجـب التوضيح لكل من في رأسـه 
عينـان: نحـن لا نسـتمد عروبتنا وفلسـطينيتنا من هذا 
الفئـة أو تلـك، فمن رحم هـذا الأمّة العظيمـة خرجنا إلى 
النور وليس عن طريق عملية قيصرية، وسنبقى نتمسك 
بهـذا الانتماء، شـاء من شـاء وأبى من أبـى، على الرغم 
مـن عمليـات التجميل القبيحة والمشـوهة، بكسـر الواو 

الثانية.
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يعيش العالم العربي محنة حقيقية تجلياتها متشـعبة، في فلسطين 
والعراق والسـودان واليمن ولبنان والصومال، وتعثر التنمية وتفاقم 
الاحتقان الاجتماعي والسياسي في العديد من الأقطار العربية، وتزداد 
الأخطار تأثيراً بسـبب ما يــــــعانيه الكيان العربي نفسـه من عوامل 
الضعـف المتمثلـة فـي: انتشـار الأميـة، وتخلـــــّف برامـج التربــية 
والتعليـم عـن حاجات المجتمعـات العربية ومتطلبـات العصر، ونقص 
الحريـات العامـة، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسـان، وسـيادة الإعلام 

السطحي. 
وإزاء كل ذلـك، يبـدو أنـه مـن الضـروري أن يعمل المرء علـى إعادة 
صياغة وترتيب أفكاره، بما يمكّنه من فهم وتشـخيص هذا الواقع، ومن 
ثم الانخراط في تغييره باتجاه التكيّف الإيجابي مع معطيات وتحولات 
العالم المعاصر، وبما ينسـجم مع المصالح العليا للأمة العربية. فإذا كنا 
قـد خسـرنا العديد من لحظات الانتمـاء والفعل في التاريـخ الثقافي - 
المعرفـي الكوني، خاصة فـي التاريخ الحديث، فإننا فـي الوقت الراهن 
نقـف مكتوفي الأيـدي أمام ثقافـة مجتمع المعرفـة. فمع العصـر الرقمي 
والانفجـار المعلوماتـي والاقتصـاد المعرفي يبدو أنـه لا غنى عن تجديد 
المصطلحات وإعادة صياغة الإشـكاليات، إذ ليسـت المسـألة الآن كيف 
ننهض من السـبات أو كيف نجـدد النهضة، أو كيف نندرج في الحداثة، 
على الرغـم من أهمية كل ذلك، بل التكيّف الإيجابي مع عالم اليوم الذي 
يكاد يتحول إلى عالم جديد من فرط انكشـافه وفيض معلوماته وفائق 

أدواته. 
المسـألة أننـا لم نحسـن الخروج مـن عجزنا وقصورنـا لكي نتحول 
إلى مشـاركين في العالم المعاصر بصـورة غنية وخلاقة، ولعل ما أعاقنا 
عن ذلك هو الحمـولات الأيديولوجية والمسـبقات الدوغمائية وطغيان 
الشعارات التي منعتنا من استثمار طاقاتنا على الخلق والتحول، بقدر 
مـا حملتنا علـى أن لا نعتـرف بإنجازات الغـرب والتعلم منـه، أو التي 
جعلتنا نتعامل مع هذه الإنجازات بعقلية تقليدية عقيمة وغير منتجة. 

ومـن المؤكـد أنّ الثقافـة هي أحد أهـم المداخـل إلى معالجـة مختلف 
إشكاليات العالم العربي، على أن تُفهم بمعناها الأوسع والأغنى والأكثر 
فاعليـة، أي بوصفها تجسـد حيوية التفكيـر بقدر ما تمثـل منبع المعنى 
ومصـدر القوة للأمـة العربية كلها، وبقدر ما تجسـد سـيرورة التحول 
والازدهـار فـي العالم العربـي. ومن أجل تجسـيد حيويـة التفكير بات 
من التبسـيط والتضليل مقاربة هذه الإشـكاليات من خلال فكر أحادي 
الجانب والمستوى، فالعالم هو في بناه ونظامه وصيرورته من التعقيد 

والتشـابك والتحـول، بحيث لا تفي بفهمه نظريـة واحدة ولا ينجح في 
تغييره أنموذج أوحـد. الأجدى أن تتضافر المقاربـات والمعالجات، عبر 
اسـتثمار نتائـج الدراسـات العلمية فـي مختلف الاختصاصـات، وبما 
يؤول إلى ابتكار الاسـتراتيجيات والآليات والوسـائل التي تسـهم في 

بلورة رؤى مستقبلية.
وفـي الواقع، تعود أزمـة العالم العربي المعاصر، في جانب أساسـي 
منها، إلى أزمة الحامل الاجتماعي لثقافته. فمنذ بداية سبعينيات القرن 
العشـرين بـدأ المجتمـع العربي يعيـش أزمة جديـدة تمثلت فـي تصدّع 
الفئـات الوسـطى، أي الفئـات التـي كانت الحامـل الاجتماعـي للثقافة 
العربية، منذ الإخفاق العربي النهضوي في أواخر القرن التاسـع عشـر 
وبداية القرن العشـرين. كما أنّ النظام الثقافي العربي سـاهم، إلى حدٍّ 
بعيـد، في إبعاد العرب عن دائرة المشـاركة الفعلية فـي النظام الثقافي 
الكوني، وجعلهم أسرى الثقافة الاستهلاكية. وفي المقابل، حوّل الثقافة 
التراثيـة إلـى قلاع مغلقـة تحاول عزل نفسـها خوفاً من ريـاح التغيير، 
وتحتمـي وراء التقليـد وترديـد مقـولات السـلف الصالـح. إنـه نظام 
متناقض مع نفسـه، خالٍ من الاتسـاق والمصداقية، يسـعى إلى إشـاعة 
ثقافة الغفلة والامتثال والخضوع والعاطفة الجوفاء، بينما يهمل ثقافة 
الوعي الموضوعي بحقائق الأشـياء وواقـع المجتمع وواقع العصر الذي 

نعيش فيه.
وقـد أدى كلُّ ذلـك إلـى تصاعد نزعـات التعصب والتطـرف، وتزايد 
عمليـات الإرهـاب، وارتفـاع درجـة العنف الـذي صاحب الدعـوة إلى 
الدولـة الدينية، أو صاحـب الاتجاهات التقليدية الجامـدة التي تصف 
التحديـث ببدعة الضلالـة المفضية إلى النار. هكـذا، رأينا الاعتداء على 
المواطنين الأبرياء، ورموز السـلطة المدنية، وتهديد المثقفين المستنيرين 
بكل وسـيلة ممكنـة. وأضيف إلـى ذلك تحوّل هـذا الإرهاب مـن إرهاب 

محلي إلى إرهاب دولي. 
 وفي زمـن ثقافة مجتمع المعرفة، فإنّ طبيعـة المخاطر المهددة للثقافة 
العربيـة لا تتعلـق بعمليات العولمـة وتداعياتهـا الثقافية والسياسـية 
والاجتماعيـة، بقدر ما تتعلق بمدى قدرة هذه الهويـة الثقافية العربية 
علـى تجاوز أزمتها، خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الشـاملة المسـتدامة 
وتوسـيع إطار الديمقراطية، وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل 

قيـم الحـوار والتعدديـة، وقبول الـرأي والـرأي الآخـر، وتوفير حرية 
البحث العلمي، وإنشاء منظومة تربوية تقوم على تأهيل وإعداد كوادر 
تعليم عالية المهارات، واحترام عقل المتلقي، وتوفير وسـائل تمكينه من 
الاسـتيعاب الناقد للمعلومات والآراء وإبـداع الأفكار، واختصار الزمن 
في مناهجنا التعليمية، وإطلاق العنان للطاقات الشابة في كل المجالات 

لكي تفكر وتبدع وتعزز ثقتها بإمكاناتها.
إنّ حضور سـؤال المسـتقبل في أيـة ثقافة هو دليـل حيويتها، فبقدر 
حضـوره في تكوينها  تتحـدد قابليتهـا للتطور، وقدرتها علـى التقدم، 
ورغبتهـا في الإبداع الذاتـي. إنّ الوعي المسـتقبلي يقيس على الحاضر 
فـي حركته إلى المسـتقبل، ولا ينشـغل بالماضي إلا بوصفـه عنصراً من 
عناصـر الحاضـر الـذي يقبـل التحـول والتطـور والمسـاءلة. وسـؤال 
المسـتقبل عنصر تكويني في هذا الوعي وعلامة عليه، سواء في حرصه 
على الارتقاء بالإنسـان من مسـتوى الضرورة إلى مستوى الحرية، أو 

الانتقال بالمجتمع من التأخر إلى التقدم.
وانطلاقـاً من المعطيـات، الموصوفة أعلاه، ثمـة أهمية كبرى لصياغة 
اسـتراتيجية عربيـة للحـوار والشـراكة مـع الثقافـات الأخـرى، ممـا 
يسـتدعي القيام بـدور نقدي مزدوج: الاسـتيعاب النقـدي لفكر الآخر، 
بمعنـى المتابعـة الدقيقـة للحوار الفكـري العميق الذي يـدور في مراكز 
التفكيـر العالميـة، وفي العواصـم الثقافية الكبرى. والنقـد الذاتي للأنا 
العربيـة، بما يعنيه ذلك من ضرورة أن نمارس النقد الذاتي لممارسـاتنا 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فـي عقـود مرحلـة 

استقلالاتنا الوطنية على الأقل.
وهنـا تبـرز مهمـة المثقفـين النقديـين بالتوجـه إلـى الحداثـة كهدف 
وككل متكامـل، بما ينطوي عليه ذلك من تبنّ لسـلطان العقل على النقل، 
والفصـل بـين الخطابين الدينـي والسياسـي، والتخلّي عن الشـعارات 
والأوهـام، وفهـم اتجـاه الحقبـة التاريخيـة المعاصـرة، والدعـوة إلى 
التحديـث السياسـي باعتبـاره المدخـل الحقيقـي لأي تحديـث آخـر، 
والدفـاع عـن المواطنة التي قوامها المسـاواة بين المواطنـين في الحقوق 
والواجبات، والتمسـك باحترام الحق في الاختلاف انطلاقاً من نسبية 
المعتقـدات والقناعات، «رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيهم خطأ يحتمل 

الصواب «.

وهكذا، لابدَّ من التأكيد على مجموعة جوانب مترابطة للتغيير، الذي 
يمكّننـا من القطيعـة مع التأخر والانطلاق إلى مسـارات النمو والتنمية 

الذاتية، والتحرر من المحنة العربية:
(1) مبـدأ الحرية والاختيـار، لأنّ الحرية ترتبط بالمسـؤولية وتنفي 
الحتميـة أو الجبريـة، وتجعـل من الضـروري إلقـاء الضـوء على فعل 
الاختيـارات الممكنـة تاريخيـاً، وصنـع الاختيـار انطلاقـاً مـن الوعـي 

بمعطيات الواقع والذات. 
(2) النسـبية والتنوع والاعتراف بالآخر، فكل حقيقة نسـبية، ولكل 
فكـرة تجلياتها الجزئيـة، ومن حق المجتمع أن يطّلـع على كل الخيارات 

المتاحة، التي تبلورت بحرية، وأن يختار من بينها. 
(3)  ثقافـة حسـن الاختيـار، إذ يترتب علـى القول بنسـبية كـــــل 
حقيقـة أنّ أي اختيـار يكـون صائباً بقـدر ما يتفق مع معطيـات الواقع، 
ويحـلُّ بعـض أهـم معضلاتـه بالنسـبة للأمـة أو المجتمـع فـي مرحلـة 

تاريخية ما.
(4) ثقافة الـدور أو الواجب الحضاري، أي إحياء فكرة الإعمار التي 
هي من أهـم الأرصدة الثقافية للحضارة العربية - الإسـلامية، بما هي 
واجب الإنسـان في الكون. خاصة أنّ القول قـد حلَّ محل الفعل في أداء 
رسـالة الـدور الحضاري فـي ثقافتنا العربيـة، حين اطمـأن العرب إلى 

دورهم في الماضي، فعكفوا على تمجيده، من دون الإضافة إليه. 
إنّ الواجـب الحضـاري ليـس خطبـة فارغـة، وليس عظـة أخلاقية 
مجـردة، كمـا أنهـا ليسـت فرضـاً للـرأي بالعنـف، ولا ادّعـاء صارخـاً 
بالتفوق، إنها الإضافة الحقيقية إلى رصيد الإنسان من المعارف ودوافع 

الخير ووسائل الإعمار.
(5) ثقافة الامتياز والإنجاز، إذ أنّ الفائزين في المنافسة الحضارية هم 
مَن يسـعون لتحقيق أعلى معدلات وأرقى مسـتويات الأداء في مجالات 

الحضارة المختلفة، خاصة مجالات الإنتاج والاقتصاد والثقافة. 
(6) الانفتـاح والمبادرة الإيجابية، حيث أنّ الانكماش واتخاذ موقف 
الدفـاع حيال ما يسـميه البعـض بـ»الغـزو الثقافي» هو اسـتراتيجية 
بائسـة وفاشـلة تماماً، إذ صار الأمل الحقيقي في الصمود رهناً بالتعلم 
واسـتيعاب وإتقان ما لدى الآخرين من رصيد المعارف وفنون الإنتاج، 
ثـم في الثقة بالذات والشـعور بالواجب الحضاري، وإصلاح شـؤوننا 

الداخلية بعدما فسدت وتدهورت، بدءاً من أنظمة الحكم ومروراً بنظام 
الجامعات ومواقع الإنتاج والخدمات.

(7) المؤسساتية، إذ تحتاج الثقافة العربية احتياجاً أساسياً وعميقاً 
لاسـتيعاب أهـم منجزات الحداثة وهي المأسسـة، بما تنطـوي عليه من 
تمييز الخط الفاصل بين الشـخصي والعام في ما يتعلق بالدور والملكية 
والسـلطة، والاتصال والديمومة في أداء الوظائـف، والدقة البالغة في 
تعيـين الاختصـاص والتمييـز بـين الأدوار، وتقسـيم العمـل، وإحداث 
التكامل بين الوظائف والاختصاصات عبر آليات مسـتقلة، نسـبياً، عن 

الأشخاص.
 (8) التصحيح المسـتمر والنظر للمستقبل، فبسبب المساحة المهيمنة 
للمطلقـات، والتعلـق الشـديد بالماضـي، لا يحتـل المسـتقبل المسـاحة 
الجديرة به في الثقافة العربية، فالمسـتقبل «ليس سوى مجرد استمرار 
للماضي، بل أنّ أفضل مستقبل هو ما يتقيد بأفضل ما في الماضي»، وكأن 
الزمن لا يفعل سوى إعادة إنتاج نفسه في أنموذج مثالي سرمدي مطلق 
الصلاحية والحضور، ومن ثم، فإنّ الركود الممتد لأكثر من سـبعة قرون 
له أساس قوي في ثقافتنا، والتحرر من الركود مرهون بتغيير وتجديد 
نظرتنا للمسـتقبل. إنّ المستقبل يحمل جديداً وليس مجرد إعادة إنتاج 
متواصل للماضي، ولذلك يجب أن نصحح - باسـتمرار- ما نعرفه وما 
نملكـه وما نصنعـه، وهو مـا يعيدنا للقول بنسـبية كل حقيقة بشـرية 

وإخضاعها للنقد والتمحيص. 
(9) استعادة ثقافة المساواة والحق، فمثلاً لم ينجح العرب في إقرار 
حـق المرأة في المسـاواة، وما زالت تلك الضـرورة والحتمية متعثرة في 
الوعـي وفي الممارسـة على السـواء،  ونعتقد أنّ تحرير المـرأة والإقرار 
بحقها في المسـاواة هو شـرط مهم لتحرير عقولنا جميعاً، بل ولتحرير 

تاريخنا من الركود.
(10) جدليـة التعـاون والتنافـس، إذ يجـب أن نغـرس فـي الثقافة 
العربيـة فكرة أنّ التطور رهن بالتنافس والتعاون معاً، ومن ثم أولوية 
النضال السـلمي من أجل حـل التناقضات حلاً عـادلاً، ومن دون إخلال 

بالحق.
وهكـذا، يبـدو واضحـاً أننـا أحـوج مـا نكـون إلـى إعـادة صياغـة 
الخصوصيـة العربيـة، بمعنى أننا في أمـسِّ الحاجة إلـى عملية إحياء 
ثقافـي. فالثقافـة العربيـة الراهنـة تمـر فـي مرحلـة انحطـاط وردّة 
واضحـين، فهنـاك اسـتفحال لظاهـرة الخطـاب الماضـوي الـذي يجهد 
فـي محاولة إرجـاع العالم العربي إلـى العصور المظلمـة، ويحفّزه على 
التشـبث بمرجعيـة ماضويـة، وكأن الماضـي ينبغي أن يحكـم الحاضر 

والمستقبل.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ مضت شـهور وفكرة دسـترة فك الارتباط تلعب بيننا، تحمس 
لهـا مـن تحمس بطيبة وحسـن نية مـن دون التدقيق فـي محتواها 
وعمـق ابعادهـا وتبعاتهـا، وانبهـر بهـا البعـض بداية وفـي حالة 
اسـترخاء، ولكـن سـرعان مـا تكشـفت واسـتوت علـى حقيقتهـا، 
ففي ظاهرهـا الرحمة وفـي باطنها العذاب، وصاحـب الفكرة ماض 
باندفاع مستغرب في محاولة ترويجها في كل لقاء ومقال ومداخلة، 
لعلـه بذلك يضمن قـوة تحملها او تيـارا يحتضنهـا او صاحب قرار 

يتبناها.
ولان المصلحـة العليـا للوطـن والدولـة والقضية تعلـو على أي 
علاقة او شخص او افكار، فان الواجب يقتضي ان نتحدث بصراحة 
متناهية في هذا الامر، لاسـيما ان الظروف حانت والشرفاء جاءوا، 
والشـمس اصبحت في رابعة النهار وقد اسـتبان كل شـيء، وادرك 
مـن ادرك ان لامكان لمنظـر يدهن لنا فكرة الدسـترة لنبتلع التوطين 

والوطن البديل عن طيب خاطر وبارادتنا .
لقد ارسـل لي صديـق مجموعة مقالات للسـيد علي حتر يخاطب 
فيها المتقاعدين باسئلة تركزت حول هذه الفكرة وصاحبها بالذات، 
ولسـت هنـا في معـرض الاجابة على ما طـرح من اسـئلة متداخلة، 
ولكنني توافقت معه في طرحه حين رفض التوطين صراحة، واعتبر 
الفلسطينيين كل الفلسـطينيين اصحاب قضية وطنهم هو فلسطين، 
وقـد توافقـت معه ايضا في رفض فكرة الدسـترة من اساسـها لانها 

فكرة توطينية بامتياز.
تبعـت ذلك مقـالات للسـيدة توجـان الفيصـل، مضامينها عتاب 
للمتقاعدين حـول هذه الفكرة وصاحبها بالذات، ولسـت هنا ايضا 
في مناقشـة هـذه المقـالات، ولكنها توافقـت معها حـول رفض فكرة 
دسـترة فك الارتبـاط، وللامانـة اثبت هنا انـه اينما حللنـا نواجه 
بالعتـاب ذاتـه وسـوء الفهـم عينـه حـول هـذه الفكـرة وصاحبها 
بالذات، ولم اسمع ولم اقرأ أي نقد او عتاب او سوء فهم خارج هذه 
الفكرة وصاحبها منذ ان صدر بيان المتقاعدين العسكريين في الاول 

من ايار/مايو المجيد.
واذا كان لـي مـن اضافة في هـذا المقام، فهو ان اطيـاف المعارضة 
جميعهـا تلتقـي فـي  بعض الاحيـان على خيـط رفيع مـن التوافق، 
وربمـا توافـق عرضـي مؤقـت احيانـا او بموقـف طـارئ  اقتضتـه 
الظروف، كالعدوان على لبنان او غزة مثلا، في حين ان كل اتجاه بل 
وكل حزب او صاحب فكرة او زعامة يطالب المتقاعدين العسـكريين 
ان يكونـوا تابعـين له، او نسـخا عنه، او تحت ابطه، او منسـجمين 
معه او متطابقين معه بالافكار تماما، وربما الاسـتثناء هنا لاصحاب 
الثقـل والجادين فـي المعارضة والاصلاح من الاسـلاميين والمبادرة 
الوطنيـة، الذين لم يطالبوا المتقاعدين بنسـخ افكارهم، بل توافقوا 
معهم في كثير من المواقف والمناسـبات، وهذا ظلم استثنائي خصت 
بـه بعض المعارضـة المتقاعديـن العسـكريين دون غيرهـم، رغم ان 
بيانهم تناول الاصلاح ومحاربة الفساد، ودعم خيار المقاومة بجرأة 
غير معهـودة، والمبررات الظاهرة لهذا الموقـف غير مقنعة، وربما ما 

خفي من الدوافع له دور في هذا الاتجاه. 
 ان رفض فكرة دسـترة فك الارتباط من اساسـها، نابع من كونها 
الحلقـة الاخطـر والاخيـرة فـي تثبيـت التوطـين والوطـن البديـل 
دسـتوريا، فما عجزت عنـه الصهيونية واتباعهـا وعملاؤها، عمله 

بالمكشـوف هناك من يريد عمله بالتسـلل الى عقلية القوى الوطنية 
وصاحب القرار، بحيث يصبح الفلسطينيون قبل فك الارتباط 1988 
وعددهم مـا يزيد على ثلاثة ملايين نسـمة اردنيين بحكم الدسـتور 
(الدسـترة) ليؤكـد علـى انهم حسـموا خياراتهم وقرروا بانفسـهم 
دسـتوريا بانهم اردنيون لا علاقة لهـم بالعودة وحق العودة، بل لا 
يحق لهم بموجب هذا الاقرار الدسـتوري الخيـار او الاختيار الا ان 

يكونوا اردنيين ولا علاقة لهم بفلسطين .
والاخطر ان ذلك التعديل الدستوري المسمى دسترة فك الارتباط، 
سـوف يسـتثمر ويسـتغل مـن قبـل العمـلاء والمتخاذلـين وادعياء 
المحاصصـة والحقـوق الناقصـة اللاهثـين وراء مصالحهـم الذاتية 
دوما، الداعمين لفكرة الدولة اليهودية ومشـروع شارون التوطيني 
واصحاب الوطن البديل واللوبيات الصهيونية والمنظمات الحقوقية 
والدولية والامم المتحدة، باعتبار ان دسـترة فك الارتباط هو وثيقة 
رسمية دستورية اقرتها حكومة اردنية عضو في الامم المتحدة عليها 
ان تحترم دستورها الذي اصبح ينص على ان هؤلاء اردنيون بنص 
الدسـتور، وقد تخلوا عن فلسطينيتهم، وبانهم ليسوا فلسطينيين، 
بل هـم اردنيون دسـتوريا لا علاقة لهـم بحق العـودة ومحادثاتها 
ان جـرت دوليا، وهي فكرة مشـبوهة بامتياز، وهي محاولة تسـلل 
مدروسة بعناية ان كان ذلك متعمدا، لاسيما انها جاءت تحت شعار 
منـع التوطين والوطن البديل، وليسـت تحت مظلـة اخرى، كما هي 
حال اصحاب المحاصصة والحقوق الناقصة السياسـية والسيادية 
وغيرهـا، الذيـن كان طرحهـم مباشـرا ولم يخفـوا اهدافهـم بانهم 
يسـعون الى التوطين ووضع فلسـطين جانبا، لاسـيما ان جهودهم 
تلـك اقترنت وتزامنت مع حوارات امريكية مكشـوفة على مسـتوى 
عـال ومعهم وفي سـفاراتهم حـول هذا الموضوع، وهـم لا يخادعون 
ولا يتسـترون فـي اهدافهم، بل يعلنونها جهارا نهـارا، خلافا لطرح 

دسترة فك الارتباط الذي جاء تحت قناع متسلل لخدمة التوطين .
 لان من جاء بفكرة دسترة فك الارتباط او من اوحى او طلب منه 
كان مخططـا بارعا ومفزعا وخطـرا في آن واحد، ولكن اين المغالطة 
والخـداع هنـا،  ولمصلحـة مـن، وفـي أي اتجـاه وتحـت أي عبـاءة 

ومظلة؟
 نعـم المغالطـة والخـداع هنـا كبيـر، لان ظاهـر الامر فـي الفكرة 
يتحدث عـن تثبيت فك الارتباط  دسـتوريا مـن الناحية الجغرافية 
والسياسـية والاقتصادية والمؤسسية، ولكن باطن الفكرة يأتي من 
انه يريد احتواء السكان الفلسطينيين في الاردن ما قبل فك الارتباط 
1988 وسـلخهم عن وطنهم فلسطين وتثبيت توطينهم دستوريا في 

الاردن، بحيث لن يعودوا فلسطينيين حكما وقانونا ودستورا.
 ولمصلحـة من هـذه الفكـرة؟ لمصلحـة تثبيت التوطـين والوطن 
البديـل دسـتوريا كحلقـة اخيـرة وكحـل نهائـي وتصفوي لمسـألة 
اللاجئـين وحق العودة لنحـو ما يزيد على ثلاثة ملايين فلسـطيني 
مـا قبل فـك الارتباط 88. وتحـت ماذا؟ تحـت شـعار الوطنية ومنع 
التوطـين والوطـن البديـل، وعبر مـن يريد تسـويقه وحملـه، عبر 
الوطنيـين ومراكـز ثقلهـم وعبـر الدولة الاردنيـة نفسـها وعبر من 
يـرى التوطـين هاجسـا مخيفا لا بـد من الوقـوف ضـده ومنعه من 
لجان وقوى وشـباب متحمس للحراك الوطنـي او الحركة الوطنية 

الاردنيـة بمفهومهـا العـام، ولمـن يريـد ان يوصلـه فـي النهاية الى 
صاحب القرار...؟

الاعيـب  مـن  دائمـا  الحـذر  ويجـب  التفصيـل،  يجـدر  وهنـا 
الاسـتخبارات العالميـة المتقدمـة، كالامريكيـة والاسـرائيلية، التي 
تعتمد علم النفس وتطبيقاته اساسا في عملها، لاسيما عندما يتعلق 
الامر بقضية كبرى تخدم الصهيونية واسـرائيل، خطرة وحساسة 
ومهمـة ومعقدة كتوطـين اللاجئين الفلسـطينيين فـي دول الجوار، 
لاسـيما الاردن التي لا يمكن تمريرها بسهولة، وتحتاج الى عمليات 
تهيئة واسـاليب متقدمة واسـتثمار كافة المعطيات علـى الارض، اذ 
غالبـا ما يلجأون الى «اسـلوب التسـلل المقنع» او»اسـلوب تطوير 
العلاقـة او الفكرة» للترويج والاقنـاع والوصول الى عقلية صاحب 
القرار، الذي بدوره يتخذ القرار لصالح الاهداف المرسـومة لاعدائه 

او خصومه، وهذه الخطط تعتمد على، وتحتاج الى ما يلي :
1 ـ فكـرة مبطنـة غيـر مكشـوفة في الظاهـر، ويصعـب الوصول 
الـى باطنهـا وحقيقتها لانها تحتاج الى جهـد وتعمق من اجل ادراك 
ابعادها ومراميها، بحيث تبدو في ظاهرها الرحمة وخدمة المقابل او 
الخصـم، وفي باطنها العذاب وخدمة الاهداف المرسـومة او صاحب 
الفكرة او الجهاز. وعلى سـبيل المثال هنا فكرة دسـترة فك الارتباط 

وما شرحناه سابقا .
2 ـ وكيـل او عميـل موثوق ليس للجهاز نفسـه فقـط، بل عند من 
يريد تسـويق الفكـرة عليهم ليحملوهـا الى صاحب القـرار. والثقة 
تأتـي من خـلال الحقيقة او الايهام او السـيرة الذاتيـة للعميل بانه 
تعـرض للتعذيب او طرد من عملـه او.. او اولا، وثانيا من خلال انه 

يحمل فكرا وطنيا منسجما مع من يود ترويج الفكرة عليهم .
3ـ قاعدة حماسـية مؤثرة من القوى والشباب وذات نفوذ تتقبل 
العميـل وتثق به، بحيث لا يكون محل شـك لديهـم ولا يدققون فيما 

يطرحه عليهم من افكار، ويحملونها بثقة من دون التدقيق فيها.
4 ـ العنصـر الاهـم هنـا (وهـو المقتـل) ان يتـم ترويـج الفكـرة 
وتسويقها على من يريد حملها وتبنيها لايصالها الى صاحب القرار 
ممـن هـم اعـداء او خصوم لحقيقـة الفكـرة وليس ظاهرهـا. وعلى 
سـبيل المثال هنا ان يتم تسويق فكرة دسـترة فك الارتباط التي في 
ظاهرهـا منع التوطين وفـي حقيقتها تثبيت التوطـين وتوثيقه على 

من يحارب التوطين، كالمتقاعدين مثلا والقوى الوطنية الاخرى .
5 ـ حفـظ خـط الرجعـة فـي هذه الخطـة او مـا يسـمى بـ»خطة 
الهـرب» فـي ما لو كشـفت حقيقة ان مـا يطرح يكمن فـي الادعاء ان 
القصـد كان من دسـترة فك الارتباط وتوثيقه هـو القبول بالتوطين 
الواقعـي الموجود للفلسـطينيين فـي الاردن، درءا للتوطـين القادم 
عبر التهجير القسـري من فلسـطين الذي يروج له بانـه قادم علينا 
من اجل نجاح خطة التوطين الدسـتوري، او ما يسـمى بدسترة فك 

الارتباط، وكخطة هرب لخطة التسلل المقنع لهذه الفكرة .
المتقاعدون العسـكريون ظلمـوا في ما الصق بهـم بانهم يتبنون 
هـذه الفكرة، ولعل من اسـتل خنجره  لينتقدهـم كان جل نقده، بل 
كله حول هذه الفكره وعلاقتهم بصاحب هذه الفكرة، وحقيقة الامر 
ان المتقاعديـن يرفضون رفضا تاما هذه الفكرة، ولكنهم لا يحاولون 
التوقـف عنـد كل من ينتقدهـم بقصد او غيـر قصد، محـاولا تثبيط 

عزائمهم او احباط مسـعاهم، تاركين ذلـك للوقت المعلوم، فليس كل 
ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء زمانه وحضر اهله .

ومـن يراجـع البيان ببصيرة ومـن دون هوى او غايـة يجد ذلك 
بوضـوح فـي  خطة متكاملة لحفـظ القضية ومنع بيع فلسـطين، من 
خـلال حـق العـودة، والمحافظة علـى هويتهـم، وبناء قـوة مقتدرة 
ورسـم خطـة دفاعية فاعلـة، وتبني خيـار المقاومة كمنهـج لتحرير 
فلسـطين، ومـا قوننة فك الارتباط (وليس دسـترته كمـا يطرح) الا 
اجـراء سـريع قصد منـه منع التوطـين ونـزع فتيله، وقد جـاء هذا 
الطلـب الاجرائي بالقوننة لفك الارتباط كرد فعل سـريع على وثيقة 
حصل عليها المتقاعدون العسكريون، وسلمت الى الجهات الرسمية، 
تضمنـت تجنيس نحو (سـتة وثمانـين الفا) من فلسـطيني الارض 
المحتلة مؤخرا في سـنة واحدة من قبل احدى الشـخصيات الكبيرة 
المتنفذة، وهو تفريغ عملي  للفلسـطينيين في الارض المحتلة، (وهذا 
بالمناسـبة تم توضيحه في كل لقاءات المتقاعدين الرسمية والعامة، 

وربما لاول مرة يتم الحديث فيه  اعلاميا).
وهنـا السـؤال للشـرفاء اصحـاب القضيـة المقدسـة، لمصلحـة 
مـن يحدث تفريـغ الاراضـي الفلسـطينية؟ وما هـي الدوافـع وراء 
ذلـك التفريـغ والتجنيـس؟ أليس هذا منسـجما ومتوافقـا تماما مع 
عمليـة التوطين، وطرد الفلسـطينيين وتهجيرهم من ارضهم، أليس 
هـذا متوافقـا مـع طـرح يهوديـة الدولـة الاسـرائيلية التـي تنادي 
بهـا الصهيونيـة وعتاتهـا امثـال رؤوبـين ريفلين رئيس الكنسـيت 
الاسـرائيلي؟ الا يسـتحق هذا الفعـل مطالبة سـريعة باجراء عملي 

لوقف مسلسل التوطين وتفريغ الارض المحتلة من اهلها؟!
ولنـرى فقط مـا دعـا اليه رئيـس «الكنيسـت»، رؤوبـين ريفلين 
المجتمـع الدولي إلى ممارسـة الضغوط على السـلطة الفلسـطينية 
لإزالـة كافّة مخيّمات اللاجئـين من الدول المضيفـة والضفة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة، لما يشكّله «حق العودة» من «تهديد على الوجود 
الإسـرائيلي في المنطقـة». في اجتمـاع عقد بتاريـخ  2010-9-13، 
لأعضاء حزب «الليكود» الحاكم، حيث قال «طالما ظلّ الفلسطينيون 
يسـتخدمون اللاجئين كأداة سياسـية فلن يتم التوصل إلى سلام.. 

إن حق العودة يشكّل تهديداً وجودياً على دولة (إسرائيل)».؟
ومن هنا فان العودة إلى فلسـطين (وليس حق العودة فقط) هي 
الوحيدة التي تقلق (إسـرائيل) وما سواها قابل للقسمة والتنازل، 
لأن عـودة الفلسـطينيين إلـى وطنهم نهايـة (إسـرائيل) ديمغرافياً 
وسياسـياً بل وعملياً، لذلك فإن (إسرائيل) والصهيونية ومن يدور 
فـي فلكهما، مسـتعدة أن تدفع مليـارات المليارات مـن الدولارات لمن 
يسـاعدها في توطين الفلسـطينيين في الشـتات، بل ومسـتعدة أن 
تحرق كل عملائها من أجـل دعم التوطين والوطن البديل، وأكثر من 
ذلك مسـتعدة أن تسـتخدم كل مقدس ومصطلح مقـدس وكل رذيلة 
وانحطاط وإفسـاد من أجل هذه الغاية، فالغاية تبرر الوسـيلة، ولا 
غرابـة أن تجد العالم المغرر أغلبه وتابعيـه من المتخاذلين وجامعي 
المال وطـلاب المناصـب والألقاب أن يلتم شـملهم ويقفـوا على أهبة 
الاستعداد مشـمرين عن سواعدهم ومكشـرين عن أنيابهم من أجل 
دعـم التوطـين والمحاصصـة والتجنيس وسـحق كل من يقـف أمام 

طموحاتهم..

فلسـطين ليست الاندلس مع تمسـكنا بكل ارض عربية او حكمها 
العرب، فهي مهد الحضارات وارض المقدسـات واولى القبلتين تهفو 
اليها نفوس المسلمين والشـرفاء في العالم كله، ومنهم الجزائريون 
الذيـن ضحوا بمليون شـهيد لتحرير وطنهم فكيف بفلسـطين التي 
هـي ارض ابائهـم واجدادهـم  وعزتهـم وكرامتهـم؟! ومـن له وطن 
كفلسطين، يتغنى به العرب والمسلمون وكل شرفاء العالم، عليه ان 

يبقى واقفا والبندقية في يده، فاما ان يحررها او يموت دونها .
واهل فلسـطين ليسـوا كأي اصول او منابت اخرى، بل هم شعب 
طرد من ارضه ومسـقط رأسـه ظلمـا وقهرا، او هربـوا من الاحتلال 
واوجاعه، والشريف عندما يطرد او يهرب في حلقه غصة وفي قلبه 
ثـورة وفي كيانه ناموس، لا يهدأ له بال ولا ينعم في دنياه الا بطرد 
المعتدي عليه واعادة وطنه وارضه والعودة اليها بعزة وكرامة، فلا 
كرامـة لنبي الا فـي ارضه ووطنه، ومن هنا يأتـي احترامنا وثناؤنا 
لقوى المقاومة الحقيقية في فلسطين وانصارها والشرفاء معها لانها 
تحمل شـخصية الشـريف الذي في حلقه غصة وفي قلبه ثورة وفي 
كيانه ناموس لتحرير ارضه والعودة اليها، وبالمقابل هنا يأتي عدم 
احترامنا الدائم لمن اصبحت البطون والمناصب والمنافع الشـخصية 

والتوريث عنده اثمن من وطنه في فلسطين واقدس من ترابها.
لقـد اكبـرت كثيـرا الكاتـب المقدسـي ماهر ابـو طير وهـو يحض 
اهله على العودة الى القدس وفلسـطين ليكونوا شوكة في خاصرة 
الاحتـلال، وان يكونـوا عونا لاهلهـم الرازحين تحت نيـر الاحتلال 
وليسـوا متفرجـين على عذاباتهم  ليشـكلوا شـوكة قويـة بمقاومة 
الاحتـلال هناك، وقد انزعجت كثيرا وشـعرت بـالازدراء حين قرأت 
في بعـض المواقـع الالكترونية ان هناك سـيلا من اصحـاب الملذات 
والبطـون اللاهثـين دوما قـد تهجموا علـى هذا الكاتـب، مما اضطر 
الكاتـب الـى اغـلاق خطه، وقـد ذكرنـي ذلك بسـيل الرسـائل التي 
انهالـت علـى الفيس بـوك وغوغـل لاغـلاق موقعي، فهـل اصبحت 
البطون والمناصب والمنافع الشـخصية والتوريث اثمن من فلسطين 

واقدس من ترابها؟!
ان الشرفاء دائما ما يلتقون، سواء كانوا اردنيين ام فلسطينيين، 
ولكنهم بحاجة اكثر لرص الصفوف ومضاعفة الجهود. ويحضرني 
هنـا لقـاء تلفزيونـي علـى فضائيـة الجزيرة بـث مؤخرا فـي نهاية 
ايلول/سـبتمبر /2010 جمـع القيـادي فـي حمـاس اسـامة حمـدان 
ورئيـس الديوان الملكي الاردني سـابقا الاسـتاذ عدنـان ابو عودة 
الـذي بقـي نظيفا ولم يلتحـق بقوى اصحـاب الاعمـال والتوريث، 
والجمـع والرجـال والزمان والمـكان والحديـث هنا له دلالـة قوية، 
وكان الحديث عن التوطـين، حيث اجمعوا على ان التوطين هاجس 
الجميع، وان منع التوطين ليسـت اسـتراتيجية اردنية وحسـب بل 
هـو اسـتراتيجية فلسـطينية ايضـا، لان الامر يتعلـق بقضية وطن 
اسـمه فلسـطين، وانه لابد من وضع اسـتراتيجية مشتركة تتضمن 
اجـراءات عمليـة حقيقيـة وفاعلـة لمنـع التوطـين، وليـس صورية 
او شـكلية تتعلـق بأخطاء موظفين، وهـذا هو ما يريده كل شـريف 
منصف من رجـالات الوطن واهلـه ومنهم المتقاعـدون الذين علقوا 
ناقـوس الخطـر، فارادتهم تلتقي مـع ارادة كل شـريف من رجالات 
فلسـطين واهلهـا، ولتكن البدايـة من هنا، مـن هذا اللقاء، لنجسـد 
استراتيجية اردنية فلسطينية مشتركة ينبثق عنها اجراءات عملية 
لمنع التوطين ونزع فتيله، وقهر اسـرائيل واتباعها، بان مخططاتهم 

المكشوفة والمستترة لن تنجح ونحن لها بالمرصاد. 
٭ كاتب وباحث اردني
drmjumian@yahoo.com
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السياسـي  المشـهد  فـي  حصلـت  مسـتجدات  ثمـة   ■
العراقـي خلال الاسـبوع الماضي سـتكون لها انعكاسـات 
متوقعـة خـلال الايـام القليلـة المقبلة، قـد تقلـب الموازين 
السـائدة حاليا، ومنها ان فرصة نوري المالكي في تشـكيل 
الحكومة المقبلة بعد ان تزايدت واتسـعت في نهاية الشهر 
الفائـت، ربمـا تتضـاءل تمامـا وتذهـب الـى الآخرين من 
منافسـيه الذين ليس شـرطا ان يكونا اياد علاوي وعادل 
عبدالمهـدي، ومنها ايضا ان تأييـد الكتلة الصدرية لرئيس 
الحكومة الحالية المنتهيـة ولايتها لم تكن لصالحه أمريكيا 
ومحليا رغم ان اوسـاط إئتلاف دولـة القانون هللت لهذا 
التأييد وكأنه القشـة التي قصمت ظهري منافسي رئيسهم 

الاساسيين علاوي وعبدالمهدي.
ولعل اكثر الغاضبين على اتفاق المالكي والتيار الصدري 
هـم الامريـكان لا غيرهم، وهـم الذين بذلوا جهـودا كبيرة 
ومسـاعي كثيـرة لجمـع القائمـة العراقية وائتـلاف دولة 
القانون في تحالف ثنائي يهدف الى تقاسم السلطة بينهما 
بالتعـاون مع الكتلـة الكردية، وعـزل الصدريين والمجلس 
الاعلـى ومنظمة بدر، كما تقضي خطة بايـدن التي طرحها 
في تمـوز (يوليو) الماضي ورددها بعده جميع المسـؤولين 
الامريكيـين الذين توافـدوا على بغداد مـن البيت الابيض 
القومـي  الامـن  ومستشـارية  والخارجيـة  والبنتاغـون 
والسـي آي ايـه وغيرهـم، وكانت حجـة الامريـكان التي 
صرحـوا بها خـلال اجتماعاتهم مع قادة القائمـة العراقية 
وحثهـم على التعـاون مع المالكـي وتأييده ليكون رئيسـا 
للـوزراء للمرحلـة المقبلـة، انهـم علـى قناعة بـان المالكي 
عندمـا ذهـب الـى (التحالف الوطنـي) وصار جـزءا منه، 
كان يريد ان يوحي للشـارع الشـيعي علـى الاقل انه ليس 
خارجـا عليه كما حـاول المجلس الاعلى والتيـار الصدري 
تصويره خـلال الفترة التي سـبقت الانتخابـات الاخيرة 

وبعـد اعـلان نتائجهـا، خصوصـا وانه يـدرك تمامـا انه 
يبقى المرشـح الاوفر ولا ينافسه آخر في إطارهذا التحالف 
وسط انقسـامات وحساسيات بين ابرز مكوناته وتحديدا 
بين المجلسـيين والصدريين، ونائـب الرئيس الامريكي جو 
بايـدن قال صراحـة لعدد من قادة القائمة العراقية سـواء 
خـلال زيارتـه الاخيـرة لبغـداد قبل ثلاثـة شـهور او عبر 
اتصالاتـه الهاتفيـة الدوريـة معهـم، تعاونكـم مـع المالكي 
يخدم أهدافكم في إبعاد ايران عن العراق وتحجيم نفوذها 
وكسـر هيمنتها، بل ان الوفد الامريكي المشـترك من البيت 
الابيـض ومستشـارية الامـن القومـي ووكالـة المخابرات 
المركزية الذي زار بغداد في آب (اغسطس) الماضي والتقى 
مع جميع الاطراف السياسية والكتل النيابية كشف خلال 
اجتماعـه مـع (العراقية) ان واشـنطن وضعـت يدها على 
مخطـط ايرانـي خطير يرمي الـى تحويل التيـار الصدري 
الى حزب الله (عراقي) وتطوير قدرات مليشياته المسلحة 
(جيـش المهـدي) القتاليـة والتسـليحية ليكـون أقوى من 
الامنيـة  والاجهـزة  والشـرطة  العراقـي  الجيـش  قـوات 
الضعيفـة أصـلا،  وعندمـا سـأل احـد اعضـاء (العراقية) 
الوفـد الامريكي وهـل ان السـيد المالكي يعرف هـذا ؟ كان 
الـرد نعم يعرف وهـو متخوف منه ولكننا خففنا خشـيته 

وقدمنا له تطمينات.
وسـواء كان الطـرح الامريكـي صحيحـا ويسـتند الى 
معلومـات مخابراتيـة، أو إدعـاءات القصـد منهـا ترهيب 
قـادة القائمـة العراقية وخصوصا السـنة العرب منهم من 
عودة عمليـات جيش المهـدي الطائفيـة والتهجيرية التي 

بدأهـا مطلـع عـام 2006 ولم تتوقـف الا في عـام 2008، الا 
انـه من الواضح ان الامريـكان كانوا قد تفاهموا مع المالكي 
علـى هـذه (النظرية) وسـعوا الـى اقنـاع قـادة العراقية 
بهـا، غيـر ان الاخيريـن ظلـوا متشـككين بهـا ويعتقـدون 
انها صناعـة (مالكيـة امريكية) لجرهم الى تأييد ترشـيح 
نوري ومسـاندته للوصول الى رئاسة الحكومة من جديد 

وتقاسم السلطة معه.  
وقد سـاهمت التشـنجات والمهاترات التـي حصلت بين 
إئتلاف دولـة القانون  والصدريين خلال الشـهور الثلاثة 
المنصرمـة قبـل اتفاقهـم فـي الاسـبوع الماضـي، وتبـادل 
الاتهامـات والتهديـدات بـين قياديـين مـن الجانبـين، فـي 
تصديـق فريـق داخـل (العراقيـة) للطروحـات الامريكية 
وبـدأ يفتـح قنوات سـرية مـع المالكـي ويسـتقبل موفديه 
الذيـن كانـوا يبالغـون فـي الدفاع عـن رئيسـهم وينفون 
عنـه معاداتـه للسـنة العـرب، ويلحـون في تقديمـه بانه 
سـيتصرف عراقيـا في الفتـرة المقبلـة بعد ان تعلـم كثيرا 
من تجربة السـنوات الاربع الماضية، وينقلون عنه رسائل 
وتحذيـرات من مغبة التعـاون مع الطرف الشـيعي الآخر 
المتمثـل بالتيار الصـدري والمجلس الاعلـى، ووصلت هذه 
التحذيـرات ذروتها عندما تم ترشـيح عادل عبدالمهدي من 
طرف الائتلاف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم ومقتدى 

الصدر، ويومها قـال المالكي لقيادي فـي العراقية باللهجة 
الشـعبية (أكلوها.. صدقتوا بالجماعـة يأيدوكم ) ويقصد 

بالجماعة عمار الحكيم وهمام حمودي ومقتدى.
والآن وبعـد ان تم الاعـلان عـن تأييد التيـار الصدري 
للمالكي وعقب تصريحات الاخير بان حصة الصدريين في 
الحكومة المقبلة سـتكون ربع حصة التحالف الوطني على 
أساس ان لهم اربعين نائبا من أصل مئة وتسعة وخمسين، 
بات المشـهد السياسـي مختلفا تماما عن صورته قبل شهر 
او شـهرين، وبـدأت مواقـف الاطـراف السياسـية والكتل 
النيابيـة خارج ائتـلاف دولة القانـون والتيـار الصدري 
تتخـذ مسـارات مختلفـة، فالعراقيـة  رغـم انهـا مـا زالت 
مصـرة على موقفهـا في أخذ اسـتحقاقها الا ان تيـارا فيها 
بدأ يدعو الى تأييد المالكي والموافقة على رئاسته للحكومة 
المقبلة شـرط ان يتخلى عن تحالفه مع الصدريين، والكتل 
الكرديـة أيـدت ظاهريـا اتفـاق ائتـلاف دولـة القانون مع 
الكتلة الصدرية ولكنها اشـترطت ان تحصـل على موافقة 
حـزب الدعـوة والصدريـين وجماعـة الشهرسـتاني على 
ورقتها ذات التسـع عشـرة نقطة، واعلنـت انها لن ترضى 
بموافقة المالكي (الشفوية) على ثماني عشرة منها، وعمار 
الحكيـم رئيس المجلـس الاعلى يبذل جهـودا حثيثة حاليا 
مع القائمة العراقية والكتلة الكردية لتأييد مرشـحه عادل 
عبدالمهـدي، ولـم يعد سـراً انه  دعـا اياد عـلاوي قبل ايام 
قليلـة الى التنـازل (تاكتيكيا) لعبدالمهـدي، وكانت حجته 
ان هذا التنازل سـيزلزل تحالـف المالكي والتيار الصدري، 
وانه سيضمن تأييد الكتلة الكردية في اقامة تحالف جديد 

يضم العراقية (91) والمجلس الاعلى ومنظمة بدر باستثناء 
رئيسـها هـادي العامـري (23) نائبـا وحـزب الفضيلة (7 
نواب) وسـعدون الدليمي مـن كتلة وحدة العـراق (مقعد 
واحد) مضافا اليه نـواب الكتل الكردية (57) نائبا فيكون 
المجمـوع (179) نائبا وهو عدد يؤهـل تمرير خطة انتخاب 
رؤسـاء الجمهوريـة والبرلمـان والحكومـة ـ النصف زائد 
واحـد ـ ( 163 نائبـا) وهـو اكبر من تحالف دولـة القانون 
(89) نائبـا والكتلة الصدرية (40) نائبا والهامشـيين مثل 
ابراهيـم الجعفري واحمد الجلبي وهـادي العامري وعلي 
الصجـري مـن ائتـلاف وحـدة العراق ولـكل واحـد منهم 

(مقعد واحد) فيكون المجموع (133) نائبا.
وبالنسـبة للامريكان ومن خلال مواقف المسؤولين في 
سـفارتهم ببغداد وآخرها تصريحات نسـبت الى السـفير 
الامريكـي قـال فيها (ان مقتـدى الصدر لا يختلـف ابدا عن 
مثيـري المشـاكل امـام العمليـة الديمقراطية فـي العراق) 
فانهم قلقون جدا من اتفاق المالكي والصدريين ويعتبرونه 
خروجـا علـى تفاهمهم مـع رئيس ائتـلاف دولـة القانون 
رغـم ان قياديين مـن الائتلاف وفي حـزب الدعوة حاولوا 
خـلال الايام القصيـرة الماضية التخفيف مـن وقع الاتفاق 
وعده لعبة برلمانية ليست لها تأثيرات سلبية على (منهج) 

المالكي مستقبلا.
الوضـع السياسـي الان صـار معقدا وملتبسـا واصبح 
الطريـق الـى تشـكيل حكومـة جديـدة شـائكا أكثـر مـن 
السـابق، وتراجعـت فـرص المالكي فـي تشـكيل الحكومة 
بعـد تأييد الصدريين لـه، لانه لا يقدر علـى مواجهة جبهة 
تجمع واشـنطن والقائمة العراقية والكتلة الكردية وبقايا 

الائتلاف الشيعي، مهما حاول او سعى.

٭ كاتب وسياسي عراقي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لماذا يفضل العرب المواجهة وليس الحوار مع ايران؟

الصدريون احرقوا المالكي امريكيا وسنيا وكرديا!

(1)
فــي مطلع الأســبوع الجــاري، أعلــن مركز دراســات 
الوحــدة العربيــة فــي بيروت إغــلاق  وحــدة دعم صنع 
القــرار» في المركــز، وهي برنامج لدراســة السياســات 
أشرف عليه الدكتور منذر سليمان ولم يمض على إطلاقه 
سوى ستة أشــهر. وقد برر المركز إيقاف البرنامج بعدم 
الاهتمــام بانتاجه مــن الجهات المســتهدفة، وهي صناع 
القرار على المســتوى الحكومي والأحزاب والمؤسســات 

وأجهزة الإعلام.

(2)
اختار المركز ثلاثمئة جهة حكومية وغير حكومية على 
امتداد الوطــن العربي، ظن بها الاهتمــام بما يصدر عنه، 
وطفــق يزودها بتقارير أســبوعية تلخص مــا يصدر عن 
أهم مراكز الدراسات العالمية حول قضايا العالم العربي 
والمنطقة، إضافة إلى تقارير يصدرها المركز حول قضايا 
عربية. وقد كانت الخطة أن تزود هذه الجهات بالتقارير 
مجاناً خلال العام الأول، على أن تفرض اشتراكات على 
الراغبــين في الاســتمرار بعد ذلك. وبحســب مســؤولي 
المركــز فــإن 5٪ بالمائة فقط ممــن ظلوا يتلقــون التقارير 

قاموا بالرد على استبيان يسأل عن رأيهم فيها.

(3)
ربمــا كان مســؤولو المركــز متفائلين أكثر مــن اللازم 
باهتمــام صنــاع القــرار فــي العالــم العربــي بالأفــكار 
والمعلومــات، أو لعلهــم لم يحســبوا حســاب التحيزات 
السياسية عند هؤلاء، وهي نقطة أثرناها معهم عند بداية 
المشــروع. صحيح أن المركز يعتبر أحد أنجح منابر الرأي 
والفكــر فــي العالم العربــي، ولكن منطلقاته السياســية 
لا ترضي غالبيــة، إن لم يكن كل الأنظمــة العربية. وعليه 
فقــد كان تفاؤلاً أكثر من الــلازم أن يعتقد أن هذه الأنظمة 
ســتتغاضى عن هذه المســألة وتشــتري بضاعة المركز، 

مهما كانت فائدتها.

(4)
مهمــا يكن فإن صنــاع القرار العرب لديهم حساســية 
ضــد الفكر والمفكرين، ومــن رأيهــم أن التفكير الجاد في 
ما يواجــه البلاد والمنطقة مــن مخاطــر، إن كان مطلوباً، 
فيجــب أن تتولاه مؤسســات تابعة للأجهــزة الأمنية أو 
العســكرية. فالتفكير يجــب أن يكون بالقــدر المطلوب، لا 
يتعــداه، وفي مجــالات محــددة، ومحصوراً فــي دوائر 
ضيقــة. كما يجب أن تكون المعطيات ســرية في معظمها، 

وكذلك الاستنتاجات. فهي ليست للتداول العام.

(5)
الغريب هــو أن الخطاب العربي الرســمي والشــعبي 
يحفــل بأحاديث المؤامرات التي تنســب إلى أعداء الأمة، 
في حــين أن هؤلاء الأعــداء الحقيقيــين والافتراضيين لا 
يتآمــرون إلا علناً. ففي إســرائيل مثلاً، كما فــي أمريكا، 
يتم التــداول حول السياســات القائمــة والمقترحة علناً: 
في الإعلام، وفي تقارير مراكز الدراســات، وفي المحافل 
الأكاديميــة والمؤتمــرات والســمنارات. فالنقــاش حول 
السياســات الأمريكية تجاه الســودان على سبيل المثال، 
أو القضية الفلســطينية، يدور في حوارات علنية يتابعها 
من شــاء متى شــاء. أما التآمر، فهو طابع أسلوب اتخاذ 

القرار العربي، حيث كل شيء يدور في الخفاء.

(6)
يمكــن أن يقــال ان المشــكلة ليســت في زهــد الجهات 
الرســمية والحزبيــة والإعلاميــة في ما يمكــن أن تنتجه 
مؤسســات الدراسات والأبحاث المســتقلة، بل في قيمة 
وفائدة هذا الإنتاج. ويرتبط هذا بتســاؤل آخر حول عدم 
وجود مصادر دعم مستقلة لمؤسسات الأبحاث. فمعظم 
مراكز الأبحاث في الغرب لا تعمل على أسس تجارية، بل 
تتلقــى التمويل من جهات خيرية أو من أصحاب الأموال 
أو أصحــاب القضايــا. فلمــاذا لا توجد مصــادر مماثلة 

لتمويل مراكز الأبحاث العربية؟

(7)
هذه المشــاكل كلها مترابطــة، لأن الأنظمة التي لا تريد 
إفساح المجال لمراكز الأبحاث المستقلة أو غير الموالية هي 
نفســها التي تتوجس من وجود مصادر تمويل لا تهيمن 
عليهــا، أو منظمات مجتمع مدني لا تخضع لها. أما رجال 
المــال والأعمال، إذا كان منهم من يهتــم بدعم الفكر، فإنه 
لــن يجازف بإغضاب أهل الشــأن بتمويل مؤسســات لا 

يرضون عنها.

(8)
تجربــة مركــز دراســات الوحــدة العربية مع كســاد 
ســوق الفكــر والبحث المتعمق في الشــأن العــام هو في 
نهايــة المطاف انعكاس لأزمة عامة تضــرب بأطنابها في 
كل مناحــي الحيــاة العربيــة، وهــي أزمة تبدأ بالفســاد 
والركود السياسي، مروراً بالفساد المالي والاقتصادي، 
وتشــعبات كل ذلك في نواحي الحيــاة الاجتماعية. وقد 
يكون خطــأ أصحاب هذا المشــروع أنهم تخيلــوا أن حل 
الأزمة يكون بســلاح النقد، لا بنقد السلاح، على عكس ما 

ارتآه كارل ماركس في بعض كتاباته المبكرة.

كساد سوق 
الفكر عند العرب

■ تجتـاحُ أوروبا هـذه الأيام حملة منظمـة عنوانها «النقـاب» وكأن 
الحملـة ضـد التطـرف والأصولية الدينية قـد وضعتْ أوزارهـا ولم يبقَ 
سـوى القضـاء على آثارهـا الشـكلية، فبلجيـكا تنتظـرُ أنْ يقـرّ مجلسُ 
الشـيوخ مشـروعَ قانون الحظر الشـامل للنقاب بعـد أن أقرته الجمعية 
الوطنيـة، وهولنـدا في طـور التحضير لمجموعـةِ قوانين تحظـر النقاب 
في سـلك التعليم والوظيفة العامة، واسـبانيا تزمِع تضمينَ قانون حرية 
الدين بنداً يحظرُ ارتـداءَ النقاب في الأماكن العامة، أما في بريطانيا فقد 
ل مدراء المؤسسـات التعليمية صلاحية  أصدر وزير التعليم توجيهاً يخوِّ

منع النقاب في مؤسساتهم. 
ولكن يبدو أن الحملة على النقاب قد وصلت لمنتهاها في فرنسـا، ففي 
الرابع عشـر من أيلول/ سـبتمبر الماضي أقرًّ مجلسُ الشـيوخ بما يشـبه 
الإجمـاع (246 صوتا مع مقابل صوت واحد ضد) مشـروعَ القانون الذي 
أقرتـه الجمعيـة الوطنية الفرنسـية فـي الثالث عشـر من تمـوز/ يوليو 
م ارتـداء النقاب في  الماضـي بإجماع المصوتين (434صوتـا) والذي يُحرِّ
الأماكـن العامة، لكن هذا القانون لن يدخل حيـزَ التنفيذ إلا بعد أن يُعلن 
المجلس الدسـتوري الفرنسي منتصف الشـهر المقبل مطابقته للدستور، 
أمـرٌ في حـال حدوثه سـيجعل مـن فرنسـا البلـد الأوروبـي الأول الذي 

يفرضُ حظراً شاملاً للنقاب على إقليمه الوطني.
مضمـونُ هذا القانـون يجعل المـرأة المُنقبة عُرضة لغرامـة قدرها 150 
يورو يمكن لها أن تكونَ مشفوعةً «بدورةٍ تدريبية على المواطنة» كعقوبة 
بديلـة أو إضافيـة، أما الشـخص الـذي يجبر المـرأة على ارتـداء النقاب 
باسـتعماله العنف أو التهديد أو عبر إسـاءة اسـتعمال السلطة فيعاقب 
بالسـجن لسـنة واحدة غرامة قد تصل إلـى 30 ألف يورو. هـذا القانون 
سـيدخل حيز التنفيذ بعد «فترة وسـاطة» مدتها ستة أشـهر يتم خلالها 
شـرحه للاتي يضعن النقـاب لإقناعهم بنزعه، بمرور هذه المدة سـينزل 
هم باسـتثناء  بهـم العقاب حيث تقع عليهم عيون البوليس الفرنسـي اللَّ

بيوتهم.
فـي الحقيقـة، القـراءة المتأنية لهـذا القانـون تجعلنا نلاحـظ أنه لم 
يسـبق للجمهورية الفرنسـية الخامسـة - منذ قيامها عـام -1958 -أن 
عرفـت قانونـاً على هـذه الدرجة من الاْرتبـاك، ولا نبالغ إنْ قلنـا أنَّ هذا 
القانـون في حال رؤيته للنور سيشـكل عجيبـة قانونية  لجهة مضمونه 

ولطريقة تبنيه ولحجم الرهان السياسي عليه. 
فالنـص المُزمـع تصديقه يفتقر إلـى الخصائص الجوهريـة التي تميز 
القانـون عـن الأوامـر التعسـفية الصـادرة عـن حكومـة ابرتايـد، فمن 
المعروف أنَّ اْبرز ما يميز القاعدة القانونية هو كونها قاعدة عامة مجردة 
لا تخاطبُ شـخصاً بعينـه أو واقعة بذاتها وإنما تُطبق على كل شـخصٍ 
اجتمعت فيه الصفات المسـتلزمة للتطبيق، وعليه فمن هذا الزاوية يبدو 
قانون الحظر الشـامل للنقاب قانوناً فئوياً بامتياز فهو يطالُ – وبحسب 
الإدارة المركزيـة للاسـتعلام الداخلـي (DCRI) - 357 إمـرأة مـن بـين 
أربعين مليون إمرأة فرنسـية من بينهم أربعة ملايين إمرأة مسلمة تعيش 

في فرنسا.
علاوة على ذلك، فالقانون يُشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ إقليمية القوانين 
الـذي يقضي بأن النطاق المكاني لتطبيق القوانـين يتحدد بإقليم الدولة 

ويشـمل كلَّ مقيمٍ على هـذا الإقليم دون تمييز 
بين وطنيين وأجانب، هذا المبدأ تبدو الحكومة 
الفرنسية عازمة على تجاوزه لأسباب محضّ 
اقتصاديـة، ففرنسـا طَمأنـت - سـراً وعبـر 

بعثاتهـا الدبلوماسـية- بلـدانَ الخليـج العربـي على أنَّ قانـون الحظر 
الشـامل للنقاب لن يطالَ السـائحاتْ المنقباتْ القادماتْ من تلك البلدان، 
موقـفٌ مماثل أعلنته سويسـرا التي يُقدر عدد المنقبات فيها بالعشـرات، 
ح أنَّ حكومته عازمة علـى تمرير قانون  فوزيـر العدل السويسـري صـرَّ
مماثل للقانون الفرنسـي ولكن بعد إيجاد» تخريجة قانونية» تسـتثني 

السائحاتْ الخليجياتْْ المنقبات لحجم ما ينفقنه من أموال.
 هذه الاختلالات في بنية القانون انعكسـتْ سلباً على خاصية الحزم 
التـي تمييـز القاعدة القانونية فبدا المشـرع الفرنسـي تائهاً بـين النَفَس 
التبشـيري المسـيحي وإنـزال العقـاب، وبين الحـوار مع المنقبـات وبين 
فرض الحَجر عليهن في حال عدم التخلي عن لباسهن، هذا الخلل لا بد له 
أن يؤثر سـلباً على تنفيذ القانون الذي عُهِد به للشرطة الفرنسية سيئة 
الصيـت في مجال تطبيق كل ما يمت بصلة للمهاجرين أو للفرنسـيين من 
أصول مهاجرة، هذه الخطوة تُعد خرقا لمبدأ فصل السـلطات فلقد أصبح 
رجل الشـرطة الفرنسي ـ وليس القاضي- صاحب الصلاحية للمفاضلة 
بـين الغرامة كعقوبة أصلية تُفـرضُ على المنقبة وبـين إخضاعها «لدورة 
تدريبيـة على المواطنة» كعقوبة بديلة أو إضافية، هذه الصلاحية المُثيرة 
للريبة تجعلنا نتوقع مزيدا من الانتقادات للسـلطات الفرنسـية من قبل 

هيئات قضائية ومنظمات حقوقية أوربية. 
عـلاوة على هذا كله دفعت فوبيا النقاب فرنسـا للتنكر لأهم الأُسـس 
التـي يقوم عليهـا نظامها السياسـي والقانوني ألا وهـو العلمانية، فمن 
خلال الجدل الذي شَـهدته الساحة السياسية الفرنسية حول مشروعية 
القانـون لم يتردد وزيـرا العدل والداخلية والعديد مـن برلمانيي الحزب 
الحاكم عن تكرار الفتوى التي أصدرها إمامُ الأزهر الشـريف الذي اعتبر 
أنَّ النقـاب ليس بفريضة أو عبادة وإنما عادة تتنافى مع روح الإسـلام، 
فـي الحقيقة حجـم التركيز على موقف الأزهر جعلنا نعتقد بأن الإسـلام 
السـني يُشـكل أحـد مصـادر التشـريع المنصـوص عليهـا في الدسـتور 

الفرنسي تماماً كما هو الحال في الدستور المصري.
بالرغـم مـن كل هـذه المآخذ لـم تتراجع الحكومـة الفرنسـية عن هذا 
القانـون مُعتبرةَ الحظـر الكلي للنقـاب ضرورياَ لحماية الأمـن والنظام 
العام وقيم النظام الجمهوري والكرامة الإنسـانية. هذه الأسـس جميعا 
لم تُقنع مجلس الدولة الفرنسـي بشرعية التحرك الحكومي، وعليه فقد 
أعلن في شـهر ايار الماضي أنَّ حظرَ ارتداء النقاب بشـكل كامل لا يسـتندُ 
إلى أي أسـاسٍ قانوني صريح إضافةً  لما يثيره من شـكوك حول موضوع 
دسـتوريته. هذا الموقف لم يردع الأغلبية النيابية عن التصويت منفردةً 
علـى هذا القانون فاسـحة المجال لسـابقة لـم يعرفها تاريخ المؤسسـات 

الدسـتورية الفرنسية فلأول مرة تتفرد الأغلبية 
النيابيـة بالتصويت على قانونٍ تمتنع المعارضة 

كاملة وفي كلا المجلسين عن التصويت عليه. 
 عـلاوة علـى ذلـك، لم يعـرف تاريـخ الرقابة 
على دسـتورية القوانين في فرنسـا أنْ يقومَ الفريق الذي اقترح القانون 
تَ عليه بالطعن بدستوريته، فالطعن في دستورية القوانين يهدف  وصوَّ
أصلاً إلى إسـقاطها لذلك كان على الدوام من اختصاص المعارضة، ولكن 
ما حصل مع قانون الحظر الشـامل للنقاب هـو إن الغالبية النيابية التي 
صوتت لصالح القانون هي ذاتها من طعنتْ بدسـتوريته. خلطُ  الأوراق 
هذا يجعلنا نتسـاءل عن السبب الذي دفع المعارضة (الحزب الاشتراكي 
والشـيوعي على وجـه الخصوص) لعـدم التصويت ضـد القانون رغم 
إعلانهـا أن القانـون قد يُشـكل امتهاناً للإسـلام، والدافع الـذي حدا بها 
لعدم الطعن بدستوريته رغم إقرارها بأن القانون قد يتعارض مع أحكام 

الدستور. 
بتقديرنـا موقف المعارضة هذا ينطوي علـى بُعدٍ انتخابي لا يخلو من 
انتهازية واسـتخفاف بمبدأ سـمو الدسـتور، فالمعارضة تدركْ أنْ الوزنَ 
الإنتخابـي للجاليـة المُسـلمة يـوازي إلـى حـدٍ بعيـد الـوزن الإنتخابي 
للمتطرفين من اليمين الفرنسي، وعليه ففي حال أعلن المجلس الدستوري 
عدم دسـتورية قانون الحظر الشـامل للنقاب تكون المعارضة قد كسـبت 
الجاليـة المُسـلمة، ولكـن إن حدثَ العكـس كانت المعارضة أقرب لكسـب 
أصـوات هـذا اليمين أو في أسـوأ الأحوال حجب أصواته عن سـاركوزي 

الذي سيبدو فاشلاً بتحقيق حلم اليمين بفرنسا سافرة الوجه. 
مـن هذا المنظور تبدو مهمة المجلس الدسـتوري حاسـمة فهو مدعوٌ - 
فـي خضم حملة تسـييس القانون- إلـى أنْ يُثبتَ نفسـه كحامِ للحقوق 
والحريـات الأساسـية التي كفلها الدسـتور الفرنسـي وكرسـها المجلس 
هو عبر أحكامه. بالاسـتناد إلى هذين العنصرين - الدستور والاجتهاد 
المسـتقر- تبدو حظـوظُ  قانـون الحظر الشـامل للنقاب للفـوز بمباركة 
المجلـس قليلـة، فالعلمانيـة لا تصلح أساسـاً للقبول بالقانـون كونها - 
ووفقا لاجتهاد المجلس الدسـتوري- تعني أن تتخذ الدولة موقفاً واحدًا 
مـنْ الأديـان جميعهـا الأمر الـذي لا يحققـه القانـون بصيغتـه الحالية. 
واسـتطراداً يبدو القانـون منافياً لمبدأ حرية الاعتقاد المُصان بالدسـتور 
من منطلق انه يمنع النسـاء من ارتداء ثيـاب يعتقدون – على صواب أو 

على خطأ- أنها تُشكل جزءاً من عقيدتهم الدينية.
 كمـا لا يصلـح المبـدأ الدسـتوري المتعلق بحمايـة الكرامة الإنسـانية 
أساسـاً للحظر الشامل للنقاب إذ لا يمكن للمشرع أن يحدد بشكلٍ مسبقٍ 
للأشخاص البالغين الأفعال التي تُشكل اعتداء على كرامتهم، ثم إذا كان 
ارتداء النقاب بالإكراه ينتهك الكرامة الإنسـانية فالعدل يقضي أنْ يطال 
ه بوصفه الضحية، ثم  العقـاب المُكرِه بوصفه فاعل الجريمة وليس المُكـرَ
هل يجوز باسم حماية الكرامة الإنسانية أنْ نحرمَ المرأة من حقوقٍ كفلها 

لها الدسـتور الفرنسي والمعاهدات الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان 
كالحريـة الفردية وحريـة التنقل والحـق بالعلاج والتعليم والمسـاواة 
بالإسـتفادة من المرافق العامة، كل هذه الحقوق سـتضحي المرأة المُنقبة 

محرومة منها في حال دخول القانون حيز التنفيذ.
وعليه فأمام المجلس الدسـتوري الفرنسي حلان: إما بطلان القانون 
بإعلان عدم دستوريته، أو إيجاد تسوية تقوم على الموازنة بين الحقوق 
التـي ينتهكهـا القانون مـن جهة والأمـن والنظام العام مـن جهة أخرى، 
تسـويةٌ كهذه ممكنة في ظل سلطة المجلس الدستوري بإعلان دستورية 
القوانـين مـع التحفظ - فمـن هذا المنطلق يجـدر بالمجلـس أنْ يُقرَ حظراً 
جزئيـاً مُقيدا في الزمان والمكان على ارتـداء النقاب بحيث يُحرم وضعه 
في الأماكن التي يسـتوجب الدخـول إليها مراعاة إجراءات أمنية خاصة 
(البنـوك) أو تلـك التي يتطلـب الدخـول إليها إجـراءات تفتيش خاصة 
(المطـارات ومحطات النقـل) وفي أوقات معينة (حالـة التأهب القصوى 

تحسباً لهجوم إرهابي). 
باتخـاذه واحـداً مـن بـين الموقفـين المذكوريـن أعلاه يمكـن للمجلس 
الدسـتوري الفرنسـي أنْ يجنبَ فرنسـا الإدانة التي قـد تصدرها بحقها 
المحكمـة الأوربيـة لحقوق الإنسـان على غـرار تلك التـي أصدرتها بحق 
تركيـا يـوم فرضـت حظرا كامـلا على النقـاب، الموقـف المُتخذ لـن يكون 
انتصـاراً للمتطرفـين - كما يروج بعـض مؤيدي قانون الحظر الشـامل 
للنقاب- بل انتصاراً للمؤسسـة الحقوقيـة الأوروبية التي باتت عرضة 
للمسـاومة والتسـييس، فأوروبـا اليوم تبـدو عاجزةً عـن التوفيق بين 
حقيقتـين: الحقيقـة الأولى هي أنَّ الإسـلام بـات الدين الثانـي فيها، أما 
الحقيقـة الثانيـة فهـي أنَّ البنيان الديمقراطـي لأوروبا والـذي يُفترض 
أنه قائم على مبادئ المسـاواة والتعدديـة يُرتب أنْ تأخذ الحقيقة الأولى 
كل أبعادهـا الاجتماعيـة والسياسـية بشـكل يحقق اندماج المسـلمين- 
أوروبيين كانوا أم مهاجرين- في المجتمعات الأوربية ويجنبهم الإنزواء 
الذي يعد سـبباً مباشراً لكل أشكال التطرف، ولا نُبالغ إنْ قلنا أنَّ انتشار 
النقـاب في فرنسـا كان ردة فعـل متطرفة على قانون حظـر الحجاب في 
المؤسسـات التعليميـة العامة (عـام 2004) بوصفـه قانونـاً لا يخلو من 

تطرف بالتعامل مع ظاهرة جدّ هامشية.
لقـد كان أولـى بأوروبـا إنْ تحـاربَ التيـار السـلفي وتقطـع جذوره 
الاقتصاديـة بدلاً من محاربة ضحاياه، فالإحصائيات تفيدُ أنَّ واحدة من 
أربع منقبات هي فرنسـية اعتنقت الإسـلام على أيدي سـلفيين يعيشون 

في التجمعات السكنية الأشد فقراَ في باريس.
فـي ظل هـذا الواقع يظهر الدفاعُ عـن المرأة المنقبـة – وليس النقاب – 
دفاعـاً عـن امرأة محصـورة بـين مطرقة التطـرف الديني السـلفي الذي 
يسـجنها في جسدها وسـندان تطرف الدولة الذي سيسجنها في منزلها 
ويحرمهـا مـن حـق السـير فـي الشـوارع ودخـول المشـافي والحدائـق 
واسـتعمال المواصلات العامة، حقـوقٌ باتت القوانـين الأوروبية تكفلها 
حتى للمجرمين وتمنعها عن المنقبات اللاتي سـيصبحن قريبا حبيسـات 

النقاب والمنزل وبلاد واسعة اسمها أوروبا. 

٭ محام ودكتور في القانون العام وباحث في القانون الدولي

د. عصام التكروري٭

هارون محمد ٭

د. عبدالوهاب الأفندي
تشــهد منطقــة الخليــج العربــي حالــة 
من التســلح لم يســبق لها نظير في المنطقة 
منــذ الحــرب العراقيــة الايرانية فــي مطلع 
الثمانينــات من القــرن الماضي. فقد كشــفت وثائق مكتب المحاســبة 
التابــع للحكومة الامريكية ان دول الخليج اشــترت ما قيمته 37 مليار 
دولار مــن الطائرات والعتــاد الحربــي الامريكي في الاعــوام القليلة 
الماضية، وتستعد حالياً لاجراء صفقات جديدة تصل قيمتها الى 123 
مليار دولار، تشــمل طائــرات من طــراز «اف 15» وبطاريات صواريخ 

باتريوت وقطعاً بحرية.
المملكــة العربيــة الســعودية ســيكون لهــا نصيب الاســد من هذه 
الصفقــات، حيث تحتل المرتبة الاولى وســتبلغ قيمة مشــترياتها 76 
مليــار دولار، تليهــا الامــارات العربية المتحــدة ثم الكويت وســلطنة 

عمان.
العنوان الرئيسي لهذه الصفقات هو التصدي لاي هجمات ايرانية 
مســتقبلية، الامر الذي دفع الكثير من المراقبين العسكريين الى القول 
بــان الحرب باتت وشــيكة بالنظــر الى حجم صفقات الاســلحة هذه 

ونوعيتها من الناحيتين الدفاعية والهجومية.
فمــن الثابــت تاريخيــاً ان الاســلحة الامريكيــة المباعة الــى الدول 
العربية «المعتدلة» لم تســتخدم مطلقاً ضد اســرائيل، وبعضها جرى 
اســتخدامه ضد دول عربية، كالعراق اثناء حــرب عاصفة الصحراء 

التي استهدفته تحت غطاء اخراج قواته من الكويت عام 1991.
وليــس من قبيل الصدفة انه في الوقت الذي يعتمد فيه الكونغرس 
صفقة الاســلحة الضخمة هذه الى الدول الخليجيــة، تبادر الحكومة 
الروســية الى الغــاء صفقة صواريــخ «اس 300» المضــادة للطائرات 
اســتجابة لضغوط اســرائيلية، وتحت ذريعة الالتــزام بالحظر الذي 
فرضته الامم المتحدة على طهران بســبب عدم التزامها بمعايير وكالة 
الطاقــة النوويــة، والتعاون بشــكل كامل مــع مفتشــيها، وهي التهم 
نفســها التي جرى توجيهها الى نظام الرئيس العراقي صدام حسين 

قبل غزو العراق واحتلاله.
صفقة الصواريخ الروسية التي الغيت، هي دفاعية بالدرجة الاولى، 
والهدف من شرائها التصدي لاي طائرات امريكية او اسرائيلية يمكن 
ان تســتهدف البنــى التحتية الايرانيــة الى جانب المنشــآت النووية، 

الامــر الذي يعني ان الولايــات المتحدة واســرائيل اللتين تقفان خلف 
خطــوة الالغاء هذه، تخططان فعلا لتوجيه ضربات جوية الى اهداف 
ايرانية وتريدان ان تتم الغارات بســهولة ويســر دون اي خسائر، او 

الحد الادنى منها على وجه الخصوص.
ويشــكك الكثيرون فــي قدرة الجيــوش الخليجية على اســتيعاب 
صفقــات الاســلحة الجديــدة، وبالتالي اســتخدامها بشــكل فاعل، 
ويضربــون مثلا بصفقــة طائــرات «التورنيــدو» البريطانيــة (بلغت 
قيمتها 75 مليار دولار) التي اشــترتها المملكة العربية الســعودية من 
بريطانيــا في مطلع الثمانينات اثناء حكم الســيدة مارغريت ثاتشــر، 
ولم تســتخدم في حرب تحريــر الكويت الا في طلعــات محدودة في 
بدايــة هذه الحــرب، توقفت بعد ذلــك بعد ان جرى اســقاط بعضها، 

وتمكنت السلطات العراقية من اسر طياريها.
المرجح ان يكون الهدف من شراء هذه الطائرات وغيرها من العتاد 
الحربــي، هو انقــاذ الصناعــة العســكرية الامريكية مــن الصعوبات 
الاقتصادية التي تواجهها حاليا، حيث تلجأ معظم الدول الغربية الى 
خفض موازناتها الدفاعية الى مقــدار النصف، مثلما اعلنت الحكومة 
البريطانيــة اخيــرا في اطــار اجراءاتها التقشــفية لتخفيــض العجز 

وتقليص الديون الضخمة.
فهــذه الصفقــة ســتؤدي الــى ايجــاد 75 الــف وظيفــة للعاطلين 
الامريكيين، والاهم من ذلك ســتكون تحت تصــرف القوات الامريكية 

في حال احتياجها لها اذا ما اشتعل فتيل الحرب ضد ايران.
الخطــر الحقيقي على الخليج في نظرنــا هو خطر داخلي، اكثر منه 
خطراً خارجياً، فالطائرات والاساطيل الامريكية يمكن ان تحمي دول 
الخليج من اي غزو ايراني مفترض، ولكنها لا تستطيع اعتراض جميع 
الصواريخ الايرانية، وفوق كل هذا وذاك لا تســتطيع هذه الاســاطيل 
الســيطرة علــى الاوضاع الداخلية فــي حال انفجار فتنــة طائفية، او 

تحريك للخلايا النائمة او اليقظة.
الحــوار العربي مع ايران ربما يكون الخيار الاســلم، او الاقل كلفة، 
فــاذا كانت امريكا تنســق مع ايران في العراق، وتقبل بالســيد نوري 
المالكي مرشــح ايران لتشكيل الحكومة العراقية، وتفتح قناة تفاوض 
مــع حركة «طالبان» فــي افغانســتان، فلماذا لا يتفــاوض العرب مع 

الايرانيين ويتوصلون الى تفاهمات معهم؟

حظر النقاب: حرب على السلفية أم على الحقوق؟

رأي القدس
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AL-QUDS AL-ARABI

الدفــاع  ملحــق  متولـي  سـيد  العميــد   •
المصــري بالمغــرب، اقــام اول امــس الاربعاء 
الـــ37  الذكــرى  بمناســبة  اســتقبال  حفــل 
لحــرب اكتــــوبــر، حضرها رؤســاء البعثات 
العسكريون  العربية، والملحقون  الدبلوماسية 
بالســفارات الاجنبية، وحشــد من المسؤولين 

والاعلاميين بالمغرب.

• افتتحت حرم الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي، 
الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، 
رئيســة مؤسســة دبي للمــرأة، مســاء امس، 
اســبوع دبي الدولــي للمجوهــرات، احد اهم 
معــارض المجوهــرات علــى مســتوى المنطقة، 
المقام في مركز دبي التجاري العالمي. ويستمر 
حتــى العاشــر مــن تشــرين الاول/ اكتوبــر 

الحالي.

• اعلــن الأميــر علـي بـن الحسـين رئيس 
الاتحــاد الأردنــي لكــرة القدم، فــي العاصمة 
الاردنيــة عمان امــس، انه سيترشــح لمنصب 

نائــب رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
(الفيفا) ممثلاً عن قارة آسيا.

• وقــع وزيــرا الإعــلام الســوري الدكتور 
الدكتــــــور  واللبــــنانــي  بـلال  محسـن 
برنامــج  علــى  متــــري،امــس،  طـــــارق 
لتعزيــز التعــاون الإعلامــي وتطويــــــره بين 
البلدين للأعـــــوام 2010-2011-2012، وذلك 
ضمــن إطــار تعـــــزيز العلاقــات الثنائية بين 

دمشق وبيروت.

• اجــرى الزميــل محمـد عيسـى عمليــة 
جراحيــة بمستشــفى روهامبتــون فــي لندن 
امس الاربعاء، تكللت بالنجاح، والزميل محمد 

بألف صحة وعافية.

• أســرة واصدقاء ورفاق الراحل الاستاذ 
عبـد السـلام حسـن، يدعونكــم للمشــاركة 
في أمســية الوفاء والذكرى، احتفــاءً بحياته 

الزاخرة بالعمل النافع.
 يشتمل برنامج الامسية على معرض يوثق 
لحيــاة الراحــل ونمــاذج لمســاهماته الثقافية 
بالاضافــة  المتنوعــة،  والسياســية  والمهنيــة 
لمخاطبات من الاســرة والاصدقــاء وفواصل 

من الشعر والموسيقى. المكان: 
Conwayhall,

 25 Red Lion Square
London WC1R 4RL

مــن  الاول/اكتوبــر،  تشــرين   16 الزمــان: 
الساعة 6:30 الى 12 مساء.

لمّا انت ناوي
 تغيب على طول

عناية جابر
حين تشــتّد الأمور فــي البلد، وغالباً ما تشــتّد وتغدو شــديدة 
جداً، أترك للموســيــــقى أن تنهمر من آلة التســجيل، ويُشبه هذا 
بالنســبة لي كمن يغلّف روحه بمنشفة رطبة، معيدها الى مزاجها 

الحلو.
فــي الأوقات الصعبــة، وهي للأســف غالباً صعبة فــي لبنان، 
ألوذ بالموســيقى لتأثيرها فيّ غير العادي. أيضاً ،أعود الى سماع 
أغنيــات أحبها، منهــا واحدة لمــــحمد عـــبد الوهاب، غنّاها ســنة 
1929 تبــدأ بالمذهب، ثم تتوالــى مقاطعها على لحــن واحد، يعود 
المغنيّ بعد غناء كل مقطع الى المذهب الأســاس، الــــذي يـــــرددّهُ 
«المذهبجية» لأن الغرض من مشــاركتهم هو تــرداد المذهب. أغنية 
عذبة يســأل فيها محمد عبــد الوهاب، أحدا غــادر لا نعرفه، لكنه 
غادر على طول على ما يبدو وليس يعرف المغنّي، ولا نحن بالطبع 
لماذا غــادر من غــادر، ولا الســبب وراء مغادرته، ويســأله محمد 
عبــد الوهاب: «لمّا انت ناوي تغيب على طــول/ مُش كنت آخر مرّة 

تقول».
    أفكــرّ باللحظة التي انتبه فيها محمــد عبد الوهاب، الى غياب 
ذلك الحبيب(وهو حبيب لا شــك وإلإ لمــا انتبه الى غيابه) الذي لم 
يفصــح لنا عن اســمه، أو عن الســبب وراء غيابه، كمــا ويبدو هو 
نفســه المغنّي، وقد أُخذ علــى حين غرّة! بهذا الغيــاب المُنهك الذي 
جعلهُ يُمســك بعوده على عجل، مداعباً أوتاره ويروح يغني تحت 

الإشراف القاسي لفكرة الغياب المحيّرة والمربكة.
أفكرّ بالفــراغ الذي حلّ في فضاء المغنّي فجــأة، وأظنّ أنه فهم 
عبــر ومضة من جــلاء الفكر، ان الذي غادر قد غــادر «على طول»، 
وأن ســبباً مهــولاً حمله علــى المغــادرة، وأن محاســبته الآن غير 
ممكنــة، من حقيقة أنه غائب وغير موجود أمام المغني، ما يُفقد أية 

محاسبة محتملة، كل تلقائيتها.
يغنــي عبــد الوهــاب «لمّا انــت ناوي» فــي جزعه مــن مثل هذه 
الغيابات الغرائبية، في الوقت الذي حســب أن الأمور على خير ما 
يــرام، وان الذي غاب، مــا كان ليفعل، وما دام قــد فعل «أي غاب 
و»على طول» ففي الأمر ما يســتدعي الغناء ويستدعي الإنجذاب 

الكبير الى الغائب.
أفكرّ أن محمد عبد الوهاب وقد شــرّع عوده وحنجرته وصوته 
متســائلاً عمّا حصل، قد أعتبر نفســه مســؤولا الى حــدّ عن ذاك 
الغيــاب، وأن أمــوراً اقترفها أفضــت الى أن يغيب مــن غاب، وإن 
حاول في الغناء أن يُطلق الســؤال بريئــاً في الظاهر، في محاولة 
المغنيّ تخفيف إحساســه بالذنب، لكــي لا يبتعد عن ذلك الإعتدال 

الباسم في السؤال اللطيف الذي لا يماثلهُ أي لطف آخر.
ليســت كلمات:»لمّا انت ناوي تغيــب على طول» تتفق مع طبائع 
المحبين. فهي هادئة غير بكّاءة، تســأل بحذر متشكك ولائم قليلاً. 
لا تتفق كلمات الأغنية مــع زمجرات المحبين ونزقهم، ولا مع وفرة 
هيامهــم . كلمات هي نوع من الأســئلة المحضة، تتــرك للذي غاب 
الحرية الكاملــة في الرّد أو عدمه، ما دامت غير مهددة، ولا تطالب 
بأجوبة فورية، ولا تنظر الى الغياب وإن «على طول» كشــيء جادّ 

ونهائي.
بــين  المســاءلة  مــن  ألأقصــى  الحــد  هــذا  إدراك  النــادر  مــن 
المحبين(أحدهــم موجود والآخر غائب ومغــادر)، لكن من يُصغي 
الى نبرة محمد عبد الوهاب جيداً في اغنيته هذه، يعرف أن اللوعة 

الحقيقية تكمن في النبرة، وليس في الكلمات.
  حتــى لحظة معينة، ظنّ المغنيّ المغــدور، أن الغياب المؤقت، من 
طبائع المحبين، وهو ابعد من أن يهتّم به، حتى غدا غياباً مستفحلاً، 
غياباً «على طول» ما جعله يرى عذابه الخاص يمتثل أمامه فجأة، 
ويغدو مستحيلاً إبعاده عن ذهنه. إنه معه. وبما أن الغياب يعادل 
المــوت، فالنبــرة الطالعة في صــوت وغناء عبد الوهاب، تكشــف 

حلول الفقد الكبير، وتنشد الغائب بصورة داخلية محمومة.
  لحظة انتباه عبد الوهاب الى أن من رحل قد رحل و»على طول» 
قرّر أن يُرســل لوعته هــذه، للغائب البعيد عن النظــر وغير المرئي، 
البعيد والقريب مثل الأشياء الأليفة جداً، وغير المفهومة أبداً. يغني 
المغنــي المذهول من حنجرة وداخل مجروحين، ويناشــد صاحب 
الغياب الطويــل، جواباً ما، كلمة جوفاء، كذبــة حتى، تداري وإن 

قليلاً الهاوية التي فغرت فاها فجأة.
    أبحث في أشــرطة الأغنيات، وأســمع النبــرة ذاتها في «ليلة 
الوداع/ طال الســهر وقللي قلبــي/ أيه الخبر؟/ قلــت الحبايب/ 
هجرونــي». وأســمعها فــي «خايــف أقــول اللي ف قلبــي» وفي 
«مُضنــاك جفاهُ مرقدهُ» و»ســهرتُ منــه الليالــي» و»علّموهُ كيف 
يجفو فجفا» و»كل دا كان ليه» و»على أيه بتلومني» و»حســدوني 

وباين في عينيهم» و»يامسافر وحدك» ..الخ.
شــيء يدعو الى الإستغراب: تلك الكلمات المهيضة الجناح التي 
تُلزم المغني بأدبيــات المحافظة على دونية أحــد المحبين (الدونية 
التــي هي منتهى الغــرام) عن الآخر، مهما كلــف الأمر، رغم النفور 
المبطّــن للمغنيّ المحــب من فعلة محبوبــه. كيف أمكــن محمد عبد 
الوهاب، الموسوس، المحترس جداً من المصافحة خوفاً من انتقال 
الفيروســات اليــه، أن يغني تلك الكلمــات الهادئــة، التي ترتجي 
مصافحة قلــب الحبيب، بل وحتى العيش في ظــل غيابه وغدره، 

وفيروسات رحيله القاتلة.

مأذون سعودي متورط بعقد قران
طفلة تبلغ 10 سنوات كزوجة ثالثة 

سعودية تصالح زوجها بـ«ضرة»
 ■ الرياض - د ب أ- يو بي اي:  كشـف مأذون سـعودي 
أنه تورط قبل عامين في كتابة عقد زواج طفلة تبلغ من العمر 

عشر سنوات كزوجة ثالثة لرجل يبلغ من العمر 34 عاما. 
وقـال المـأذون الشـيخ سـعيد بـن عبداللـه الجليـل، في 
تصريح خاص لصحيفة «الوطن» السـعودية نشرته امس، 
«إنني في حينها فوجئت بسـن العـروس وتذمرت لصغرها 

وقمت بسؤالها هل توافقين على الزواج فوافقت». 
وأضـاف أن «رد الطفلة أثار غضبي واسـتدعيت والدتها 
وأبلغتها بـأن ابنتها لا تزال غير قادرة على الزواج وتدرس 
فـي الصـف الرابـع الابتدائي ومن بعدها جلسـت مـع والد 
الطفلة وقمت بمناصحته وأن يتقي الله في طفلته لكنه أصر 
على دخولها عالم الزواج كزوجة ثالثة لرجل يبلغ من العمر 

34 عاما بحجة أنه رجل ذو سمعة كبيرة». 

مـن جهة اخرى صالحت امرأة سـعودية مـن إحدى قرى 
محافظة الاحسـاء، شـرق المملكة، زوجها، وذلـك بتزويجه 

أخرى على نفقتها الخاصة.
وكانـت الزوجـة الأولـى قد أخطـأت في حـق زوجها في 
أحـد المواقف ما تسـبب له بإحراج بين أوسـاط القرية التي 

يقطناها.
وذكـرت صحيفة «الرياض» امس انه عند تفاقم المشـكلة 
قـررت الزوجـة رد اعتبار زوجها بتزويجـه بأخرى على أن 
تدفـع أسـرتها المهر وثمن وجبة العشـاء فـي إحدى صالات 

الأفراح بالمحافظة.
وبالفعـل تم الزواج مـع الإعلان بان الزوجـة الأولى هي 
التي بحثت عن عروس مناسبة إرضاء لزوجها وذلك تأكيدا 

لرد الاعتبار . 

توتر الأمهات يزيد حالة 
الأطفال المصابين بالربو سوءا

■ واشـنطن- يو بي اي: أظهرت دراسـة يابانية جديدة أن توتر الأمهات 
وغضبهن يمكن أن يزيد أعـراض الربو عند أطفالهن وخصوصاً عند الأصغر 
سـناً. ونقل موقع «سـاينس ديلي» الأمريكي عن جون ناغانو، المسـؤول عن 
الدراسـة التـي أعدها فريـق في جامعـة «كيوشـو» اليابانيـة إن «توتر الأم 
ينعكـس على طفلهـا، ويؤثر على حالته المتعلقة بالربو عبر طريق نفسـي - 

فيزيولوجي».
وأضاف أن الدراسـة التي راقبت 223 أماً على مدى سـنة، اقترحت «تقديم 
النصيحة للأمهات بألا يقلقن من الوقوع في أسـاليب غير محبذة من التعامل 

مع الطفل، بل الانتباه أكثر للتخفيف من توترهن».
ونصحت أمهات الأطفال الأكبر عمراً بالانتباه إلى عدم التدخل كثيراً بهم، 

وشجعتهن على زيادة رفاهيتهن والاهتمام بأنشطتهن الخاصة.

عمل المرأة البريطانية المنزلي
لا ينتهي قبل العاشرة والنصف ليلاً 

■ لندن(بريطانيـا)- يـو بـي اي: اظهرت دراسـة جديدة أن عمـل المرأة 
البريطانية لا ينتهي ويستمر على الأقل حتى العاشرة والنصف ليلاً.

ووجدت الدراسـة التي نشرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» امس وشملت 
1080 إمـرأة أن غالبيتهـن لا يبدأن الأعمال المنزلية قبل السـاعة 30 .8 مسـاءً 
بعد يوم شاق في الوظيفة، وأن أكثر من نصفهن لا ينتهين من أعمال التنظيف 

والطبخ حتى وقت متأخر ليلا.
وقالـت إن 53 ٪ من البريطانيـات لا يتوقفن عن أعمال كشـح الغبار من 

منازلهن وتنظيفها بحلول الساعة العاشرة والنصف ليلاً. 
واضافت الدراسـة أن النسـاء في مدينة نيوكاسـل يقضين أكثر من ثلاث 
ساعات في اليوم في المهام المنزلية، بالمقارنة مع ساعة وثلاثين دقيقة للنساء 

في العاصمة لندن.
واشـارت إلـى أن المـرأة البريطانيـة مـا تـزال تقـوم بالقسـم الأكبـر من 
الواجبات المنزلية مع أن الرجال هذه الأيام يمارسـون أعمالاً منزلية أكثر من 

قبل.

العثور على كونشرتو فيفالدي
 المفقود في اسكتلندا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عثـر باحث علـى كونشـرتو الفلوت المفقـود للمؤلف 
الموسـيقي وعازف الكمان الايطالي انطونيو فيفالـدي الذي عاش في القرن 
الثامن عشـر بين مجموعة من الأوراق التي علاها التراب في دار المحفوظات 

الوطنية الاسكتلندية في ادنبره.
والكشـف الهام هو نسـخة عمرهـا 300 عـام للمخطوطـة الأصلية لمؤلف 
البـاروك الإيطالـي تحـوي «ايـل غـران موغـول» وهـي واحدة مـن رباعي 

الكونشرتو الوطني.
ولا تزال أجزاء «لا فرانسيا» و»لا سبانيا» و»لانجليتيرو» مفقودة.

وعثـر أنـدرو وولـي الباحـث فـي جامعة سـاوث هامبتـون علـى النوتة 
الموسيقية وقام بتوثيقها ويعتقد الباحثون انها لم تعزف قط.

وقـال وولي «هـذه القطعة كانت معروفة في السـابق فقط مـن تنويه في 
قائمة مزاد لبائع كتب هولندي في القرن الثامن عشر. واكتشافها في الحقيقة 

غير متوقع ومثير للغاية».
وقال بيتر فرانكلين المتحدث باسـم جامعة سـاوث هامبتون «هذه نسخة 
نشرت في القرن الثامن عشر للعمل الأصلي ولذا هي ليست بخط يد فيفالدي 

نفسه. نحن لا نعرف بوجود أي نسخة اخرى».
ومـن المقـرر ان يعـزف الكونشـرتو لاول مـرة في قاعـة بيـرث للحفلات 

الموسيقية باسكتلندا في كانون الثاني/ يناير.

البطريق كان.. ملوناً
■ واشنطن- يو بي اي: أكدت مجموعة من الخبراء المتخصصين بالحياة 
المنقرضة امس، ان اكتشاف أحفورة طائر بلغ طوله 152 سنتمتراً وعمره 36 
مليون سـنة كشـف ان البطاريق لا تولد دائماً باللون الأبيض والأسود لا بل 

انها كانت ملونة في الماضي.
وذكرت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكية ان بحثاً أجري في جامعة تكساس 
أظهـر ان العينة من البطريق الذي اكتشـف في بيرو تشـير إلى ان للبطريق 

العملاق القديم ريشا أحمر أو بنيا أو رماديا .
«إنكاياكـو  باسـم  ويعـرف  البطريـق  مـن  النـوع  هـذا  ان  إلـى  يشـار 
باراكاسينسـيس،» أو «ملك الميـاه» او»البطريق الإمبراطـور» كبير الحجم، 

ويعد الأكبر حتى الآن.
وقالـت الخبيرة بعلوم الحيـاة المنقرضة جوليا كلارك فـي بيان انه «قبل 
هـذه الأحفورة، لم يكـن لدينا أدلة حـول ريش وألوان وشـكل زعنفة طيور 
البطريق القديمة، وكانت لدينا أسـئلة.. وهـذه فرصتنا الأولى لبدء الإجابة 
عليهـا.» وقـال العلمـاء ان البطاريـق الملونـة اكتشـاف جديـد، إذ أظهـرت 
الأحفورة المكتشفة وجود زعانف وريش وحراشف للبطريق سابقاً، تطورت 

مع الزمن لتسمح للبطاريق بالسباحة بمهارة.
وأكد الباحثون ان علي ألتاميرانو، وهو تلميذ من البيرو، هو من اكتشف 

«إنكاياكو باراكاسينسيس» في العام 2007.
ورجـح كلارك سـبب انقـراض البطاريـق الملونـة إلى وجـود الحيوانات 
المفترسـة مثل الفقمة، أما ظاهرة اللون الداكن، فقـال ان البطريق يلجأ إليها 
لتمويـه جسـمه عن الطيور في السـماء، إذ تظن الطيور انـه جزء من البحر 

فتحجم عن مهاجمته.

قرد يخطف رضيعة في ماليزيا 
ويلقي بها من فوق سطح المنزل 

■ كوالالمبـور - د ب أ:  خطـف قرد طفلة رضيعة من غرفة المعيشـة بمنزل 
وسط ماليزيا وصعد بها إلى سطح المنزل وألقى بها على الأرض لتلقى حتفها 

في الحال. 
وذكرت صحيفة «سـتار» الصادرة امس أن القرد تسـلل عبر نافذة المنزل 
وهـرب بالرضيعة (أربعـة أيام)، التي اوسـعها عضا قبـل ان يصعد بها إلى 

سطح المنزل، ولسبب غير معروف، ألقى بها من فوق سطح المنزل. 
وأضافـت الصحيفـة أن الوالديـن لاحظـا عدم وجـود الرضيعـة فخرجا 
للبحـث عنها، حيث وجدا جثتها تسـيل منها الدماء أمـام المنزل الذي يقع في 

ولاية نيجري سيمبلان وسط ماليزيا. 
وكشـف الفحص المبدئي لجثـة الرضيعة عن وجود آثار عـض في الرقبة 
والـرأس والأذنين، فيما أطلق صيادو القرود فـي وقت لاحق النار على القرد 

المشتبه فيه وأردوه قتيلا. 
المثيـر للدهشـة أن القـرود المنتشـرة فـي ماليزيـا مـن نـوع مـاكاكا تهتم 
فـي الغالب بسـرقة المـواد الغذائيـة أو الفاكهة مـن حدائق المنـازل وتتجنب 

التعرض للبشر. 

التلوث الناتج عن ازدحام السير
قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان الثدي

اوتـاوا - يو بي اي: أظهرت دراسـة كندية جديـدة أن التلوث الناتج عن 
ازحام السير يمكن أن يضاعف خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

ووجـد الباحثون في معهد الأبحاث بجامعة «ماكغيل» أن حالات الإصابة 
بهـذا النـوع من الأمـراض القاتلة « مرتفعة بشـكل واضح» فـي المناطق التي 
ترتفـع فيها معدلات غاز ثاني أكسـيد النيتروجين الـذي يعد من أهم ملوثات 

الهواء وأكثرها شيوعاً.
وقـال العلمـاء إن النسـاء اللواتي يعشـن في هـذه المناطق حيـث ترتفع 

معدلات الهواء الملوث يتضاعف لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وقال المسـؤول عن الدراسـة مـارك غولدبرغ «وجدنا علاقة بين سـرطان 
الثدي ما بعد سـن اليأس والتعرض لغاز ثاني أكسيد النيتروجين، ووجدنا 
أن هذا لخطر يزيد حوالى 25٪.. النسـاء اللواتي يعشـن في مناطق ترتفع 
فيها معدلات التلوث معرضات أكثر بمرتين للإصابة بسـرطان الثدي مقارنة 

باللواتي يعشن في مناطق أقل تلوثاً».

الممثلة الكورية الجنوبية تشوي كانغ هي لدى وصولها لمراسم افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي الخامس عشر

الرغبة بغسل الفم أو اليدين تتبع التفوه بالكذب أو كتابته

احوواااللل االلنناااسسس

■ آن أربور- يو بي اي: اكتشــف باحثــون أمريكيون ان الحاجة إلى 
تنظيف «الفم الكاذب» أو اليدين «القذرتين» هي أمر حقيقي فعلاً.

وقال سبايك لي من جامعة ميتشيغن في آن أربور ان الأم كانت محقة 
عندما كانت تقول انه لا بد من غسل الفم بعد الكذب بالصابون.

وأصــدر لــي بياناً قــال فيه ان «الإشــارة إلــى اليديــن القـــذرتين أو 
الفــم القذر فــي الكلام اليومــي تعني ان النــاس يفكرون بمســائل غير 
ملموســة بشــأن الطهارة الأخلاقية بطريقة ملموسة مرتبطة بالنظــافة 

الجسدية».

ووجد لي وعالم النفس نوربرت شوارز من معهد الأبحاث الاجتماعي 
فــي كلية روس لأعمال في الجامعة ان الذيــن يكذبون عند الحديث عبر 
الهاتف يشــعرون برغبة قوية بغســل فمهم أكثر من الذين يكذبون عبر 
البريد الإلكتروني، في حين ان من يكذبون في الرســائل الإلكترونية هم 

الأكثر ميلاً لاستخدام منظفات الأيدي.
وشملت الدراسة 87 طالباً طلب منهم الكذب على شخص عبر الهاتف 
أو البريد الإلكتروني ومن ثم تحديد رغبتهم باستخدام عدة منتجات من 

بينها غسول الفم أو مطهر اليدين.

تعويض مراهق
تعرض لإصابة دماغية
بـ 2.7 مليون دولار 

في بريطانيا
■ لندن(بريطانيـا)- يـو بـي اي: 
البريطانيـة  العليـا  أصـدرت المحكمـة 
قـراراً بمنـح لاعـب كـرة قـدم مراهق، 
أصيب بضرر دماغي دائم إثر اصطدام 
رأسه بملعب إحدى المدارس، تعويضاً 

يقدر بـ2.702 مليون دولار.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بـي بي سـي» ان ريس أشـويل روس 
(13 سـنة)، كان في السابعة من العمر 
في كانون الأول/ديسـمبر 2004 عندما 
لينكولـن  مدرسـة  فـي  رأسـه  صـدم 
الابتدائيـة، فشـعر بعدهـا بـآلام فـي 
الـرأس وبالرغـم من الاتصـال بخدمة 
الطوارئ لطلب المساعدة فلم يتم نقله 
إلـى المستشـفى إلا فـي اليـوم التالـي 
طارئـة  لجراحـة  للخضـوع  واضطـر 
لإنقـاذ حياته فـي مستشـفى «ليكولن 
كاونتي». وخرج المراهق من المستشفى 
على كرسـي متحرك وهو يجد صعوبة 
فـي النطق والحركـة. ورفعـت عائلته 
دعـوى ضد صنـدوق الرعاية في غرب 
لينكولنشـاير وزعمت حصـول تأخير 

في علاجه.

كل جريمة قتل في 
الولايات المتحدة تكلّف 

17 مليون دولار
■ واشـنطن- يو بي اي: ليس للقتل 
ثمـن بشـري فحسـب، بـل مالـي أيضاً، 
إذ قـال علماء اجتمـاع أمريكيـون ان كل 

جريمة قتل تكلّف 17 مليون دولار. 
واحتسـب باحثـون فـي جامعـة أيوا 
الأمريكية التكاليف الاجتماعية لخمسـة 
أنواع مـن الجرائـم: القتـل والاغتصاب 
والسـطو المسـلح والاعتـداء والسـرقة، 
والتي تشمل التكاليف القضائية وغياب 
الإنتاجيـة للقاتل والقتيـل وتقديرات ما 
سـيدفعه الجمهـور لتفـادي العنـف في 
المسـتقبل.  وتبيّن ان إجمالـي التكاليف 
الاجتماعيـة لجريمـة القتل تبلـغ حوالى 

17 مليون دولار.
وبلغـت تكاليف الاغتصـاب 448.532 
 335.733 المسـلح  والسـطو  دولارا 
 41.288 والسـرقة   145.379 والاعتـداء 

دولارا.


